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مقدمة الشارح 
الحمد لله واسع المَنْ والعَطاء» وصلى الله وسلم وبارّك على نبينا محمد خاتم 
الأنبياء» وعلى آله وصحبه الهداة الأتقياء» أما بعد 
فهذا تعليق مُتوَسّط على «شرح السنة» للإمام إسماعيل بن يحيى المُزني 
الشافعى ناله وهى رسالَةٌ شهيرة» فوائدٌها غزيرّة» اعتّنى بها العُلماءٌ درسًا وإقراءٌ 


وانتشّرَت بين طْلاب العلم ومحبيه. 

أهمية هذه الرسالة 

وتَكمُنٌ أهميّةُ هذه الرسالة في عِدَّة أمور, منها: 

أن المُزني (175- 264 ه) متقدّمء فقد عاش اث بين القرنين الثاني والثالث 
البيجرة رايد نا على ا ا المُعتقد السلفيٌ قديمٌ» ولیس من ابتكارات ابن 
تيمية أو من بُنيّات أفكار ابن عبد الوهاب كما يقوله المُغرضون. 

نقلّ المزني إجماعَ أئمة الهدى الماضين على هذه العقيدة» وذلك بقوله في 
آخرها: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضىء وجانبوا التكلف فيما كُفُواء فسدّدوا 
بعون الله وفقو لم يَرعَبوا عن الاتباع فيُقصّرواء ولم يجاوزوه تزيّدا فيعتدواء 
فنحن بالله واثقون» وعليه متوكّلون. وإليه ني اتباع آثارهم راغبون». وهذا يزيد 
الوخد ثباتاء واستيقانا أن هذه العقيدة التي عَقَدَ عليها قلبّه ليست بِدَعًا من القول» 


بل هى الحق الذي أجمعت عليه الأمة قبل ظهور الخلاف والتفرق. 


سروت 


قال العلامة الهَرّاس ماشه '': «فإِنَ الأصولٌ لا يسع أحدًا الخلافٌ فيهاء وكلمة 
أهل الحقّ فيها مُتَفِقَةٌ كما صَرَّحوا جَّميعًا بذلك في كتبهم». انتهى 

وأهل الحق هم كما قال ابن بطة العكبري كاله : «مِن عَين واحدة شربواء 
فعليها یردون» وعنها يصدّرون, قد وافق الخلّف الغابر للسلّف الصادر». انتهى 

أن هذه العقيدة لم تنضمّن عبارات مستنكرة كما هو حال بعض المتون 
والمُصتفات التي انتقّدّها أهل العلم في بعض المباحث والجمّل والعبارات. فهذه 
E RN‏ ها التلمام ع ول شولا رتياف كما هو 
الحال بالنسبة «للعقيدة الواسطية» وغيرها من الرسائل التي وف الله أصحابها 
لتَحَرّي عبارات السلف الصالح» والبُعد عن ألفاظ المتكلّمين. 

أ ضاحب هذه العقيدة عالم شافعي المذغب» وهذا مهم جذاء فليست هذه 
العقيدة المباركة مقتصرة على الحنابلة أو أي مذهب آخرء بل هي عقيدة السلف 
الصالح ومنهم الأئمة الأربعة. وقد يسر الله لي ولإخواني دراسة «لمعة الاعتقاد) 
لابن قدامة المقدسي كله و «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كناش 
وكلاهما من علماء الحنابلة» و«مقدمة ابن أبي زيد القيرواني يَدْزَنهُ وهو من علماء 
المالكية» وكذلك «العقيدة الطحاوية» وهي لأبي جعفر الطحاوي الحنفي كاله 
وهذا الكتاب «(شرح السنة» للمزني يَدْلَنْهُ وهو لعالم شافعي. فاختلاف المذهب 


الفقهي لم يؤثر في اعتقاداتهم» وما يدينون الله به في أصول الديانة» فإن عقيدة الأئمة 


(1) «شرح نونية ابن القيم» (1/ 227). 
(2) «الإبانة الكبرى) (1/ 379). 


و ا ا ا1 


الأربعة واحدة ما عدا مسألة الإيمان» وما اشتهر فيها من خلاف عن الإمام أبي 

وللذكتور مك ون عبد ال حمق الكشمسن حوفقه الله تعالی= کنات يزان 
«اعتقاد الأئمة الأربعة» بين فيه اتفاقهم على أصول أهل السنة والجماعة, إلا 
مخالفاتٍ لأبي حنيفة كاله في مسألة الإيمان. وإلا فمن حيث الجملة» فهم على 
نفس العقيدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدرَئه:": «ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين 
لهم ني الآمة لسان صدق كالائمة الأربعة وغيرهم... كانوا ينكرون على آهل 
الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب» وكانوا متفقين على 
ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن 
الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان...٠.‏ انتهى 

ومعرفة الموّحّد أن هذه العقيدة لم يأت بها جماعة من المتأخرين مما يزيده 
يقينا وثباتا على الحق» ونسبة بعض المغرضين هذه العقيدة السلفية للمذهب 
الحنبلي دون غيره من المذاهب من العَلّط والجّور في الحكم» ولهذا قال أحد 
شيوخ المغاربة: «الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمدً» لأنه امتحن 


وابتلى وفتن من أجل هذه العقيدة» 56 كاتف ولا فالذي كان عليه ا هو 


(1) انظر: «اعتقاد الأئمة الأربعة» للخميس (ص 5). 


0 عليه جميع أثمّة الإسلام رن کان لبَعضهم مِن زيادة العلم الان وإظهار 


لْحَق ا الباطل مَا ليس لِبَعض. ”" 
وفي خاتمة «القصيدة اللأمبّة 3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه : 
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سبب تأليف هذه العقيدة 

وهذه الرسالة «(شرح السنة» أَلْفت عردو أن المزق كا تمان مين فى 
عقيدته» ونُسب لبدعة من أشتع البدع وهي «القول بخلق القرآن»» وقيل: إِنَّهِ سب 
إلى «الوقف» أي 57 فلم يجزم 1 القرآن كلام الله أو مخلوق. و«بدعة 
الوقف) من جملة بذع الجهمية©» كما قال ابن أبي داود اله في ١حائيته)‏ ©: 
ولا َك في القرآن بالوّقف قائلاً كما قال أتباعٌ لجَهم وأسجَحُوا 


(1) انظر: «الفتاوى» (3/ 170)» و«درء التعارض» (2/ 327) و«منهاج السنة» (2/ 327) لشيخ 
الإسلام. 

(2) انظر: «باب: ذكر النهي عن مذاهب الواقفة» من «كتاب الشريعة» (1/ 531-526) للآجِرّي 
لَه و«باب: الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» خلافا على الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت 
وقالت: لا نقول: مخلوق» ولا: غير مخلوق» من «الإبانة الكبرى» (5/ 284» وما بعدها)» لابن بطة 
يدنه و«سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق» من «شرح أصول الاعتقاد) 
(2/ 357» وما بعدها)ء للالکائی يدانه .. 


(3) وقد شرحت هذه المنظومة في عام 1440 في كتاب بعنوان: «ممج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد). 


لالط ل واي ع .بر ا 


قال على بن عبد الله الحلواني: «كنت بطرابلس المغرب» فذكرت أنا وأصحاب 
لنا السّنة» إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المُزن يَدْلنهُء فقال بعض أصحابنا: بَلَغني" أنه 


(1) قال محقق الرسالة: و ا صحيحٌ). 

قلت: وكم من رجل على السنة طّعِنَ فيه» ونيل منه» بل وهّجِرٌ وبدّع بسبب كلمة: (بلغني» وقيل» 
وحدثني الثقة)» وإذا جت تبحث عن حقيقة الأمرء وجدتها كُلَيبَةََ صارت مع الأيام فرية» أو حقيقة زيد 
فيها وق تحن ارت هة والله العا 

ولقد أحسّن أبو العتاهية حينَ قال: 

رو الى رين الا مان E OEE EY‏ 

انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر يانه (ص 448). وللآلوسي انه كلام نافع في هذا 
الباب في كتابه: «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين». 

قال ابن القيم كاه في «مدارج السالكين» (2/ 319): «وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن 
العلماء بالأفهام القاصرة». انتهى 

وقال في كتاب «الروح» (ص 5 «سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصدء فيتفق سوء 
الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع» فيا محنة الدين وأهله والله 
المستعان». انتهى 

ويقول شيخ الاسلام في «الرد على البكري» (ص 342): «وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء 
بما يهم الناس منه معنى فاسداًء فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس 
الناس). انتهى 

ومن تخَيّل نفسَّةٌ لحظة مكان المُفترى عليه علمَ شدة الأذى في ذلك» ولا يوْمنْ أحدكم حتى يحب 
ل EID‏ 
«مداواة النفوس» : امن أراد الإنصاف فليتوهَّم نفسّه مكانّ خصوه» فإنه يلوح له وجه تَحَسّفه تَعسّفِه). انتهى 

قال ابن رجب الحنبلي في رسالة «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»: a‏ 
الإسلام ما لم يقولوه. أو ما عَلم أنهم يقولون خلافه» فإنه كاذب يست يستحق العقوبة على ذلك». 


سروت 


كان يتكلم في القرآن ويقف عنده» وذكر آخر أنه يقوله. إلى أن اجتمع معنا قومٌ 
آخرون» فعَمَّ الناس ذلك غما شديداء فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب 
إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي 
النظر”» فكتب إلينا» ... ثم ذكر نص هذه الرسالة. 

فبيّن المُرَّي في هذا الكتاب عقيدته السلفية جواب] على سؤالي من أحدٍ محبّيه 
عينْ المُحبّين» ورَغمت 


نوف الل الشايثين» ولهذاتظائر: فقد كنب محمد بن إسماعيل البخاري 25 
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فو ضح وبين» وازال الشبهة عن نفسه» فقرت بذلك ١‏ 


«خلق أفعال العباد) لما رمي ببدعة «اللفظ وألّف محمد بن جرير الطبري كاه 


كتابه (صريح السنة» لمّا رمي ببدعة «الرّفض». والأمثلة كثيرة... 


وقال يَْثْه: «إذا صار شغدّك الردّ على أئمة المسلمين. والتفتيش عن عُيُوب أئمة الدين: فإنك لا تزداد 
لنفسك إلا عُجباء ولا لطلب العلو في الأرض إلا حباء ومن الحق إلا بعداء وعن الباطل إلا قربا...». انتهى 

ولما عرض ابن الجوزي يياه لمن ضل من المنتسبين للعلم والزهد في «صيد الخاطر» (ص 10)» 
قال: «فأول عقوباتهم: إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق. ومن خفِيٌ عقوباتهم: سلب حلاوة المناجاة» 
و 

وقال ذهب العصر العلامة المُعَلّمي ناه في «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص 19): «وإنك لتجد 
من المنتسبين إلى العلم» من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطل» حسدا منه لهم» ومحاولة 
لحط منزلتهم عند الناس...٠.‏ انتهى 

(1) وني هذا درس ترتوي عظيم» وهو أن السائل لم بُرد أن يُكَدَرَ شيحّه المُرّنيِء حيث إنه لم يقل له: 
«الناس يطعنون فيك»» ويقولون: إن فيك كيت وكيت»» ولكنه طلبّ منه بيان المعتقد الصحيح في القدر 
والإيمان والقرآن والبعث وغيرها من المباحث» وأظهر ذلك في صورة طلب مُجرّد» دون تكدير لخاطر 
شيخه بكلام الناس عليه... فرحم الله الشيخ والتلميذ! 


استنذت هذا مشافهة من خا دوين على بن ظامن ال بنذو اله اء تفل على هذه الوثنالة: 


لس رن 5 


هه 


«الصحيحين» لما زارت أ المؤمنين صَفيّةُ بدت خُيىَ رسول الله ية وهو في 
معتكفه» فمرّ رجلان من الأنصارء فلما رَأيا رسول الله اة أسرعاء فقال النبيٌ كلا : 


ودفع الشبهة والتهمّة عن النفس له أصل في السنة الشريفة» كما في 


«على رسلكما؛ إِنّهَا صَفِيّةُ بنْتُ خب . 

ومن فراقده هذا الحديك: إزالة الإنسان ليما أعل الفضيل ) مايلكنهمن تة 
لتلا ين به شيءٌ هو بريءٌ منه. ”" 

فالمزني كاله بين مُعتقدّه السّلّفي الصّاني في هذه النْبدّة المختصرة التي ساقها 
بعبارة لطيفة مع شيء من استيعاب الكثير من مسائل الاعتقاد على وجه من 
الوَّجارَّة والاختصار. 

وإلى هذا أشار كمال في فاتحة كتابه: «فَإنّت أصلحك الله سَألتني أن أوضح لَك 
من السّنة أمرا تصبر تفسك على التمَسّك به وتدرأ به عَنْكَ شبه الأقاويل وزيغ 
محدثات الصالين». 

طبعة الكتاب 

طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ جمال عزون وطبعته تفيسة واستفتح تحقيقه 
بمقدمة ترجَم فيها للمُزني» وأتى بفوائد عن حياته وشيوخه. وطلابه» ومصنفاته» 
وعقيدته» ومكانته في العلم والعمل» وحمَّقٌ نص العقيدة» ولكن تحقيقه اقتصر 
على المقازنة يو ا الموستودة.ولم يکن كرا يشر يعن امات 
والتعليق غل المي وكات أرادفقط عد الل وها عم لتك ك غا 


والله يثيبه خيرٌ الجزاء. 


(1) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن المُلّقّن كاه (5/ 453). 


الإسناد الذي أروي به الكتاب 

من فضل الله أنه تيّسر لي سماع هذا الكتاب المبارك «شرح السنة» للمزني 
الأحد 18 رمضان لعام 1436» الموافق ل 05 جويلية 2015» وأجاز لي روايته 
عنه بأسانيده المثبتة في آخر هذا الشرح. 

ح وأخبرني بهذا الكتاب إجازة لا سماعا الشيخ الفاضل عاصم بن عبد الله 
القَرَيُوقٍ حفظه الله» وتم ذلك يوم السبت 08 من ذي القعدة لعام 1436» الموافق 
22 اوت 2015: 

أصل هذا الشرح 

وأصل هذا الشرح مجلس إملاء” آلقيته في «مسجد الأتراك» بمدينة «كلارمون 
فيرون» الفرنسية. وكان تاريخ إلقاء هذا الدرس فجر الإثنين 12 من رجب لعام 
5 الموافق ل 12 ماي من عام 2014 ميلادي. 

وقد قام بتفريغه من الدرس الصوتي» وتخريج بعض أحاديثه. الأخ الفاضل 
خيرالدين بن بو بكر الغول وفقه الله وبارّك في عليه وعمله» وقد بَدَّلَ فيه جُهدا 
كبيراء فجزاه الله خيراء وأصلح له الأهل والذرية. 

وبعد استخارة الله تعالى. راجعت التفريغ» وحرّرته. وعزوت نقولّه إلى 
مضادرھاء واعدت صاع مدا بے ضار شرا مكتوثا افذاة» وسكة: 


«واسع المثة تالق على شرح السّنة). 


(1) الدرس الصوتي موجود على هذا الرابط: it.1y/31841dDغ//:https‏ 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وكانّ البدء في تحريره ضحى السبت 07 من ذي القعدة لعام 1436. الموافق ل 
2 أوت 2015. وانتهيث منه تعليقًا وتنسيقا -بفضل الله سبحانه- ليلةً الخميس 
2 من شهر الله المُحرَّم لعام 1438 الموافق ل 13 أكتوبر 2016 بمدينة «تلوز) 
بفرنساء فدامت مُدَّةٌ التعليق أزيد مِن أربعة عَشَّر (14) شهرّاء لم تخل مِن 
الشواغل والصَّوَارِفِء والله من وراءِ القصد. 

منهج الششرح 

تَلخّضُ مَنْهّجي في هذا الشرح من خلال النقاط التالية: 
" حاوّلتٌ قدر المُستطاع فك عبارات المُصنّف ينال وذلك بالرجوع إلى كتب 

الغريب والتفسير وشروح الحدیث» ثم أَدَلّلُ على كلامه مِن كتاب الله على 

وسنة رسوله يا وأقوال أئمّة الدين من السلف د ومّن سار على تهجهم 

من آهل العلم. 

* لم أطل في الردٌ على المُخالف إلا في عض المواطنء حَشْيَةَ الإطالّة» ومن 

طلب التفصيل وَجِدهُ في مظانه. 
حرصتٌ على التقل عن عُلماء المالكية ما استطعت» لأنَّه هو المذهب الذي 

شات عليه فى تلد «اتونس»» وحتى يَعلمَ القارئ أن أئمة المذاهب خلافهم 

في الفروع» أما أصول العقيدة فهي -ولله الحمد- واحدة» ومن ذلك مذهبٌ 


الإمام مالك بن أنسء إمام دار الهجرة يَدبَنْهُء الذي كان على طريقة السلف. 


ار 


مُعظما للقرآن والحديث» ناصِرًا للسنة» قامِعًا للبدعة وأهلهاء وكذلك مَّن سار 
على طريقته من أتباعه» كابن عبد البَرّ وغيره» رحمهم الله. 

أعتَّمِدٌ في تخريج الأحاديث على برنامّج «الموسوعة الشاملة». 

أقتصرٌ في الغالب على مَوضع واحِدٍ للحديث. فأذكرٌ رَقمه دون إيرادٍ للكتاب 
والباب» وكذلك القرآن» فإذا تكرّرت الآية في المُصِحَّف اكتفيت بالعّزو 
لموضع واحدء وهو أَوَّلّها في الغالب. 

أعتّمِدٌ في الغالب على تصحيحات مُحدَّث العّصر الشيخ محمد ناصر الدين 


ء۶ 5 


الألباني كذآثه. 
اوت إلى كاب مسر تعلق بالآية اه يالا ادرا 
والصفحة» لسهولة البحث في ذلك بخلاف الكلام الذي أنقله للمُفسر في غير 
تلك الآية» فإني حينئذٍ أذكر الجزء والصفحة. 

عدت ارون لكر فق الكفانه يقد aE‏ انيف اليه 
وأضفتٌ إليها عناوين أخرى داخل كُلٌ باب» تيسيرًا على القارئ الذي يَرِعَبُ 
:50 

حاوّلتٌ سكل ما يُشكل مِن الكتاب» ولكني رُبّما نقلت مِن «الموسوعة 
الشاملة» بعص الفَقَرات المَشكولّة بأكملهاء فليَعدٌرني القارئ في ذلك ولعلّ 


الله بسر استدراك ذلك لاحقا. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء أن يكتب لهذا الشرح القبول» 
وأن ينفع به كاتبه» وکل من سعى لإخراجه» كما نفع بأصله» وأن يجعله لي ذخرا 
يوم آلقاه» حينَ لا ينجو من عذاب الله إلا من رضي الله عنه واجتباه» إنه ولي ذلك 


ومولاه. هذاء والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه» وسلم. 


وكتب 
الف ر 
ليلة الخميس 12 من شهر الله المُحرّم لعام 1438 


الموافق ل 13 أكتوبر 2016 بمدينة «تولوز) بفرنسا © 


(1) وانتهيت من مراجعته وتصحيحه مع بعض التعديلات والإضافات عصر الثلاثاء الموافق لغرة 


ربيع الأول عام 1441» الموافق ل29 أكتوبر 2019» بمدينة «ليون» بفرنسا. 


الس وين فار 


٭⁄ ےم« 
ترجمة الإمام الشرض 
ع ب 
NEAL EY‏ حاف الات ENA‏ ديه 
هو الإِمَامء الْعلامَة فقيه الملة» علم الزهاد, أبو إِبرَاهِيم» إسمَاعيل بن يَحيَى بن 
ەه ر ا ن 3 م 5 7 3 
إِسْمَاعِيل بن عمّرو بن مُسْلِمء المَرَنِنُ ٠”‏ المصريء تلميذ الشافعيت. © 
ولد يانه في أسرة مُحبة للعلم وأهله؛ في سَنَةِ مَوْتِ الليْثِ بن سَعْدٍ وياله سَنََ 


أ 
@ 8ه 
6 خب ميق م 


خمس وَسَبْعِيْنَ وَمائَة (175 ه). 


سیو حه 
محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 ه)» وقد كان له الأثر الأكبر على تلميذه 


المزني. 

علي بن معبد بن شداد البصري (ت 218 ه). 

نعيم بن حماد (ت 228 ه). 

وأصبغ بن نافع (ت 225 ه). 

ولم يتوسّع مُترجموه في ذكر مشایخه» ولكن اقتصروا على هؤلاء» ولعل ذلك 
يعود إلى أمرين: 

أحدهما: ملازمته الشديدة لشيخه الشافعي. ” 

والثاني: أنه لم تكن له رحلة إلى حواضر العالم الإسلامي اكتفاء بما عند شيوخ 


مصر وني مقدمتهم الإمام الشافعى» وقد يكون العلماء الواردون مصرّ -وليسوا 


(1) المَرّني» بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون: نسبة إلى مزينة بنت كلب» وهي قبيلة كبيرة مشهورة. 

(2) اختصرت هذه الترجمة مما كب محقق «شرح السنة)» جمال عزون فقد أجاد» جزاه الله خيراء 
وربما تصرفت في ذلك وزدت عليه بشكل يسير. 

(3) وهو القائل: «قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة» ما من مرة منها إلا واستفدت منها 


فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى». فرحم الله الشيخ والتلميذ ورضي عنهما. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


منها- أغتوه عن الرحلة» إذ كانت مصرٌ مركرٌ إشعاع يقصدها العلماء من كل 
حدّب وصوب. ۰ 

من فضل الله على الإمام المزني ناله أن حظي بكثرة التلاميذ» وتخرّج على 
يديه خلق كثير من العلماء» ومن أشهر تلاميذه: 

إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة (ت 311 ه)» صاحب «كتاب التوحيد». 

أبو جعفر الطحاوي (ت 321 ه)» وهو ابن أخته ©. 

وغيرهم.. 

مكائته عند العلماء 

كان المزني كل زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة حتى قال عنه شيخه 
الشافعي: «لو ناظر الشيطان لغلبه»» وقال عنه أيضا: «المزني ناصر مذهبي»*. 

وقال عنه أبو إسحاق الشيرازي: «كان زاهدا عالماء مناظرا محجاجاء غرّاصا 
على المّعانيٍ الدقيقة». 

وقال عمرو بن عثمان المكي: «ما رأيتُ أحدًا من المتعبّدين في كثرة من لقيت 


منهم أشدّ اجتهادا من المزنيء ولا أدوم على العبادة منه» وما رأيت أحدا أشدَّ 


(1) وله مع خاله قصة لطيفة مشهورة» تحوَّلٌ من خلالها الطحاوي من المذهب الشافعي إلى 
المذهب الحنفي» حتى صار من أبرز علماته. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (3/ 809): «كان أولا 
شافعيًا يقرأ على المزني» فقال له يومًا: والله لا جاء منك شيء» فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران 
فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيًا لكفر عن يمينه». نقلا عن كتاب التحوّل 
المذهبي للعلامة بكر أبو زيد يدنه [مطبوع ضمن «النظائر» له (ص 170-69)]» ففيه فوائد أخرى. 

(2) علما وآن الشافعي مات وللمزي 29 سنة! وهذا يدل على تبوغه في العلم شابا كا 


lee 


تعظيما للعلم وأهله منه» وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع. 
وأوسّعه في ذلك على الناس» وكان يقول: أنا حَلّقٌ من أخلاق الشافعي». 
وقال العبّادي: «كان زاهدا عالما جَدِلآء حَسَنَ الكلام في النظر» مرضي 
الطريقة» رشيد المقال» سديد الفعال». 
وقال عنه ابن عبد البر المالكي: «وكان فقيها عالماء راجح المعرفة» جليل 
القدر في النظر» عارفا بوجوه الكلام والجدلء حَسّن البيان» مقدَّمًا في مذهب 
الشافعي وقوله وحفظه وإتقانه» وكان أعلمٌ أصحاب الشافعي بالنظر» دقيقٌ الفهم 
والفطنة... وكان تقيًا ورعًا ديّنا صَبورا على الإقلال والتقشّف». 
وكان المزني يقث يُعْسّل الموتى تعبّدا واحتساباء وهو القائل: اتَعَائيتُ غسل 
الموتى ليرّق قلبي» فصار لي عادة» وهو الذي غسّل الشافعي». قاله الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء». 
مصئّفاته 
لقد آثنى العلماء على مصنفات الإمام المزني» ومن ذلك قول حافظ المغرب 
ابن عبد البر يََلنَ: «وله (أي المزني) على مذهب الشافعي كُتبٌ كثيرة لم يلحقه 
أحد فيهاء ولقد أتعب الناس بعده... انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض 
شرقا وغربا). 
ومن هذه المصنفات: 
٠‏ أحكام التقليد. 
© الجامع الكبير. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


مختصر المختصر المشهور بمختصر المزني.”" 

شرح السنة. وهو كتابنا هذا. © 

... وغير ذلك من المؤلفات الدالة على مكانة هذا الإمام يََأَنْهُ. 

وفاته 

قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان»: «توفي لست بقين من شهر رمضان سنة 
أربع وستين ومائتين ين (264 ه) بمصرء ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي 
ي بالقرافة الصغرى بسفح المقطم» َه تعالى. 

وذكر ابن زولاق في تاريخه الصّغير أنه عاش تسعا اوا م (89) وها 


(1) وقد استغرق المزني ينه في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة! وقد مدح العلماء هذا الكتاب حتى 
قال فيه المزني -وهو مؤلفه-: «لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر). وقد امتلأت البلاد به 
وشرحه عدة من الكبار» حتى قيل: «كانت البكرٌ يكونٌ في جهازها نسخة بمختصر المزني». 

قال المزني في أول هذا «المختصر»: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ككل 
ومن معنى قوله» لأقرّبه على من أراده» مع إعلاميه (وفي نسخة: مع إعلامه) نبيّه عن تقليده» وتقليد غيره» 
لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه». 

(2) وقد مر معنا الكلام عن سبب تأليفه. 

(3) ومن أراد تفاصيل الترجمة مع ذكر المصادر (بالجُزء والصفحة)» فلي راجع مقدمة المُحقق جمال 


عزون على الرسالة» فقد أحسن جزاه الله خيرا. 


الس وين فار 


مقدمة المزنى 
ج الہ کرای„ 

عَصَمّنا الله وَِيَاكُم بالتقوى» ووفقنا وَإِيَّاكُم لموافقة الهدى. 

أما بعد. فنك أصلحك الله سَألتني أن أوضّح لَك من السّنة أمرا تصبر تفسك 
على التَّمَنَّك به وتدراً به فنك شه الأقاويلء وزبغ محدثات الضالين» وقد 
شرحت لَك منهاجا مُوضِحًا مُنيرا لم آل نسي وَإِيّاك فيه نُصحاء بدت فيه بِحَمْد 
اللّه ذي الرّشْد والتسديد. 

SS 

رچ کا قبيد له ول عديل: السّمِيعٌ البَصِيرٌ الْعَلِيمُ 

د 

بدأ المصنّف ياه بعد البسملة بقوله: (عصمنا الله وَإِيَاكُم بالتقوى ووفقنا 
وَإِيّاكُم لموافقة الهدى): وني هذا غاية 5 مع السائل؛ فان هذا العلم مبناه 
فلن ال حا وجي لظي اا لا لوك الت ابن قدا 
قل سه سکم ع گت رفک عل تمه اَليَحَمَةَ 4 [الأنعام: 04]. وقد ازدحم 
الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم» فأسمعهم ابنه كلاماء فقال 
الحسن: «مهلا يا دب ِنَىَ !)2 ثم تلا هذه الآية”. فالعلم مبني على الرحمة» ومنه هذا 


(1) انظر: شرح حديث أبى الدرداء في فضل العلم) ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» 
(2/ 2 28)» وقد اختصرته وزدت عليه فوائد في كتابي: «سبيل التجاة في فضائل العلم والعمل». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الدعاء المبارك من الإمام المزنييآئة: (عَصَمنا الله وَإِيّاكُم بالتقوى ووفقنا وَإِيّاكُم 
لموافقة الهدى). 
والدعاء بالعصمة: آي أن يعصم الله 8 


العبد ويحفظه من الوقوع في الذنوب 
والخطايا. وإذناب العبد وتقصيره في حق الله أمرْ محتوم كتبه الله 84 
وني «صحيح مسلم"”: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ تُخْطِنُونَ باللَّيْلٍ وَالتَهار» وَأَنَا أَغْفِرْ 

ولكن المُوفق من يسَّرٌ الله له طريق التوبة والثبات عليهاء ثم تقبّلّها منه» فربّما 
وف العبد إلى التوبة ابتداءً ولكنه اتتكس ولم يعبت عليهاء أو أنّها لم غيل منه. 

فتوبة الله سبحانه على عبده نوعان*: 

أحدهما: أن يُلِهِمَ عبدّه التوبة إليه» ويوفقه لتحصيل شروطها والثبات عليها. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتهاء ومحو الذنوب بها؛ فإِنَّ التوبة 
النصوح تج ما قبلها. 

يقول ابن القيم كانه في «النونية»: 

وكذلك التَوّابُ من أوصافه والتّوبُ في أوصافه نوعانٍ 


2 2 - 0 3 
إذن بتوبة عبدو وقبولها بعد المتاب بينة المنانٍ 
e 5 0 :‏ 24 2 ل کے > وو یر و موس و 

وقد جمع الله هذين الأمرين في قوله: #ثم تاب علِيّهم لِمِمُوبوأ إِنَّ الله هو أَلنْوَابٌ 


اريم # [التوبة: .]١١48‏ 


(1) رقم: 2577). 
(2) انظر: «شرح النونية» (2482) للهراس. 


السو وين فار 


قال القرطبي ينث في «تفسيره» ”: «فقيل: معنى لاثم نآب عَلَيْهِمْ4 أي وفقهم 
للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى تاب عليهم» أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا. 
وقيل: تاب عليهم ليثبتوا على التوبة. وقيل: المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال 
الرضا عنهم». انتهى 

ولهذا قال بعدها: #إن الله هو الَوّابُ4*: كثير التوبة والصفح عن الزلات» 
#الرّحِيم#: بعباده المؤمنين أن أنقذهم من عذابه بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم. 

وق هله الآنات. ديل على أن رة الله على المد أجل الغايات» واغان 
التّهايات» فإن الله جعلها نهاية خواص عباده» وامتن عليهم بهاء حين عملوا 
الأعمال التي يحبها ويرضاها.” 

وقول المصئّف ييذتئة: (فَإنّك أصلحك الله): توجَّه للذي سأله فقال له: (سَألتني 
أن أوضّح لَك من السّنة أمرا تصبر تفسك على التَمَسّك بو): فهنا بيّنَّ أن هذه 
الرسالة ا ا ونا على سو ال 


(1) فائدة: ذكر القرطبي عند هذه الآية عن أبي زيد أنه قال: «غَلِطتٌ في أربعة أشياءً: في الابتداء مع 
الله تعالى» ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني» قال الله تعالى: #يُحِبُّهُمْ وَيُحِبونّةُ4. وظننت أني أرضى عنه فإذا 
هو قد رضي عنيء قال الله تعالى: رضي اللهُعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنة4» وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني» قال 
الله تعالى: لوَلَذِكْرٌ اللو بر4 وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب عليء قال الله تعالى: ثم تاب عَلَيِْمْ 
لينُوبُوا4». انتهى 

(2) قال الخطًابي اث في «شأن الدعاء» (ص 90): «التوّاب: هو الذي يتوبٌ على عبده وشا توبته» 
كُلَّما تكررت التوبة تكرَّرٌ القبول...». انتهى» نقلا عن «النهج الأسمى» للنجدي (2/ 183). 


(3) قاله ابن سعدي في «تفسيره»). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فقولّه يذتئه: (أوضّح لَك من السنة): للسنة إطلاقات منها الاعتقاد الصحيح, 
وهو المراد في هذا الموضع» فإنَّ لفظ السنة يطلق عند السلف على الاعتقاد 
الموافق لطريقة النبي 5 وأصحابه الكرام د6 واسم هذا الكتاب: «شرح 
السنة»» أي: شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة الذي فارقوا به عقيدة آهل البدعة”. 

قال الحافظ ابن رجب ويله ©: «وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة 
بما يتعلق بالاعتقادات» لأنها أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيم). 
ا 

وقال نذه أيضا“: «صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث 
وغيرهم السنة عبارة عما سَّلِمّ من الشبهات في الاعتقادات» خاصة في مسائل 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وكذلك في مسائل القدر 
وفضائل الصحابة» وصنفوا ني هذا العلم باسم السنة» لأن خطره عظيم والمخالف 
فيه على شفا هلكة». انتهى 

ومن ذلك: «صريح السنة» للطبريء و«السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن 


حنبل» و«السنة» للخلال» و«السنة» لابن أبي عاصم والأثرم والطبراني» و«أصول 


(1) «الفتاوى» (3/ 307). 

(2) «جامع العلوم والحكم» (ص 412). وقد يُطلق لفظ «السنة» على الدين كُلّه: قولاء وعملاء 
واعتقاداء ولهذا قال ابن رجب: «والسنة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو 
(أي: النبي 4&4) وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة الكاملة» ولهذا 
كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله). انتهى 

(3) «كشف الكربة في وصف أهل الغربة» (ص 20 3). وانظر في إطلاقات لفظ السنة: «رسائل العباد» 
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ار 


السنة» للإمام أحمد بن حنبل ولابن أبي زمنين» و«شرح السنة» للبرهاري. 
و«المختار في أصول السنة» لابن البنا... وغير ذلك من المُصنفات باسم: 
(السنة»). 

وقد اعتنى العلماء بتقصّي منهج أهل السنة والجماعة في التصنيف في باب 
العقيدة» ودُورّنت في ذلك مؤلفات مستقلة» مثل كتاب الشيخ عبد السلام ابن 
برجس نال : «تاريخ تدوين العقيدة السلفية»””" فقد بين فيه طريقة السلف في هذا 


الباب. 


(1) وانظر: «المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية» للشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» و«دليل المكتبة العقدية» لمحمد بن عبد العزيز الشايع» و«اتعريف الخلف بمنهج السلف» 
للشيخ الدكتور ابراهيم البريكان كاه (ص 277-9)» و«لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (1/ 23)» 
و«قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيروانى» للعلامة عبد المحسن العباد (ضمن 


مجموع رسائل الشيخ 4/ 45-43) ... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وقوله كه : (تصبر تفسك على التَّمَسّك به): ای سات لك د تمتك 
بهاء وتعضٌ عليها بالنواجذ» وتصبرنَفْسَكٌ عليها. 

قال أبو عمرو الأوزاعي": «اصبر تَفْسَكٌ علّ السُّنَّةوَقِفْ حَيث وَقَفَ الْقَوْمُ قل 
ما ُو وف ما كوا وَاشلك سيل َك الصَال بسك مَاوَسِمَهُم». 

وني هذا إنباء إلى ضرورة مجاهدة النفس في الثبات على الحق. فإنَّ الشبهاتٍ 
خطافة والقلوت ضعيفة. 

يقول العلامة المُعَلمي كاله : «إن وضوح الحُجة للمؤمن لا يستمر بدون 
جهاد. لأن الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب عنه الحجة وتشككه 
فيهاء والشهوات تساعدهاء فثباته على الإيمان برهان على دوام صدق محبته 
للحق» وإيثاره على الهوى». انتهى 

ثم قال يكذتثه: (وتّد رأ بهِ نك شبه الأتاويل وزيعَ مُحدثاتِ الصالين): إشارة إلى 
:اا ا ا aN‏ 
وا ا اط 

ومن أعظم ما تَرُدُ به على الشانئين والعٌذَّالء ثبائكَ على الحق واستقامتك على 
السنة ولزوم سبيل السلف الصالح» كما هو الحال بالنسبة للإمام المزني نالي 
والبُخاري» والطبري...إلخ. 

يقول ابن الوردي في «لامیته): 


في ازدياد العلم إرغامٌ العدا وجمال العلم إصلاحٌ العَمَلُ 


(1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 120) للالكائي. 


(2) «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص 22). 


الس ين مسار ب 


ولقد طْعِنَ في كثير من المنتسبين للسنة» فمنهم من تَيّنَ صدقة» ورفع الله بذلك 
روو ا معه الأيام ذكرّه» ومنهم من غَيرَ وبدّل» وفارق سبيل الجماعة» هروبًا 
من الناصحين» واغترارًا بما عند المخالفين» اء صَبَاح الْمَدَرَِ © [الصافات: 
[VV‏ 

ثم قال كناث#: (وقد شرحت لَك منهاجا): المنهاج هو الطريق والسبيل الواضح 
لين" ثم وصفه بقوله: (مُوضحًا مُيرا): أي: موضِحًا لما طلبتَ من قول فصل 
في مسائل الاعتقاد» ومنيرًا: أي: يُنَوّرٌ لك صراط الحق في ظلمات الباطل؛ فإِنَ 
الشبهات طلم والله تجليها ويكشفها بانوار الككداب والبننةة ركا أنه لا دى 
للحق في الدنيا إلا من نوّر الله بصيرته بالعلم النافع» فكذلك لا يُبصر الصراط 


عن ت صمو 


ويهتدي إلى الجنة في ظلمات يوم القيامة إلا من جعل الله له نورا يوم تَرَى الْمُؤْصِينَ 


Ta‏ روم ود سوم جو > ر و ر سد وروم ے ب وو <٣‏ م عدو ا 
والمۇمتت يسعئ نورهم بين يمم ويأميجر نرک الوم جت ری من تحنها لار خللرين 


rr 22‏ م<ے 


فا ذلك هو الْموَرُ لْعَظِم © [الحديد: 7 .]١‏ 


وما أجمل قول العلامة ابن سعدي في تفسير قول الله تعالى: # يكأمها الت إن 
ارسلتك سھدا وَمشرا وزیا ن وَدَاعِيًا ِل آله بدني وسراجا مديرا 


[الأحزاب: :]٤١- ٤٠٥‏ 
«كونه #سِرَاجًا مير ا وذلك يقتضى أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور» يهتدى 
به في ظلماتهاء ولا علم» يستدل به في جهالاتها حتى جاء اللّه بهذا النبي الكريم» 


(1) انظر كلام المفسرين عند قول الله تعالى: لل جعلتا نكم سْرَعَةٌ وَمِنّْهَاجَا € [المائدة: .]٤۸‏ 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجمالات وهدع به ضلذلا ال 
الضراط المستيب. 

فأصبح آهل الاستقامة» قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا 
به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به» لمعرفة معبودهم» 
وعرفوه بأوصافه الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة». انتهى 

ثم قال ناه: (لم آل تفي وباك نصحًا): أي: لم أدّخر في هذا الكتاب جهداء 
في نصحي لنفسي أولا ثم لك ولجميع المسلمين» وهذه من صفات أهل السنة 
والحمافة * 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة يتن : «وأهل السنّة والجماعة يتّبعون الكتاب 
والسئّة ويطيعون الله ورسوله» فيتبعون الحق» ويَرحَمُون الكحلق). انتهى 

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء 4# أهم نصحوا لأممهم “ كما أخبر الله بذلك 
عن نوح تك حيث قال: #وَأتصّح کک وََعَلَرٌ م آلو ما لا تَحَلمُونَ 4[الأعراف: 
۲ وعن هود تكله الذي قال لقومه: ودا لك ناعم امن € [الأعراف: 14]» وعن 
صالح 82 الذي قال بعد أن أهلك قومه: لوَسسَحَتُ کم وَلكن لا حَيُونَ 


لیت #[الأعراف: ۷۹]. 


(1) انظر «لُصح المؤمنين وتَيان مَنازل السّائرين: شرح لِقَصِيدَة في السير إلى الله والذّار الآخرّة» 
للمؤلف (فصل: كمال نصحهم للخلق). 

(2) «الفتاوى» (3/ 174)» وانظر: «الاستغاثة في الرّدْ على البكري» (ص 1 25). 

(3) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص 116). 


الس وين فار 


وقال العلامة ابن سعدي”: «صلاح القلب بكمال الإنابة إلى الله وقوة التوكل 
عليه» وتمام الإخلاص له. ومّحبّة الخير لكافة الخلق» وفساده وتقصه بضد 
ذلك انتهى 

ثم قال المُصَتَّفَ كذآئة: (بدأت فيه بِحَمْد الله ذي الرشد والتسديد): أي: سأبداً 
هذا الكتاب» بحمد الله والثناء عليه» وهو سبحانه: ذو الرشد والتسديد» أي: ذو 
الهداية والتوفيق. و(الرَّشْدُ أو الرَّسَّدُّ) خلاف الْمَيَّ» و(التسديد): التوفيق للسّداد 
أي: الصواب» وهو خخلافٌ الإغواء والإضلال. 

ثم قال يكذلثة: (الْحمد لله أَحَقَ من ذُكرء وَأولى من شكر...): هذه الفقرة الأولى 
من كلامه كاه تضمّنت الثناء على الله 8# وقد جمع فيها ما بين النفي والإثبات» 
فأثبت صفات» ثم نفى عنه أخرى» فقال يَنه: (الْحَمد لله): هو الثناء على الله 
بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل» بجميع 
الوجوه. قاله ابن سعدي في «تفسير الفاتحة». 

فم قال کا (أخل من کن اولي من کک زغل آلي): فهر قات انحن 
من ذَكّره الذاکرون» وأولى من سکره الشاکرون» وهو أهلٌ للثناء كله فيُئنى عليه 
يله بالْرَّصف لح وَالْمَدْح وفي الحديث: «أَهْلّ الثتاء وَالمحد). والثناء: هو 


المدح بالأوصاف الكاملة» والمجد: هو العظمة ونهاية الشرف. 


(1) «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 11). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال اة (الوَاحِد): هو الذي توحّد بجميع الكمالات» بحيث لا يُشاركه 
فيها مُشارك» فهو واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له» وواحد في أفعاله فلا شريك 
ولا ظهير له» وواحدٌ في ألوهيته فلا ند له في المحبة والخضوع والتعظيم." 

ثم قال يَبَن: (الصّمد): هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد 
والحاجات» وهو الذي تنزَّه وتقدّسَ وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام 
ونحوه» سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.” 

أشار إلى هذا الإمام ابن القيم في «نونيّته)» فقال: 

وهو الإلهٌ السَيّد الصَّمَدٌ الذي صمدحه إله التخلق.. بالاذعان 
الكامل الأوصافٍ من كل الوّجو ‏ هو كمال ما فيه تُقصانٍ 
ثم قال ناه : اَذ ي لَيْسَ لَه صَاحبة ولا ولد) : قال الله تعالى: # بيع أَلسَّمووْتٍ 


و-ه 


ا 27 EA‏ شىء وهو يكل شي عَم 4 


[الأنعام: ۰۱ وقال: ##وآنه :ينل جد راما َد صحِبَة ولا ودا € [الجن: ۳]ء وقال 


2 


2 


جا © إِنَما أله لله جد َه أن يكورك له ول 4 [النساء: »]۱۷١‏ 


وقال: # ماکان e‏ سنه # [مريم: ٥‏ وقال: 9 لالم من 


2 


.]۱٥۲- ۱١۱ لکذوی #[الصافات:‎ SEO) a 


(1) انظر: «النهج الأسمى» لمحمد الحمود النجدي (1/ 88)» و«فقه الأسماء الحسنى» لعبد الرزاق 
العباد (ص 107). 

(2) قاله الشنقيطي في «أضواء البيان»» نقلا عن «النهج الأسس)» (1/ 98)» وانظر: «شرح النونية) 
للهراس (2/ 482). 


الس وين فار 


قال المصنف لتا#: (جلّ عَن المثيل قلا بيه لَهُ وَلا عديل): قال الله تعالى: 
لوه الْمكَلُ الْدَلَ وهو الْمَرِيرُ ألْسَكِمْ € [النحل: ٦١‏ وقال: رب السَحَوتِ 
O E E A‏ رل كل ما سیا € [مريم: »]٦١‏ وقال مبینا 
أصلّ شرك المشركينَ الذين يَعدِلون به سواه ويعظّمون آلتهم كتعظيم الله: 
«للَمَد ينه الى حلت لسوت والارض وَجَم لالظفت والور ثد ار گرا 
وق رت 5 امام قال سیا وای کار سىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ 
بضر *[الشورى: .]١١‏ 

وهذا الذي ذكره المصنف كباله يدخل في باب النفي» ومن قواعد أهل السنة 
والحماعة:© 

لهل في اسما الو وصفايه نف تعش بل كل فى وج في أسماء اله 
وَصفاته فهو لإثباتِ كمال ضِدَّم إذ الَف المحض عَدَم والعدمٌ ليس مه 


520 


فضلاً عن أن يُمْدَحَ به كما قال تعالى: ولا يظلم رَيّكَ أَحَدَا #[الكهف: ]٤٩‏ 


لكمال عَذَلِهِ #وَلَايوده حفظهما€[البقرة: 55 17» أي لکمال قوّته واقتداره. 


(1) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص 64): «واختلفت عبارات المفسرين في #الْمَكَل 
الأعْلَى4» ووقّق بين أقوالهم من وفَقةُ الله وهداه فقال: مَل الأعْلَّى4 يتضمّن: الصفة العلياء وعلمَ 
العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرّهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه». انتهى 

(2) ذكرث عدة أصول مهمة في باب الأسماء والصفات» وعزوتها إلى مصادرها في كتابي: «التعليقات 


السَنيّة والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدينية». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الإجمال ني التفي والتّفصيلُ في الإثباتِ كما دل على ذلك الكتابٌ والسنةه قال 
تعالى: الیش کو سی وهو ليع لیر 4[الشورى: ۲۱۱ فَأَجْمَلَ في 
التفي وَفصّل في الإثباتِ» وهذا عكسٌ ما عليه أهل البدع من الجهمية والمُعتزلة 
وأشباههم فإنّهم يُجولون في الإثباتِ ويْقَصّلون في اا 

ولهذا قال المصتف يناه بعد هذا النفي: (السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ): قال الله تعالى: 

لدي يدُعُونَ من دونه لا يَقَصُونَ سىء إِنَّ أله هو ألسَمِيع لر € [غافر: 
۰ وقال: سود باه كه ك #[غافر: 05]» وقال 


2 -ه 


فو :0۸[ 


TT‏ والسماوات» على اختلاف اللغات 8 الحاجات» في 


3 رو س في 
جميع الأوقات» لا يَسْعَله صوت عن صوت» ويستوي عنده السّرٌّ والعلانية» كما 


(1) يقول الشيخ محمّد خليل هرّاس ياه في «شرح الواسطية): «هذه الآية المحكمة من كتاب الله 
عر وجل هي دستور أهل السّنة والجماعة في باب الصّفاتء فإن الله عر وجل قد جمع فيها بين النّفي 
والافات» فى هن تنه ال و انت ل سيعًا وبض اكد ل هذاه أن المذهب ال لبس هو 
نفي الصفات مطلقًا؛ كما هو شأن المعطّلة» ولا إثباتها مطلقَاءِ كما هو شأن الممثلة؛ بل إثباتها بلا تمثيل». 
انتهى. فقاعدة أهل السَّئْة في هذا الباب: «إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل). 

«وما أحسن المثل المضروب للمُثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل: باللبن الخالص السائة 
للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه». [انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص 


.[(109 


الس وين فار 


۶ عر ون عو > 00 مح ده د ساسا م ر ےر ٤ے‏ 3و ed‏ 5 م 
الد شات ساد ماسر القول ومن جه ر بو وم هو ف اليل 


4 


و ےے 


وسارب يلار * [الرعد: Ts‏ 

واعلم أن سمع الله تعالى نوعان: © 

أحدهما: عام: وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية» 
وإحاطته التامة مها. 

والثاني: خاص: وهو سمع الإجابة للسائلين والداعين والعابدين» فيجيبهم 


ا 206 


ويثيبهم» ومنه قوله تعالى على لسان خليله إبراهيم: ل الْحَمَدُ يه الى وهب لي 
عَلَ الكبر ایل وَإِسَحَقَ إن ری سیم الد © [إبراهيم: 4184 ومنه قول 
المصلي: «سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِدَه) ال استجابّ له وقبل مك 

قوله يله (البَصيرٌ): المُدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما 
e‏ فلا بور على رؤيته بعد الأقطارء و دوتها الحواجز 
والأستار» فهو يرى بيب الثّملة السّوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة 
الظّلماء... © وقد بوّبَ البخاري يله في «كتاب التوحيد) من (صحيحه): «باب: 


و کان الله سَمِيعًا يَصِيرٌا). © 


(1) «العمل الأسنى: نظم وشرح أسماء الله الحسنى» للعلامة زيد المدخلي ناله (ضمن «المجموع 
الأصيل/ العمل الأسنى») ص 54). 

(2) «شرح النونية» للهراس (2/ 458). 

(3) «شرح النونية» للهراس (2/ 457). 

(4) انظر: «فتح الباري» (13/ 455). 


واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وي «سَلَّم الوصول إلى علم الأصول» E‏ د : 


1 
٠ 


وهو الذي يَرَى دبیبَ الل “فق الشات َوْقَ صم E‏ 
وَسَامْعٌ ‏ لِلْجَهْرٍ | والإخفاتِ 2 سسَنْعِهِ الْوَاسِع لِلأَصْوَاتِ 


504 
ب 
اا 


وَعِلْمهُ بمّا بدا وما حفي أحاط علما بالْجَلِيٌ وَالْحَفِي 


يطاعت 


lee 


م قال المصتف ينآنه: <الْعَلِيمُ 0 وقد جمع الله تعالى بين هذين 
الاسمين الحُستين بقوله: إن أحكرمك عند أ اع له لم حير * 
[الحجرات: »]١‏ وقوله: #إن دآ ا يوَفْقَ ا اه بنا إن َه کان عَلِيمًا 
حيرا [النساء: 75]» وقوله: 9 إن اله عنده, لم السَّاعَةٍ ويرك الْعَيْتَ ويَحَلرُ ماف 
ETR TE RO‏ ان ران RES‏ أنه دي 
حير € القمان: :م]» أي: محيط بالظواهر والبواطن» والخفايا والخباياء 
والسرات .© 

قولّه كنا (الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ): أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي 
والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. © 

وما أجمل قول ابن القيم كاله في «نونيته»: 
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلانٍ 
وبکل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيانٍ 
وكذاك يعلم ما يكون غداً وما قد كان والموجود في ذا الآَنِ 
وكذاك آم لم يکن لو کان كد ف يكون ذاك الأمر ذا إمكان 

ثم قال المصتف اله : (المنيعٌ الرَفيع): وهذان ليسا من الأسماء الحُسنىء إنما 
أطلقهما المُصَّنْفَ كاله من باب الإخبار عن الله تعالى» ومن المعلوم أن باب 
الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 


(1) «تفسير ابن سعدي»). 
(2) «شرح النونية» للهراس (2/ 457). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


و(المنيع): أي: ذو مَنَعَة وامتناع على من يَرومّه من أعدائه» فلن يصل إليه 
كيدهم» ولن يبلّمَ أحدٌ منهم ضُرَّهء كما في الحديث القدسي: «ا عِبَادِي نكم لَنْ 
تبلغوا ضري قَتَضُرُّونِي وَلَنْ تبلغوا نَفْعِي فَتَنْمَعُونِي1”. وهذا أحد معاني اسم الله 
«العزيز» الثلاثة» والتي أشار إليها ابن القيم بقوله: 

وهو العزيرٌ فلن يُرامَ جَنايُةُ أنَّى يُرامُ جنابُ ذي السُّلطانٍ 


وهو العزيز القاهرٌ الغَلآبُ لَمْ يَعْلبِةٌ شي هذهو صفتانِ 


و 6 6 2 م 0 7 
وهو العزيز بقوَةة هى وصفه فالعز ‏ حينئل ثلاث معان 

ختي وى م .قم م 5 و 7 3 
وھ ال كملته .له سيكانة من كل وجه عادم النقصان 


وأما (الرّفيعٌ): وهو بمعنى العلي الأعلى الذي استوى على عرشه واختص به» 
وارتفعت درجاته وقدرٌه وصفاته» وبايّنَ جميعٌ مخلوقاته» قال الله تعالى: #رَفِيمٌ 
20 و ےو 


لدَرَحَنتٍِ ذو العمرش يِلْقى الروح من أمْرو- عل من سا منْعِبَادِو- زر وم التاق ٭ 


© .]١6 [غافر:‎ 


(1) انظر: «شرح النونية» للهراس (2/ 463). 
(2) نقلا عن العمل الأسنى: نظم وشرح أسماء الله الحسنى» للعلامة زيد المدخلي (ص 89)» 
والشيخ كاه يرى أن «الرفيع» من الأسماء الحسنى» والذي وَرّد في الآية هو قوله تعالى: فيع 


الل یکت کول اف د ؤكروق الأسياء الس :و العلو غيل الله ال 
من ذكره في 


الس وين فار 


علو الله واستواؤه على عرشه 

عَال على عَزشه في مجده بِدَاتِهِ وَهُوَ دان بِعِلْمِهِ من خلقه. 

في هذه الجملة يقرّرُ المصنف يباه علو الله تعالى على عرشه بذاته» وهذه 
مسال جا القن طاكما كلما ت مها قلوث التمطليى وا حه لهاصدوة 
المُوَحُدِينء فآمّنوا بهاء وأقاموا الحُجَّةَ على مُنكريهاء فمنهم من تاب وإلى الحق 
آب» ومنهم من اجتالته الشياطين» فخير وخاب» وضلّ عن الحق والصواب. 

وقد كثر كلام العلماء في هذا الباب» حتى أفرد بعص أهل العلم هذه الصفة 
بتأليف مُستقل” لكثرة مشاغبات المُتكلمين من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
وبعض الأشاعرة» حيث أنه أصبح الاستواء لله ميدانًا للمناظرة والجَدّل والتفسيق 
والتضليل. © 

وقول المصنف يَرنهُ: (في مجده بِذَاتِِ): المجد: هو الشرف التام الكامل» 
والسّعة والكثرة» ومن أسماء الله «المجيد» أي: الكبير العظيم الجليل» الموصوف 


(1) يقول العلامة السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (1/ 1[ «وقد أكثرٌ العلماء من التصنيف» 
وأجلبوا بخيلهم ورّجلهم من التأليف. في ثبوت العلو والاستواء» ونبهوا على ذلك بالآيات والأحاديث 


وما حوىء فمنهم الراوي الأخبارٌ بالأسانيد ومنهم الحاذفٌ لها وأتى بكل لفظ مفيدء ومنهم المُطَوّل 


المُسهبء ومنهم المُختصر والمتوسّط والمهذّب» فمن ذلك «مسألة العلوًا لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
و«العلو) للومام الموفق صاحب التصانيف السنية» و«الجيوش الإسلامية» للومام المحقق ابن قم 
الجوزية» و«كتاب العرش» للحافظ شمسر الدين الذهبي صاحب الأنفاس العلية» وما لا أحصي عذهم 
إلا بكلّفة» والله تعالى الموقق». انتهى 


(2) «العقائد السّلفيّة بأدلّتها التقليّة والعقليّة» للعلامة أحمد بن حجر آل بوطامى اث (1/ 2 15). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال» وهو أكبر من كل شيء» وأعظم من 
كل شىء وجل وأعلى» وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه. قل 
ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه.”" 

وقوله: (بذّاته): رذ على من قال من أهل البدع أنه عال علو قهر وعَلوٌّ قدر فقطء 
وينفون علوٌ الّات» وأما أهل السّنة فيثبتون لله جلا علو القهر وعُلوَّ القدر وعُلوٌ 


الذات. 


والأكمل ألا تتعدَّةَ الأفراد وأن ترجّع إلى أصل واحدء وهو علو الصفات وإلى 


هذا شار شيخنا صالخ بن عبد الله العُصيمي سدّده الله بقوله ©: 


لدی الثقات 2 علو ذاته 
لايق ]د 


م 


ربا 
علو هره فَرَدُوا 
ا 


وليذاقال: بعص أهل العلم العلر توغان: 
علو القدر والصفات: ويشمل عل القهر عل القدر. 


مله مستمد 


القهر إلى السابي» وهو عل الصضات» ھا وراچ 


وغلر الات وما كل داه سا عل غرش» راف ها 


تفسيره»)» وانظر: «النهج الأسمى» للنجدي (1/ 37-431 4). 


e )2(‏ ه15 
وقد أكرمني الله وبدأت بالتعليق عليه» واللة أسأل أن بيسر لي إتمام ذلك والتوفيق للصواب. 


(3) انظر: «القول المفيد» (1/ 175). 


ا 


e‏ وهو ضدٌ السفل ”» ومعنى علو القهر: 
ا والتصرّفَ بكل الخلقء # وهو القاھر قوق عاو [الأنعام: 18]» 


e‏ ا 


ال ري ار ي أنه | العالي المُنرَّه ه عن كل عيب ونّقصء 


لمل 


لحل في لسوت والارض وهو الْعَريِرٌ e‏ 

ولا خلاف بين جميع الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لله. وإنما النزاع في 
إثبات علو الذات. © 

وعلوٌ الذات: هو علوَهٌ سبحانه على كل مخلوقاته» فهو عَلِيٌ أعلى ومتعال 


سبحانه» «وهذا كتاب الله من وله ال آخره» وة رسوله E‏ من أؤلها إلى 


(1) انظر: «لسان العرب» (15/ 87-83)» و«المفردات» للراغب (ص 345)» و«تهبذيب اللغة» 
للأزهري (3/ 187-183)ء و«المعجم الوسيط» (ص 625)» نقلا عن مقدمة تحقيق حمد التويجري 
«للفتوى الحموية» (ص 99). 

(2) انظر: «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» للخميس؛ و«النهج الأسمى» عند شرح 
اسم الله: القاهر- القهار (1/ 181)ء والعلي-الأعلى-المتعال (1/ 321)؛ و«أعلام السنة المنشورة» 
لحافظ حكمي كاله حين تكلم على أنواع العلو ودلائلها من الكتاب والسنةء وانظر كذلك تعليق شيخنا 
صالح بن عبد الله العصيمي على «أعلام السنة المنشورة». 

(3) انظر: بحثا نافعا حول «علو الله واستوائه على عرشه) في مقدمة تحقيق حمد التويجري «للفتوى 


الحموية) (ص 139-89). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


آخرهاء ثم عامّة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الآئمّة مملوء بما هو: ما 
نص وإمًا ظاهر: في أن الله سبحانه فوق كل شيء وهو عل على كل شيء. وأنَّه 
فوق العرشء وأنّه فوق السّماء. مثل قوله تعالى: لله يصعد الْكلمُ اليب وَالْصَمَلُ 
لصَللِح رفع #[فاطر: 21٠١‏ * يحاون رم من فوَفَهِمٌ #[النحل: 0105٠‏ لاثم أَسَتَو 


رس ورج سرع سر 


عل العش #[الأعراف: 4 0] في ستة مواضع > #الرَحمَنُ عل الْعرشٍ أسْتَوَئ # [طه: 
٥‏ وال وعو همق ابن لي صَرَحَا لعل امل الأسبنب (50) أسبب السود 
طلم ال له موسی ونی لأظنه حكن با 4[غافر: ۳۹ - ۳۷ إلى أمثال ذلك مما 
لا يكاد يحصى إلا بكلفة. © 

وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. 

مثل قصّة معراج الرّسول ياء إلى ربّه» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها 
إليه» وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج اأذين باتو 
فيكم إلى ربّهم فيسألهم وهو أعلمٌ بهم)؛ وني الصحيح في حديث الخوارج: «آلا 
تأمنوني وأنا أمين مَن في السّماء يأتيني خبر السّماء صباحا ومساء)؛ وقوله في 


(1) وهي: الأعراف: 45» يونس: 3» الرعد: 2» الفرقان: 59» السجدة: 4» الحديد: 4. 

(2) يقول ابن أبي العز الحنفي كباله في «شرح الطحاوية» (ص 199): «فمن نفى العلوٌ من الجهمية 
فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسّويٌ محمديٌ». انتهى 

(3) الأدلة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة جداء وقد تتبعها بعض الأئمة 
فوجدها أكثر من ألف دليل. انظر: «الجواب الصحيح» (3/ 84). و«الفتاوى» (121/5) لشيخ 
الإسلام» و«الصواعق المرسلة». و«اجماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم. [نقلا عن «التوضيحات 
الجلية» (2/ 6 6 6) للخميس» وتحقيق الحموية للتويجري (ص 198)]. 


اف ت 


الحديث الصّحيح: (إِنْ الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي» ... 

إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. مما هو من أبلغ المتواترات اللّفظية 
والمعنويّة» التي تورث علما يقينيًا من أبلغ العلوم الضَروريّة ”: أن الرَسول لل 
المبلّعَ عن الله ألقى إلى أمّته المدعوّين أنّ الله سبحانه فوق العرش» وأنّه فوق 
السّماء. كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجوهم في الجاهلية 
والإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 


ثم عن السّلف ني ذلك من الأقوال ما لو جمع لل مائين أو ألوفا.” 


(1) قال الإمام ابن عبد البر يدث لما تكلّم على حديث النزول في كتابه: «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد» (7/ 159-128): «هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيحٌ الإسناد. ولا يختلف 


أهل الحديث في صحته» وهو منقول من طرق سوى هذه» من أخبار العدول عن النبي يي وفيه دليل 


على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على 
المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان». 

وا على ضصة قزل اهز للحن قؤل اللاحوذ و اكاك إن أن كال ها اشير 
وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرادٌ لم يوقفهم عليه أحلٌ ولا 


أنكره عليهم مسلم). انتهى. 
وانظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 464-463). 
(2) انظر على سبيل المثال: «شرح أصول الاعتقاد»» و«العلو» للذهبي» و«إثبات صفة العلو» لابن 


قدامة... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم ليس في كتاب الله» ولا في سنة الرسول يلد ولا عن أحد من سلف الأمة لا 
من الصحابة والتابعين» ولا عن أئمّة الدين -الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاعخلاف- يخرف واد تالف ذلك لتنا وله اها 

ولم يقل أحد منهم قَطّ: إن الله ليس في السّماءء ولا أنّه ليس على العرش» ولا 
أنه بذاته في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءً» ولا أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» ولا آنه لا متّصلٌ ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسيّة 
إليه بالأصبع ونحوها؛ بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي ككل 
لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مَجْمّع حضره الرّسول ياء جعل 
يقول: «ألاهل بلّغت؟». فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السّماء ثم ينكبها إليهم 
ويقول: اللّهم اشهدٌ) غيرٌ مرّةء وأمثال ذلك كثيرة...».”" 

قال ابن القيم YS‏ ف انونيته): 

وله العلرٌٌ من الوجوه جميعها ذانًا وقهرا مع علرٌ الشَانِ 
لكر نفاة علوه سلبوه إك مال العلوٌ فصارَ ذا نقصانٍ 
حاشاه من إفك التفاة وسَّلبهم فله الكمال المطلقٌ الرباني 
وعلوه فوق الخَليقة كلها كلها فُطرت عليه الخلنٌ والتقلانِ 


(1) كل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 215-197)» 
بتصرّف يسير وحذف. وانظر لهذا أيضا: «اجتماع الجيوش الإسلامية»» و«الصواعق المرسلة»» 
و«النونية» لابن القيم ناته . 


لمشو ا[ 


من شبه المعطلة فى إنكار علو الله على خلته 
وقد |سعدل المتكرون لعلو الله تحالى على خخلقه من الجههية المعطلة ومن تا 
نحوهم: بقول الله كَبْكَ: لاما بوث من جو كَلدَدٍ إل زواع د 


ع 
224 م سر سر صاصم يي و 


ف من ذالك ولا أ 


E ووء‎ a 


و لاهو مه أن مكارأ € 1الىجاد ك ¥ وقول 


:هو الى حل اَلسَمَوت وَالأرس فى سِكَة ايام م أستوى عل امش يعار مايخ في 
الاش وا اوا ل ون الا وا 1 وھ عد أن ما کے اا 
کاو ا #[الحدید: .]٤‏ 

يقول الإمام الآجرّي يدث رادا هذا الاستدلال الباطل في «كتاب الشريعة» ”: 

«فلَبّسُوا على السامع منهم بما تأوَّلُوه وفسّروا القرآن على ما تهوى نفوسهم» 
فضَلوا وأضلُوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظنّ أن القول كما قالوه» وليس هو 
كوا تأر لو عند اهل ال 

والذي يذهب إليه أهل العلم أنَّ الله كك سبحانه على عرشه فوق سماواته. 
وعِلمُهُ محيط بكل شيء قد أحاط علمُه بجميع ما خلق في السماوات العُلى 
وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهماء وما تحت الثرى» يعلم السَّرّ وأخفى» ويعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم الخَطْرّة والهّمّة» ويعلم ما توسوس به 
النفوس. يسمع ويرىء ولا يَعَرّبُ عن الله كك مثقالٌ ذرّة في السماوات والأرضين 
وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به» وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى» ترفع 


إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. 


(1) «الشريعة» (3/ 1077-1075). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


و عات ع 


فان قال قائل: فأيش معنى قوله: ما يحوت من وی َة إلا هو ابه ولا 
َس إلا هرسا ساسم 4 الآية التي بها يحتجون ؟ 

قيل له: علكة ل وا على غر شه وعامه مط : بهم» وبکل شيء من خلقه» 
كذا فسّره أهلّ العلم» والآية ب يذل أوَّلُها وآخرها على أنه العلم. 
ا 


وی َة إلا هو رَابعُهُم u‏ اا 
ن َل 4 فابتدا الله ك الآية بالهلم» وحَتّمها بالیلې فعلمُه ك مُحيط 

حي اك بعرت باق لي 

جا ا اتر عة )لمتحم بن ن الان ال اا ر واو الان 
قال الحزلنا E‏ ی بر العناةه قال امو قدا جوم غ 
الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس كاه : «الله كك في السماءء وعلمه في كل مكان 
» لا يخلو من علمه مكان). انتهى كلامه يَدَانْهُ. 

ولهذا أَعْقَبَ المصنف ياه كلامه على علو الله بقوله: (وَهُوَ دان بِعِلّمهِ من 


ي أنه سبحانه مع علوه واستوائه على عرشه فلا تخفى عليه من خلقه 


ع 


خلقه): ا 


خافية. 


85 


(1) انظر: «الردٌ على الزنادقة والجهمية» (ص 71» «عقائد السلف») للإمام أحمد» و«دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطى (سورة المجادلة)» و«القواعد المثلى» (ص 58) ... 


اف ت 


ومعية الله لخلقه نوعان: 

معية عامة: وهي معية حقيقية تثبت أحكامها لجميع الخلق» ومقتضاها العلم 
والإحاطة والتدبير» وهي المذكورة في مثل قول الله تعالى: وشو معد أي ما 
ك4 

ومعية خاصة: وهي معية حقيقية تثبت أحكامها لخواصٌ عباده تعالى» 
ومقتضاها المحبة والنصرة والتأييد. وهي المذكورة في مثل قول الله تعالى: # إِنَّ 
َه مَمَألِْينَ ا أ الدب شم وت » [النحل: .]١78‏ 

وزاد بعض أهل العلم: معية ثالثةء وهي معية خاصة الخاصةء وهي التي تكون 
لخاصة أولياء الله كما في قوله تعالى: لا َرَت إت أله معنا 14 التوبة: 


5٠‏ وهى متفرّعة عن المعية الخاصة. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 
الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء من كلام أبي الحسن الأشعري 
من تحريفات أهل البدع لنصوص الشرع» تفسيرٌهم الاستواءَ على العرش 

بالاستيلاء علره» وقد 90 آهل العلم e‏ ذلك» و الاستواء ف اللغة غير 


ح٠‎ -* 


الاستيلاء» وآن الله سبحانه قد استولى وهَیمَنَ على كل شيء» فلا عبرةً بتتخصيص 
العرش بذلك وني هذا يقول الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كدآنة": 

اوقد قال قائلون هخ المع لة والجهمية والحرورية: إن معى قول الله تعالى: 
# الرَحمنٌ عل الْعَرشٍ أَسَسَوى € أنه استولى وملك وقَهّرء وأن الله كد في كل مكان. 
وجَحَدوا أن يكون الله كذ على عرشه» كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى 
اة 

ولو كان هذا كما ذكروه» كان لا فرق بين العرش والأرض السّابعة؛ لأنْ الله 
تعالى قادرٌ على كل شيء. والأرض لله سبحانه» قادرٌ عليها وعلى الحُشوش» 
وعلى كَل ما في العالم» فلو كان الله مُستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو كد 
مستو على الأشياء كلّها؛ لكان مُستويًا على العرش» وعلى الأرض» وعلى 
السماء» وعلى الحُشُوشء والأقذار؛ لأنّه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا 
كان قادرا على الأشياء كلها لم يَجُز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله تعالى 
مستو على الحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء لم جز أن يكون 
الاستواءٌ على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلّها. ووجب أن يكون 


معناء انعا تغط ال ئی دوق الاشباء كلها اه 


(1) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 62 - 63). 


lee 


القضاء والقدر 
أحَاطً عِلمّه بالأمور, وأنقَدٌ في حَلقِه سَابِقَ الْمَقْدُور وَهُوَ الْجَوادُ الغفورء 
يعم اة لاعن RS‏ قى أَلصٌدُوررٌ #[غافر: 19]. 
الان عايلوق 2 ونَافِذُونَ لِمَا حَلقهم لَه من خير وَشَر لا يملكونَ 
لأنْْسِهِمْ من الطّاعَة نفعاء وكا يَجدونَ إِلَى صرف الْمعْصِيّة عَنْهَا دَفُعا. 
قال الصف يذثه: (أحَاط عِلمُه بالأمور) أي: أن عِلمَ الله جل وعلا قد أحاطً 
بكل الأمور, والكل عنده ف أ الاب تسنطورة إن آله عل دات أَلصّدُورٍ * [آل 


كن 


عمران: »]١١14‏ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإنه إن كان عليمًا بذات 


ع 


الصّدُور فعلمُه بالقَولٍ کک َالمَجُهُور بو أَولّى”» وهو الذي لا ی عا عد 


Ke‏ مي ر ےرہ ص -ه الت 2ج 1و راسم لك 
ف الْدَرَضٍِ ولا ف أَلسَمَءِ 4 [آل عمران: 5]» #وعنده. مَفَاتِحُ لحي eg‏ هه 
مدو كع جر . مولن ص مر 2 لم سوسا ر ١ rd‏ کے 

وَيعَكدّ ماف أل وَالبحر وما سمط من وَرَقَةٍ إلا يعَلْمُهَا وا لاحَبّةَ فى ظلملتِ 
لار ولا رطب ولا ياس إل في كنب مين # [الأنعام: 4 لن ر ك هو أَعَلْمُ مّن 


5 سَببله- وهو أَعلَمْ بألْممَتَريت 14 الأنعام: ۲۱۱۷ ۰ #وحكات اله کل 
هه لے > 3 

شىء تحخيطا € [النساء: 1١157‏ أي: علمه نافذ في جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 

من عباده» ولا عر فال 0 ف الت ولآق ارا اسفن 
سل 54 2 تامو ع 2 Ra‏ 5 : 

ذال ولا اصحكر * [سبأ: ۳]» ولا تخفى عليه ذرَّة لما تراءى للناظرين وما 


توارى. قاله ابن كثير اة في «تفسيره» 


(1) «مجموع الفتاوى» (15/ 36). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 
500 5 4 ب وو 5 
(وأنفذ في خلقه سَابق المَقدور): فكل ما يقع إنما هو بتقدير الله السابق 


للأشياءء فليس شىء من الأمور إلا وقد علمه الله کن ارلا ثم كتبه ف اللوح 
المحفوظ. ومتى شاءه ا وهذه هى مراتب القدر الأربعة: العلم» والكتابة. 


وا لمثيئة والخلق.”“ 
قال الله تعالى: نا کل سىء حفته مدر 4[القمر: 44]» وقال :ولق ڪل 


3 سم > اا‎ 22 A 


ىء فقدره. قربا ‰[الفر قان: ¥« وقال: وما مل من أن ولا َع إل بعلمو وما 


و رو أ[ کے سس ن م و 


يعمر من مُعَمَرِ ولا ينقص مِنْ عمرو- إلا في كتنب إن ذلك عل الله سير © [فاطر: »]١١‏ 


ت 


ومشيئته نافذة في كل الأمورء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. > #همن برد اله أن 
به FOE E‏ ومن يرد أن يله عل صدره: صقا حرجا سڪ 
صد فی لسَمَكِ € [الأنعام: 175]» وهو سبحانه والسمازات؛ 
وما فيها من الحركات والسكنات» #قل اه للق كل شىء وهو الود اله €[الرعد: 


..1٦ 


(1) وقد ذكرت مراتبَ القدر مع دلائلها وتفصيل القول فيها في كتابي: «التعليقات السَنيّة والفوائد 


البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدينيّة). 


الس وين فار 


(وَهُوَ الْجَوادُ الَفُور)ء والجوادٌ: كثيرٌ العطاءء الذي عَم بجوده جميمٌ الكائنات» 
وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة» فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة 
عين ٥.‏ 

وَجود الله تعالى نوعان:© 

ر دای ی ات بجوي انالا يكل عنه موجر نالرات كلها 
تمتها لقاو ايا 2 

وَجُود خاص: بالسائلين والطالبين» سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان 
الحال» وسواء كان السائل مؤمنًا أم كافرٌاء برا أم فاجرّاء فمن سأل الله صادقًا في 
سؤاله» طامعًا في تواله» مُستشعرًا الذلة والفقر بين يديه؛ أعطاه سؤله. وأناله ما 
طلب» فإنه هو البَرّ الرحيمء الجوادٌ الكريم. 

ومن جوده الواسع سبحانه: ما أعدّه لأوليائه في دار كرامته ومُستقَرٌ رحمته» مما 
لا رار سوا خط فك فلب که 

(الخفور): هو الذي لم يزلء ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن 


عباده موصوفاء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته 


(1) انظر: «فقه الأسماء الحسنى» (ص 23 326-3) للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله» وفيه -بعد 
أن ذكر الأحاديث التي فيها اسم الله «الجواد»-: «والحاصل أن هذه الأحاديث وإن لم تخل من مقال- 


يشهد بعضها لبعض» وتدلّ بمّجموعها على ثبوت اسم «الجواد) لله كبك ..». انتهى 
(2) «شرح النونية» للهراس (2/ 477). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


o‏ فار 


وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال الله تعالى: # وإن لعفا 
لمن تاب وام ومر للحا شم مد © [طه: ۰.1۸۲ 

يقول ابن القيم في «نونیته): 

2 1 3 6 

وهو الغفورٌز فلو آتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
َأناةُ بالعْفرانِ مء قرابها سُبحائه هو واسِمٌ الغفران 

يقول ابن رجب يياه ©: «والمغفرة ة هي وقايةٌ شر الذنوب مع سترها) التي 

( بعلم حَمَهَ ألْأحَينِ وما فى لض دود 4): «خَائئة الأَغْيّن): «هي مُسارّقة نظر 
الأعق إلى ها كيين الله عنه) . وهو قول مجاهد يَدَلَنْهُ. 

«وَمَ تخْفِي الصَّدُوة): ما أضمرته القلوب» فعلمه التام الا بجميع 
الأشياء» جَليلها وحَقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ لِيَحدّر الناس عِلمَّه 
فيهم, فِيَستَحْيُوا من الله حَّ الحياء» ويِنَقَوهُ حى تقواه» ويُراقبوه مراقبة مَن يَعلم أنه 
يّراه» فإنه تعالى يَعلم العينَ الخائنة وإن أَبْدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه بايا 
الصدور فق الما و الشر اد ”» وهو القائل سبحانه: 00 إن سه لا CT EE‏ 
وکا ف السم ا ھی ای وکر ف اليا كس کا ل إل إلا هو 


الْدَيرٌ اكيم #[آل عمران: ٠١‏ -5]. 


00 


يطاعت 


(1) قاله ابن سعدي في «تفسيره») 
(2) «جامع العلوم والحكم» (ص 606). 
(3) قاله ابن كثير في: «تفسيره)» وانظر: «جامع البيان» للطبري» و«زاد المسير» لابن الجوزي. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال المصتّفٌ ككآثة: (فِالخَلقٌ عاملونَ بسابق عِلوه): وهذا فيه رڏ على من 
أنكر القَدَرء فإِنَّ غُلاةَ القدرية أنكروا علم الله السابق للأشياء وكتابته لها في اللّوح 
المحفوظ» وذلك ما كان يقول به مَعبد الجهني: إن الأمر أنف»: أي : تاتف 
استئنافاء بمعنى: يبتدته من غير أن يُسبق به سابقٌ قضاءِ وتقدير من الله» أو يتقدّم 
بذلك علمٌ أو كتاب» بل على اختيار الإنسان وتقديره» وقد غَلّظ عبد الله بن عمر 
عليهم» وتبراً منهم» وأخبر أنه لا قبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر.* 

وقد سئل الإمام مالك يناه عن «القدرية»» من هم؟ فقال: «إنهم الذين يقولون: 
3 الله لا يعلم الشيء قبل كونه). © 

قال الحافظ ابن رجب يياه ”: «قال كثيرٌ من السلف: «ناظروا القدرية بالعلم» 
فان أقرٌوا به څصمواء وإن جحدوا فقد كَمّروا). يريدون: أن من أنكر العلم القديمَ 
اساب بأفعال العبادء ون الله تعالى قسَّمَهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد» وكتب 
ذلك عنده في كتاب حفيظء فقد كدب بالقرآن» فيَكفْرٌ بذلك؛ وإن أقدٌوا بذلك 
وأنكروا أن الله حَلَق أفعالٌ العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدريّة فقد 
خصمواء لأنَّ ما أقرُوا به حُجَّةٌ عليهم فيما أنكروه". انتهى 

قال القرطبي كاذه وغيره *: «قد انقرضٌ هذا المذهب» ولا نعرف أَحَدَا يُنَسَبُ 


إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مُطبقونَ على أن الله عالِمٌ بأفعال العباد 


(1) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص 44). 

(2) انظر: «منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة» (ص 502-501) للدّعجان. 
(3) «جامع العلوم والحكم» (ص 45). 

(4) «فتح الباري» (1/ 158). 


الس وين فار 


قبل وُقوعهاء وإلّما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورةٌ لهمء 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال». انتهى 
قال الحافظ النووي ": «وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات 
القدر» ولكن يقولون: الخيرٌ من الله» والشرٌ من غيره. تعالى الله عن قولهم». انتهى 
والذين ذكرهم القرطبي والنووي: هم المُعتزلة الذين أنكروا عموم مشيئة الله 
وزعموا أن المعاصي لم يشأها الله» وأنَّ الإنسان يَخْلّق فعلّ نفس غافلين عن 


€ ع 
دا ا ا 


ا ا اناه کن NIRS EE‏ 


و 


قول الله تعالى : وما تاوت إل أن 


]» وعن قوله و لما ل لون # [الصافات :4ه ولکن الله #يطبع اله 


رر وو 


کل فوب لیت لا يعمو €[الروم: .]٠۹‏ 
0 2 کہ ےب RE‏ اصرق aT‏ 1 ا + 
ثم قال المصنف يانه : (ونافذونَ لِمَا خلقهم له من خير وَشرٌ): وي 
5 ها 7 مر هھ ر o4‏ ر ر 5 
«(الصحيحين)*: قال : (مَا منكم من أحَدٍ إ إلا وقد كب مَقَعَدَهُ مِنَ التار وَمَقَعَدَهُ 


ھر ےرس 


مِنَ الْجَنَّةا. فَانُوا: يَا رَسُولَ او أَقَلا تل عَلَى كِتَابَا وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا 


رو 0 ات 
َكل مير لِمَا خُلِقَ لَه أمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَعَاَة يسر لِحَمَلٍ أَهْل السَعَادق 
وَأمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاءِ يسر لِعَمَلٍ أَهْل الشّفَاوَقَ تم قرا اما من أعمل وا 


رك" وَصَدَّقَ بای # [الليل: ه - 5]ء الآيَة). 
يقول الآجري نه ©: لا يجوز أن يكون شيءٌيَحدَّث في جميع خلقه إلا وقد 
جرف دور ةبه واحاط يغلا قبل كرته آنه سگرن علق الکن كماشاء لما 


(1) شرح صحيح مسلم) (1/ 190). 
(2) البخاري (رقم: 4949)» واللفظ له ومسلم (رقم: 2647). 


(3) «كتاب الشريعة» (2/ 700). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


شاء» فجعلهم شقيا وسعيدًا قبل أن بُخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم؛ 
وكتب آجالّهم» وكتب أرزاقهم» وكتب أعمالّهم» ثم أخرجّهم إلى الدنياء و 
إنسان يَسعى فيما كُتِبَ له وعليه». 

ثم قال المصتف كالة: (لا يملكونَ لأنفيي 
قرف البنيية N‏ قلى ا كك أذكيلك تسان اكوا تعدو ده 
لقعا إن 2801 قز وسل غد التوفيق» وإذا مله الترفى كان من المخدولية 
الضالين عن الطريق» وفي الدعاء النبوي الذي يجب الإكثار منه: قوله عَلَة: ا حي 
ها وم بِرَحْمَيِكَ شعت أضلخ لي اني لَه ولا تكلني إلى تي رة 


o2 


عین»”. 

فلو وكَلّك الله جل وعلا إلى نفيك هلّکت» وأنت بالله ولولا الله لم تکن» فلا 
ينبغي أن تظن بنفسك خيراء وتعجب بِعَمَلِك» وترى نفسّك على شيء من الخير» 
فد قاف هن غير فهو يترفيق الله ارفا فا من 1م رهن ت و 
الشيطان ولا تلومنَ فيه إلا نفسك» وفي «صحيح مسلم» قول الله تعالى: «قَمَنْ 
وَجَدَ خَيْرًا قْيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْر َلك كلا يَلُومَنَ إلا نفْسَها. 


م من الطاعة نفعاء ولا يَجدونَ إلى 


E o :‏ ويه E o‏ ل a E.‏ 
فعلى العبد أن «يَشْهِدَ توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيّساله 


٠ 0 5 5‏ 1 2 6 + 5 3 04 ر3 : ع e‏ 2 
توفيقه مسالة ا لمضطر ويّعوذ به من خذلانه عِياذ المَلهوف. ويَُّلقِو نعسه بين يديه 


(1) رواه النسائي في: «الكبرى» (رقم: 10330)» والحاكم (رقم: 2000)» وحسّنه الألباني في: 


«صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: 661). 


0 


طَريحًا يبابه» مُستَسِلِمًا له» ناس الرَأس بِينَ يديه. خاضعا ذليلاً مُستكيئًاء لا ملك 
لتفيِه ضَرًّا ولا تَفعّاء ولا مَونًا ولآحَياةٌ ونشورا».” 
وقد ذكر الآجري يناه في مَعرّض كلامه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
«(باب القذن)© أن الله أبعت تسل وأنزل عليهم وحيّه» وأمرّهم بالبلاغ لخلقه. 
فبلّغوا رسالاتِ ربهم» ونصحوا قومهم» فمن جّری في مقدور الله تعالى أن يؤمن 
آمن» ومن جرى في مقدوره أن يكفرٌ كَمَرء قال الله تعالى: ل هو أَلَرِى لق کر 
كاف مود ماكر ِمَا تعملون بَصِيرٌ € [التغابن: 7]» حب مَن أراد من عباده 
فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرينء فختم على قلوبهم» وعلى 
سمعهم» وعلى أبصارهم؛ فلن يهتدوا ّا أبداء يِل ن يشاءً وتتهدي کن يشاء: 
ا الك 
لهم» جل ذكرّه أن بسب ربا إلى الظلم» إنما يَظلِم من يأخذ ما ليس له بملك» 
ار ا عالق ا اوو ا وا تحت ادر 
راو و ا من او 
بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونهى عن المعاصيء وأراد 0 من غير 
خا بعد ليا و أمز ييا تمان ا ع أن ا بالا أ هاه وجل الل 
تعالى ربّنا من أن يجري في مُلکه ما لم يُرِد أن يجري» أو شيء لم بحِط به علمُه قبل 
كونه» قد عَم ما الخلق عاملون قبل أن يَخلقّهم» وبعد أن خلّقهم قبل أن يعلمواء 
قضاء وقدراء قد جرى القلم بأمره تعالى في الوح المحفوظ بما يكون من بر أو 


(1) «مدارج السالكين» (1/ 308» «مشهد التوفيق والخذلان»). 
(2) «كتاب الشريعة» (2/ 701-700). 


واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فجورء يُثني على من عَوِل بطاعته من عبيده. ويضيف العمل إلى العباد. ويَعِدّهم 
عليه الجزاءً العظيم» ولولا توفيقه لهم ما عولوا بما استوجَبُوا به منه الجزاء: 
ل لك مَضْلُ أله يه س اء ولد ذو مضل ألْعَظِيرٍ 4 [الجمعة: .]٤‏ وكذا ذم قومًا 
عيلوا بمعصيته» وتوعَدَهم على العمل بها النار» وأضاف العمل إليهم بما عملواء 
وذلك بمقدور جرى عليهم. 0 من يشاء» ويهدي من يشاء». انتهى كلامه 


2S 


الس وين فار 


الملائكة 
خَلَقَ الْكَلقَ بِمَشِيئّتهِ عَن غير حَاجَةٍ گات بوء وَخَلقَ الْمَكَائِكَةَ جَمِيعًا لطاعته» 
وجَبلّهم على عِبادته ًم فَمنهمْ مَلَائِكَةٌ بقدرته تقرس ا وَطَائِفَة نهم حول 
عرشه يُسَبحو ن» وَآخَرُونَ بِحَمدِهٍ يُقَدْسون» وَاصطفى منهم رَسْلَا إلى رُسلِه 
حت ١‏ 0 اوس حك 
وَبَعض مدبرون لامره. 


قال المصئّف يزاثة: (حَلَقَ الْكَلقَّ بِمَشِيئتهِ عن غير حَاجَة گات به): وهذا ظاهر 


في قوله سبحانه: # وما حَلَتَتُ اَن وَالإنى إلا يعون 4[الذاريات: 05]: أي إل 
o£ 8‏ ° دہ ور س ع 
لآمُرَهُم بعبادتي وَأَبْتَلِيهم أَيْ برهم بالتكاليف”» ثُمَّ أَجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهم 


إن ا فخي وَإِنْ 0 فد #ما ار 
رطعمُون *[الذاريات: :: قال الشوكاني في «فتح القدير»: «هذه الجملة فيها بیان 
استغنائه سبحانه عن عباده واه لا يُرِيدٌ منهم مَنَفَعَة كما تريدة السَّادَةٌ مِن 
عبيدهم: بل هو لعن المُطلق الرَاذِقُ المُعطي. وقيل المعنى: ما ارد منهم أن 
يَرزّقوا أحداً من حلقي» ولا أن يَرَرُقوا أنفسّهم, ولا يُطعموا أحداً مِن لقي ولا 
يُطعموا أنفسهم»» ولهذا قال بعدها: 8 إن لَه هوَالررََكُ 4: أي: كثيرٌ الرّزق #دُو 


موه آلَْتِينُ #[الذاريات: 58]: أي: الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها 


(1) قال شيخ الإسلام اه في «التدمريّة) (ص 115): «والإنسان مُضطرٌ إلى شرع في حياته الذنياء 


نه لابد له من حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشّرع هو الذي يميّزله بين ٠‏ الأفعال 
اله راتما ا مز ودرا ال E‏ 
(2) قاله الشنقيطي ينا في «أضواء البيان»» وكلامه عند آية «الذاريات» متين» وعقيدة مراجعته 
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كاملا. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الأجرام العظيمة» السفلية والعلوية» وا تصرف في الظواهر والبواطن» ونفذت 
مشيئته في جميع البريات» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» ولا يعجزه هارب» 
ولا يخرج عن سلطانه أحد» ومن قوته» أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم... قاله 
ان سعدي ف («اتفسيره) 

ثم ذكر المصتف كاله جُمَلاً في الكلام عن الملائكةء فقال: (وَحَلق الْمََائِكَةَ 


جَمِيعًا لطاعته. وجَبلّهم على عبادته)» فهم لق مُكرّمون. لربّهم طائعون» لا 


ےہ ت7 لد > 


2 يروت عن عبادته- 3 ONS‏ ينه 


ود م عه ص لم ar‏ لا يقترون 4 


سبحون اليل والثبار لا يقترون 


2> 4 عو ص< دمح 


[الأنبياء: 19 - »]۲١‏ وهم يدون مر 0 سيقونه, بالقولي وهم ا 


سح سر وه 


aS‏ 1% الأنبياء: ۲۷]» 00 افون رم من وهر ويقعلونَ ما مَؤّمَرُونَ # [النحل: 


چ 
< و سس ١‏ رکو 2ر3 


ت ل سصون 1 7 امرهم وبقعلون ما 


ر 3 5 ل e‏ لا 
0۰[ « ديدنهم عبادة الله وتقديسه 5 


مرون [التحريم: 7]» فهم مُثابرونَ على طاعته» وامتثال أوامره. وثرك زواجره» 
٠.‏ 5 : 5 ا يو e‏ ر 1 - - 
«فتركهم للمعصية؛ وفعلهم للطاعة جبلةء لا يكلفهم أدنّى مُجَامَدَة؛ لأنَّه لا هوه 
لهم)”. 

00 8 راس 1 ' ا 

تم ذكر المصنف َة بعض وظائف الملائكة الثابتة فى الكتاب الست 


3 00 2 1 و جر ع )مو ار ٠.‏ 1 
(فَمنهمْ مََائِكَةٌ بقدرته للترشٍ حَامِلُون): وهم حَمَلَهُ اعرش الذين قال الله تعالى 


(1) «إغاثة اللّهفان» لابن القيم (2/ 434) باختصار» وعنه شارح «الطحاوية» (ص 210). 
(2) «عالّم الملائكة الأبرار» لعُمر سليمان الأشقر يِدْلنْهُ (ص 35)؛ وانظر: «لوامع الأنوار البهية» 
للسفارينى يث (2/ 4 3 4). حول مبحث: «تكليف الملائكة». 


ار 


چک م 


فيهم: وكيل عرش ريك فوفهم بومينر ية © [الحاقة: »]1١‏ ومفهوم هذه الآية من قوله 
تعالى : e‏ ليسوا اليوم ثمانية. ”' 

قال ابن جر ي الغرناطي المالكي كث في «التسهيل لعلوم التنزيل»: «قال ابن 
عباس: هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلمٌ أحد عِدتهم» وقيل: ثمانية أملاك: 
رؤوسهم تحت العرش» وأَرجُلّهِم تحت الأرض السابعة» ويؤيد هذا ما روي عن 
رسول الله ي أنه قال: «هم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة 
سواهم)”.). انتهى 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي كَل أ أنه قال : «أَذنَ لى اَن ا 
مَلائِكَةِ الل مِنْ حَمَاَة الْعَرْش إِنَّ ما بَيْنَّ سَّحْمَةٍ مه فل عاف م اة 


للم 


ع 


(1) «معارج القبول» (2/ 75). 

(2) قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» (4/ 85): 
«وَهُوَ معضلء وذكره التَعْلبِيَ من غير سَتّدا. انتهى. وانظره تخريجه مستوف في: «رياض الجنة بتخريج 
أصول السنة لابن أبي زمنين» (رقم: 33) لعبد الله البخاري. 

قال مُحقق كتاب «العرش» لابن أبي شيبة (ص 101» ط. مكتبة الرشد): «القول الرابع: أن حملة 
العرش اليوم أربعة من الملائكة» ويوم القيامة ثمانية» وهذا القول رجّحه ابن كثير» وابن الجوزي» وقال: 
هو قول الجمهور... ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب» ولكن ليس هناك نص صريح عن النبي 
ي في المسألة. والله أعلم». انتهى 

(3) رواه أبو داود (رقم: 9 وغيرٌه وصَّحَّحَه الألباني في «مشكاة المصابيح»: (رقم 5728)» 
و«السلسلة الصحيحة): (رقم 1 5 )» و(شرح الطحاوية»: (رقم 298(. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وبالرّغم من هذه الخلقة الكبرىء والقوّة العُظمى» فلولا الله ما استطاغوا إلى 
حمل العرش سبيلاء وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو سبحانه حامل 
ره ق و ل موق ا ا الاکن القرتن أن الملذتكة 
بځمله» قالوا: ربّنك كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال: قولوا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله»”. فإنما أطاقوا حمل العرش بقوّته تعالى» واللة إذا جَعَل في 
مَخلوق َوه طاق المَخلوق حمل ما شاءَ أن يَحمِلّه مِن عَظَّمَتِه وعَيرهاء فهو بِقوّتِه 
وقدرتة الخايل للكافل والتحمول»: انى 

وإلى هذا أشار المُرَنٍ بقوله: (بقدرته للعرش حَاِلُونَ)» فقوله: (بقدرته) إشارةٌ 


إلى إقدار الله لهم على هذه الوظيفة العظيمة» وهي حمل عرشه 3#. 


ثم قال يذثة: (وَطَائْفَةٌ نهم حول عَرْسْه يُسَبَحُون): كما في قوله كك: #الْذِينَ 


ت 
ےہ ےج کر م لے 


2 > ا £ کے د 26 > سر ا معو e‏ 
تملون العرش ومن وله سیون حم ربوم ورمون بو- ووستعفرون للذين ء E‏ 
E‏ 0 


وَبِيعَتَ ڪل سم وَعِلَّما عفر لِلَّدِنَ تابوا واتبعوا سيلك وقهم عراب 
جي € [غافر: ۷]» وقوله: #وكرى المتیکة ایی من حول العش سب حون عمد 


سل لع 2 


يهم € [الزمر: 0 (وَآخَرُونَ بحَمْدِهِ يُقَدّسُون): كما في قوله : وا لْمَلهِكة 


حب 0 


Arle gs دس‎ 


حون د د ريهم وَسْبَعْفْروت لعن فى الْأرْض * [الشورى: هه وتسبيحهم لله 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 297» بترتيب الشاملة)» ونظيره في: «جامع المسائل» 
(3/ 187)» و «منهاج السنة» (4/ 301) .. 
(2) ذكره أبو الشيخ الأصبهاني مُطَوَّلاً في: «العظمة» (2/ 755). 


الس وين فار 
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دائم لا ينقطعء لا في الليل» ولا في النهار: هلين عند ريك سبحو لَه يأ 
وَاَلَارٍ وهم لا صحَمُونَ © [فصلت: ۳۸]. 

ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المُسَبّحون في الحقيقة» وحُقٌ لهم أن يَفرّحوا بذلك: 
ونا لحن الصَافونَ ا َإَِا لحن اسح #[الصافات: .]١57- ٠١١‏ 

وما مسو لذن 00 الذكر» وقد روى مسلم في (صحيحه) 

نشوك الل وله | 

لِمَلائِكَيه أو لِعبَادِهِ: سَبَحَانَ الله وَبِحَمَدِو)”. 

ثم قال يكلئه: (وَاضطفى مِنّْهُم رُسْلَا إلى رُسْلِه): وهو جبريل يله الموكل 
بالوّحيء والروح الأمين» والرُوح القدّسء أي: المُطَهّرء ذو القوّة والمكانة العالية 
عند الله» مطاع ف السماوات» عله سید القوی ال ) ذو مرق فسوی ه [النجم: ه - 
١]ء‏ والمِرَّة: هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك 
يستلزم كمال الخلقة وحستها وجمالها”. 

ري ل ا اوكا 


2 


١ 
e 


م لكا 0 ی 


ي للام فصل فَالَ: «مَا اصْطَفَى الله 


مَارفكَ»» قال: «َإِنَ وَِتََ جبْريل 4# وَلَمْ َْعَثِ يَبَعَتْ الله ييا قط 


(1) «عالّم الملائكة الأبرار» لعُمر سُليمان الأشقر يَدْلنْهُ (ص 37). 
(2) «إغاثة اللّهفان» (2/ 436). 
(3) رواه أحمد في: «المسند» (21/ 278» رقم: 4 » وقال شعيب الأرناؤوط: «(حسن» وهذا 


إسناد ضعيف»» وصححه أحمد شاكر في: «تعليقه على المسند) (4/ 176). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال ابن القيم ”: «ومن كَرَم جبريل ل على ربه: أنه أقرب الملائكة إليه. قال 
بعض السلف: «منزلته من ربه منزلة الحاجب من الملك). ومن قوته: أنه رَفْعَ 

ي م rE‏ 4 5 3 8 ر 35 
مدائنَ قوم لوط على جَناجه» ٿم قلبّها عليهم» فهو قوي على تنفيذ ما يَوْمَرَ به» غير 
عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك السماوات». انتهى 


ثم قال یی وش ا مدرو ن لآمره): قال الله : لدت ا 4 [النازعات: 


> برعو 


]ه أي : الملاتكة المدبّرة ما ورت به من آمر الله وقال جل وعلة: « لا فة 


الول وشم مرو کا * [الأنبياء: ۲۷]» وقال على لسانهم: 9# و ماما إلا له 7 
مَعَام مَعلومٌ © [الصافات: ٤‏ فما منهم من أحد إلا له مقامٌ وتدبير قد أمره ال 
لا يتعداه» ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء.* 

يقول ابن القيم *: «فإنَ الملائكة مُوَكَلَةٌ بالعالّم العْلويّ والسّغليٌ وندبره بأمر الله 
ككَ). انتهى 

ووظائف الملائكة كثيرة: ١‏ نهم الموكل بالقطر» وهو ميكائيل 2022 ومنهم 
المُوَكّلُ بالصورء وهو إسرافيل يل ومنهم المُوَكّلُ بقبض الأرواح» وهو ملك 
الموت وأعوانه» ومنهم المُوَكّلُ بأعمال العباد» وهم الكرام الكاتبون» ومنهم 
المُوَكّلُ بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه» وهم المُعقبات» ومنهم المُوَكّل 


بالجنة ونعيمهاء وهم رضوان ومن معه. ومنهم الوك بالنار وعذابهاء وهم ومن 


(1) «إغاثة اللَّهفان» (2/ 435). 
(2) «تفسير ابن سعدي). 
(3) «روضة المحبين» (ص 61). 


ار 


معه من الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر» ومنهم المُوَكّلُ بفتنة القبر» وهم منكر 
ونكير» ومنهم حملة العرش» ومنهم الكرُوبِيُون ”» ومنهم المُوَكّلُ بالنطّف في 
الأرحام ومن تخليقها وكتابة ما يُراد بهاء ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم» ومنهم ملائكة 
سَيّاحون يُتبعون مجالس الذكر» ومنهم صفوف قيام لا یفترون» ومنهم ركع سُجَدٌ 
لاير فعون» ومنهم غير من ذلك» وماد جود رل هو وما لوي لبر [المدثر: 


1 ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى)”. 


يطاعت 


(1) قال شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي في تعليقه على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكمي 
یاه : (والكْرُوبِيُون: روي ذكڑهم في حديث ضعيف لا يثبت. واختلف أهل العلم في معنى «الكروبيين»» 
على قولين: 

٠‏ أحدهما: أنّهم الملائكة المقرّبون» مأخوذ من كَرّبَ إذا قَرّبَ. 
٠‏ والثاني: أنّهم اوی الا ارد تنه وسو كله ا 

وكلاهما محتملان» ولم يثبت بذلك حديث كما سلف». انتهى 

(2) قاله حافظ حكمي في: «أعلام السنة المنشورة»» وقد أطال في ذكر وظائف الملائكة مع ذكر الأدلة 
في «معارج القبول» (2/ 78-68)» وانظر للفائدة: «إغاثة اللّهفان» (2/ 433)» «روضة المحبين» (ص 


.. (61 


ا ا ب 5 


آدم عليه السلام 


ثم خَلَقَ آدم بدو وَأسْكَنَهُ جنه جَنَْهُ وقبل ذلك للأرْضٍ حَلَقَه ونَهَاهُ عن 4 10 


ره 


2 4 ف 


َد قَصَاؤٌه عَلَيْهِ كلها ثم ابتلاه ہما هاه عَنهُ مِنْهَاء دم سل علب عر كو 
لاء وجَعَلَ كله لها ّى الأْض سَبَباء فما وجد إلى َك أَكْلِهًا سَبِيلاء وَكَا عَنهُ 
510 

قال المصتف يدآئه: (نمَّ حَلَقَ آدمَ بيّدِو): وبهذا جاءت التصوصء فأما القرآن: 
فقوله كك لما مر الملائكة أن يَسجدوا لادم 6 فسجدوا إلا إبليس: ما متَعَكَ 


كه 


E‏ 5 من مالين # [ص: ۷5[ :و لما التقى موس 
يكل مع آدم له فاحتجًاء فكان من حجَّة موسى لآدم أنه قال له: «أنت ابوا اد 
حَلَقَكَ الله له تعالى بيده وَنفَحَ فِيكَ من رُوجه» وَأَمَر المَلاِكَةَ َسَجَدُوا لّك؟) ”, 
فاحتّجّ موسى على آدمّ بالكرامة التي حص | ل کٹ بها آدم مما لم يَخْصّ غَيرّه بها 
وا لله ك حه بیده» وأَمَّر مَلاتكتّه فسَجَدُوا له» ذ فمن أنكر هذا فقد كفر©. 

وروی أبو بكر الآ جرّي” وغيرّه عن ابن عمر اء آنه قال: «خلق الله ك أربعة 
أشياء بيده: آدم يل والعرشء والقلم» وجنات عَدُن» ثم قال لسائر الخلق: كن 
فکان). 


(1) رواه البخاري (رقم: 3341) ومسلم (رقم: 495) بلفظ مقارب» وانظر: «السلسلة الصحيحة): 
(رقم: 909). 

(2) انظر: «الشريعة» (3/ 1178)» باختصار وتصرٌف. 

(3) «الشريعة» (3/ 1182). 


الو و عتمان ب 


ثم قال يذّنة: (وَأَسْكَتَهُ جَنتَهُ): قال الله تعالی: # وتا ادم اشن أت رمك 


نة 4 [البقرة: ه*], اللا سمي سس بار 
أهل العلم» (وقَبلَ ذلك للأزض حَلَقّه): أي: أن الله جل وعلا بعلمه السابق 


للأمور, وقَدّره النافذ في كل مقدور, يَعلَمُ أ أن ١‏ دم سيُهبطٌ من الجنّة إلى الأرض 


ال والله کب قال لملائكته: #إني ا ی کک خَلِيفَة € [البقرة: ۳۰]» أى : 


مستخلفٌ في الأرض تَحليفة» ومُصَيّر فيها حَلَمَا كما قال الطبري في «تفسيره)» وني 

هذا إشارةٌ إلى أن آدم سيهبط إلى الأرضء وأنَّ ذلك مُقَدَ Yale‏ 

قال المُرَني (وقَبِلَ ذلك للا رض خَلْقه). 
e‏ : فقال 


سبحانه: #ولا كرا هذ و الح متا من لظام €[البقرة: ١٠]ء‏ وقال لهما بعد 


0 


أن ذاقًا منها: # أل نكما عن يلكا ألسَّجَرَوَ 4 [الأعراف: ۲۲]ء وقال تعالى: # ومد 


SE ol 2 م و‎ 


عَهِدْنا کح ءام من قل فى ولم جد له رما [طه: »]1١١‏ (نمَّ سَلّطَ عَلَه عَدوَهُ 


(1) وقد أطنب ابن القيم في «اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدمُ تلكا وأهبط منهاء هل هي جنه 
الخلد أو جَنَةٌ أخرى غيرُها في مَوضع عالٍ من الأرض؟»» وأطال في ذكر أقوال الفريقين» بدون ترجيح 
صريح في كتابه: احادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص 246-28 ودُبّما قم مله إلى القول بأنها جنة 
الخلد في «قصيدته الميمية»؛ حين قال: 

فَحَيّ عَلَى جات نها تاز ك الأولى وَفِيقاالْمُخَيّمْ 


افق ENE E‏ تخسر الى از E‏ عسل 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


تَأَغْواهٌ عَلَيهّا). أي: أضَلَّهه وحَمّله على العَّيَء والإغواء: هو الإضلال» وضده 


و سے 20 


عدا عدو لك وَلرَوْجِلكَ ف 


سس لواح سا 5-6 


الهداية والإرشاد“ قال الله عَللِ: * فقلنا يدم إنَّ 


06 


رجا من الْجَنَّةِ ممح € [طه: »]1١7‏ وقال سبحانه: # وسوس فنا ليطن 


ا کو م 


لدی لهما ما وى عنما من سوءتھما وقال ما ما گا رگا عن هزو ألسجرة إل ˆ أن کرت 
مَلَكينِ او تک مِنَ لين ) وَقَاسَمَهُمَا إن کک من الوحت َدَلَهُمَا بور 4 
[الأعراف: ٠١‏ - ۲۲]» وعداوة الشيطان عامّة لآدم وحواءَ وذريّتهماء قال الله تعالى: 
#ولا تَيَّعُوَأْ حْطْوَاتٍ ليطن ِل کک عدو مين € [البقرة: 138]: وقال: إِنَّ 


ووو لدي جر و لوه ررس مح 3 سير 


.]1 ک عدو فأنخذوه عدوا ا م #[فاطر:‎ O 
لالا ابن رَجَب نله *: «احدَّرُوا هذا العَدَوّ الذي أخرحَ أباكم من‎ 
الجنةء فإنه سَاع في منعكم من العود إليها بكل سبيل» والعداوة بكم وبينه قَديمَة‎ 
مها لخر من للد وار دعن ی ا‎ 
ادال به‎ 
وقد يس من الرّحمة» وأيس من الود إلى الجنةء وتحققٌ لوده في النار» فهو‎ 
يَجِتَهِدُ على أن بُحَلّدَ معه في النار بني آدم» بتحسين الشرك فإن جز قتع بما دُونّه‎ 


دا 7 51 2 دا ۴ ور ر 000 2 
من الفسوق والعصيان» وقد حذركم مولاکم منه» وقد أعذرَ من آنذر» فخذوا 


(1) قال في «المصباح المُنير» (ص 242) باختصار: ١غَوَى:‏ (غَيَ): امَك في الْجَهْلء وَهُوَّ خلافٌ 
الرس وَالِاِسْمُ الراك به بالمَنْح» وَعَوَى : حاب وَصَلّ» وهو عاو وَالْجَمْحُ غُوَاة ِل قاض وَقْضَات وَأعْوَاه 
ِالأَلِفٍ: أَضَلَّةُ). انتهى. وفي التنزيل: ا مَاصَلٌَّ صَايتَيٌ وما وى *[النجم: 9]» وكذلك: را هتل الزن 
عونا أَغَوسهُمْ گا عَوَيَنَا € [القصص: +] ). 

(2) «لطائف المعارف» (ص 1-80 8). 


ار 


حذركم: « یی 51م ل يق القن گا ان لويم ين اله 4 1 
الأعراف: ۲۷]. 


رات .و 1 سے > ر 21 س آذ م تر 
العجَب ممن عَرَفَ رب ثم عَصَاه وعرّف الشيطان ثم 


ودريته ولي من دوف مق قا ين شه لاظلمين بدلا € [الكهف: 0۰[ 
انتهى 
وقد أَبِرَرٌَ الإمام ابن القيم معنى لطيفا فى هذه الآية من سورة الكهف. فقال 
٠. 4 e ۳‏ 3 ۶ 4 0 اك ر - 01 
ينه «فتأمّل ما تحت هذا الخطاب الذي يَسلبٌ الأرواح حَلاوَةَ وعِقَابًا وجَلالة 


کے 


O TU O O A IRE ET 
SS 


وطردثه إذْ لم يَسجُد لأبيكم» وجَعلثه عدوا لكم ولابیکم فَوالْيسمُوه وت ركمو 
فليس هذا مِن أعظّم العَبن وأشدٌ الحَسْرَة عليكم». انتهى 


الك 


(1) «بدائع الفوائد» (2/ 438» بترتيب الشاملة)» ولابن القيم حو هذا في: «الجواب الكاني»» 
و«طريق الهجرتين»» و«مدارج السالكين» 5 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال المُصَنَّفْ کا: (وجَعَلَ اكه َا ّى الأْض سَبّبا» أي سبيلاء فأهبط 
سبب مضه مئ الجنة الغلا إلى الأرفي اللي قال الله ال يدهم 
يعور نَا اقا الجر بدت شما سَوءَ'مهُمَا وَطَفِقًَا صقان عَلَييمَا ل وَنَادَسْهُمًا 
ریما ألو انما عن لکا ألسجرة وأقل لکا إِنَّ ليطن كاعد ين 4 [الأعراف: 
۲ ثم قال سبحانه: #أهيطوأ فا و و RS‏ ومع إل 
جين #[الأعراف: 5 1]. 
(قَمَا وجد إِلَى رك أَكْلِهَا سَبيلاء ولا عَنهُ لَهّا مَذْهَبا): فقد سبق بذلك القدر 
وجرى به القلم» وإلى هذا أشار الآجُرِي يدينه في « كتاب الشريعة»” حيث قال 
في معرض كلامه عن قدر الله النافذ في جميع المخلوقات: وا ا( ني آدم 
ا 
خرف تقذوله انما تتعضياته با ا ا نيو تارك هال فى الظاهر 
يَنهاهُماء وني الباطن مِن علره قد قَدَّرَ عَليهما أَنّهما يَأكلان منهاء © لا يل عم 
عل وهم يحوت 14الأنياء: *5]» لم يكن لهما بد من أكلهماء سَيَا للمعصية: 
وسَبَبًا لخروجهما مِن الجَنّده إذْ كانا للآرض خلقاء وأنه سيُغفر لهما بعد المُعصية» 
كل #اللفها ل ف عليه و ا کن ی خلقةة إلا وقد 
رن به» وأحاطً به عِلما قبل كَونِه اَن سيكون, لق الْخَلق كَما شَاء لِما 
شاء» فَجَعَلَّهم شَّقِيّا وسعيدا قبل أن يُخْرِجَهم إلى اا وخ ن رن ا 


(1) «الشريعة» (2/ 700). 


الس وين فار 


وكتب آجاّهم» وكتب ززاتّهم وكَتب أعمالّهم» ثم أخرجَهم إلى ادنيا ول 
إنسانٍ يَسعَى فيما كُتِبّ له وعَلّيه». انتهى كلامه يدن وهو في غاية الؤضوح. 
توجيه أهل العلم لحديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام 
وقول المُرّيٍ: (قَمَا وجد إلى تَر اكلا سبلا وَلا عَنه لها مَذْهَبا): ينه حديثٌ 
لمُحَاجَة التي كانت بين آدم وني الله موسى 4# فعَنْ أبِي هْرَيْرََ ته عن الي 


صرحي بن 


0 قَالَ: ر سى آدم قَقَالَ لَه أت الذي أَخْرَجْتَ الاس مِنَ الجن بذَِكَ 


ومني على أ ا 
رَسُولٌ اللو يكللة: فج آَم مُوسَى)" 
وَوَجَّهَ أهل العلم هذا الحديث بتوجيهات» من أحسنها وجهان: 
الوجه الأول: وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ينه“ حي أ : 
«موسى لم يَلّمْ آدَمَ إلا من جهة المُصيبة التي أصابته وذْربّته بما قَعَل» لا لأجل أنَّ 
تارك الأمر مُذْنِبٌ عاص». وقال: «وأما ما كان من باب المّصائب الحاصلة بقدر 
لله ولّم يبق فيها مُُذَئْبٌ يُعاقب» فليس فيها إلا الصّبر والتسليم للقَدّر. وقصة آدمَ 


ومُوسى كانت من هذا البابء فإن مُوسى لآمَهُ لأجل ما أصابَةُ والذريّة وآدم كان 


1 


(1 


ا و ك 00 رھ 5 ره ا و سامير 0 
قد تاب من الذنب وعهر له» والمصيبّة كانت مقدرّةء فحج أدَم موسى )29 وهذا 


(1) رواه البخاري (رقم: 8 واللّفظ له» ومسلم (رقم: 2652). 
(2) «الاحتجاج بالقدر» (ص 43)» وانظر: «الآداب الشرعية» لابن المُفلح ينآث (1/ 338-336). 
(3) وقد ضرّبَ شيخ الإسلام في رسالة «الاحتجاج بالقدر» (ص 45) [«مجموع الفتاوى» 


(8/ 320)] مثلا رائعًا يُعينُ على فهم مُحاجّة آدم لموسى #46 فقال كدآثه: «قَالَ بَعْضهُمْ: الأ اوران 


1 ل1‎ E 


ما اتدل افدر ف الصا ول ال افدر ف المعاق ا و العيد 
مأمورٌ: «بالصّبر على المَصائب» وبالاستغفار من المَعَائّب». يقول ابن رجب 


الحنبلي: «والاحتجاج بالقدر على المصائب حَسّن» كما قال النبي بي4: «إن 


َمَازَالَ َه الْهُدَى مِنْ الشّيُوخ وَعَيْرهم يصون لإنْسَانَبآَنْيَفعَلَ الْمَأمُوَ ونر اْمَحْظُورَ وَيَضبِرَ 
ا مارو ا رات الت ري بار ازي. 

َو أَنَّ رجلا نَمَو نف ماله في الْمَعَاصِي حى مَاتَ وَلَمْ يُخْلِفْ لوَلَدِهِ مالا أَوْ ظَلَمَ الاس بِظُلْم صَارُوا 
لِأَجْلِهِ بغت نفصو الاد وَيَحْرِمُونَهُمْ ما يُمْطُوهُلأَمَْالِهمْ لكان ذا مُصِيبةً في حَنَّ الأؤلادٍ حَصَلَتْ بسَبَّب 


له يبعصو 


ِ 
أحد 


حَدَّهُمْ لأببه: نت فَعَلْت با هَذًا... قيل للائن: هَذَا گان مَقُدُورًا عَلَيِكُمْ وام مَأَمُورُونَ 
بار على ا بصي الات عا ص لله فيا َه ِن الظَلْم ادير موم عَلَى ذلك لا يزع عله ذم 
لله وَعِقَابة بِلْقَدَرِ السَّابِقِ فإ دكات لاسرقد نات موا تا ل م113 لا 


ر 
3 له ساس 


لزتشيع اللا وخ E‏ كيو لا وذ عه النمية الى حولت لكر و ينثله إذ 


\ 
\ 


س 
ET‏ فان 


کا 
وَهَذَا مال «قِصَّة آ 5م فَإِنَ آَم لَمْ يَظْلِمْ أَوْلَادَهُ بل إِنَّمَا وُلِدُوا بَعْدَ هبو طه مِنْ الْجَتةء وَإِنَمَاَبَطَ آدَمَ 


E 


رق قله لذ عل تانر ا إلى الْأَرْض جَاءَ 
E‏ يَسْتَحِقونَ به مامه وَكَوْنْهُمْ صَارُوا في الدَنيا دُونَ الْجَنَّ مر 


Pr 


CENT TE TN SG 
وما أجمل قول ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/ 60): «العاقل ححصم تفه والجَاهل ححصم‎ )1( 


3 


أقدار رَيّه) كما قيل: 


وعاجرٌ الرأي ضياع لفرصّته a‏ عات اقل 


ار 


الوجه الثاني: وهو ما ذْكَرَةُ ابن القيّم اله مِن أن العبدَ إذا تاب من الذَّنبٍ جَارٌ 
هان يَستَدِلٌ بالقَدر لاله تاب نه وأَمًا من لَمْ يب قَلا جه لَهُ ني القَدّر على دنبه. 
يقول ابن القيم" بعد أن ذكر جواب شَيخِه ابن تيمية آنف الذّكر: «وقد يتوجّه 
جوابٌ آخرء وهو أنَّ الاحتجاجٌ بالقدر على الذنب ينفعٌ في موضع ويضرٌ في 
موضع؛ فينفع إذا احتجّ به بعد وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته» كما فعل آدمٌ 
فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الربٌ وصفاته وذكرها ما 
ينتفع به الذّاكر والسامع؛ لأنَّهِ لا يدفم بالقدر أمراً ولا لَهیاء ولا يُبطل به شريعة 
بل يُخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوّة» يوضحه 
أن آدم قال لموسى: «أتلومّني على أن عملت عملاً كان مكتوب) عل قبل أن 
علق فإذا ب ا ل کا نے ابوت ورال ار تی کان للم ركو فاه 
2 رت ل SC‏ هذا أمرٌ كان قد 
در علي قبل أن أخلقء فإنَّهِ لم تدفع بالقدر حقًاء ولا ذكر حجَّةَ له على باطل» ولا 
محذور في الاحتجاج به وأمًا الموضع الذي يضر الاحتجاحٌ به ففي الحال 
والمستقبل» بأن يرتكب فعلاً محرَّمً أو يتر واجباء فيلُومُه عليه لائ فيحتجٌ 


لع 


$ 


(1) «لطائف المعارف» (ص 79). 
(2) «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» (ص 18) [الباب الثالث: في ذكر 


احتجاج آدم وموسى]. 


ل و 1 


لع 


$ 


بالقدر على إقامته عليه وإصراره. فيطل بالاحتجاج به حقا ويرتكبٌُ باطلاً”, كما 


احتجّ به المُصِرّونَ على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو سآ لَه مآ 
اشر کا ولا َابَآؤْنَا € [الأنعام: ۰1۱٤۸‏ لو شَء ليحن ماعَبَدَتَهُم 4 [الزخرف: 
۰ فاحتجوا به مُْصرّبین لِمَّا هم علیه» وأنّهم لم يَندموا على فعله» ولم يعزموا 
على تركو لدو بنسافهه تود اليد ق لخم و 
كلّ العزم على أن لا يعو فإذا لمّهِ لائمٌّ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله 
ونكتة المسألة أنَّ اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاجٌ بالقدرء وإذا كان اللّومُ واقعا 
فالاحتجاج بالقدر باطلٌ...». انتھی 


يطاعت 


(1) انظر: «القضاء والقدر» [فصل: حكم الاحتجاج بالقدر] لعبد الرحمن المحمود ( ص 7 4- 
443). 


(2) انظر: «الاحتجاج بالقدر» (ص 114). 


اموي سار ب 


أبونا آدم تاب واستغفر» بخلاف إبليس الذي عاند واستكبر 
(قَمَا وجد إلى تَرْكِ أَكْلِهًا سَبيلاء وَلا عَنهُ لَهَا مَذَبا): وبالرّغم من تلك الرَّلَّهَ 


فقد رجع آدمُ ## عن ذنبه وتاب» واستغفر ربّه وأناب» وقد دون ذلك في أعظم 
آذ FSi‏ رر ر 


57 ل ا 2 1 2 م« مداع رع و 5 
كتاب» قال الله كل : #وعصى ءادم رید فغوی )نے حه ريهء قات عله وهدیٰ 4% 


[طه: ۱۲۱ -۱۲۲]» وقال تعالى: ## فح ءَادم من ريه کلمت 


SATIS A CL 2o 
فئاب عليه نه هو النواب‎ 


رم ص رہ 
14 2 


ليم #[البقرة: ۳۷]ء وهذه الكلمات بيّنها الله س وعَلا بقوله: #قالا ربا طامنا 


مص سال ر وج سا 
1 


فن من الْحَسِرِينَ #[الأعراف: 77]. 


يقول ابن القيم يخئة : «وظنّ عَدُوٌّ الله بجهله أن العَلَبَةَ والظّمَرَ له في هذه 


11 


الحرب» ولم يَعلّمٍ بگوین جیش: ارب اتآ انش إن ل نور كا رنت 


دس رە سا > Ll F3‏ < رر 
٠.‏ 9 


کون من لحر 4 ولا بإقبال دولة: لاثم لبه ره فاب عليه ودی 4[طه: 


IG 


أنفسنا وإِن لَرَ تغفر لنا وترحمًا 21 


[Y1 
وَنفځَ فيه مِن رُوجه» وأسجّد له ملائکته» وعَلَّمَه أسماءً كَل شَيءء من أجل أَكلَةٍ‎ 
أَكَلّها.‎ 

ومَاعَلِمَ أنَّ الطَِّيبَ قَد عَلَّمَ المريض الدّواءً قل المَرّضء قَلَما أَحَسّ بالمرّض 
بار إلى استعمال الدّواءء لَمّارَمَاه اعدو سهم وَقَحَ في عَيرٍ مقتل» قَبادّر إلى مُداواة 
الجُرح» فقامَ كأن لم يكن به قَلَبَّة©. 

(1) «إغاثة اللّهفان» (2/ 502)» ونظير هذا الكلام في «التَّدمُريّة» (ص 122) لشيخ الإسلام. 


(2) في «الدر التي في تلخيص خباية ابن الأثير» (ص 329) للسّيُوطي: «قَلبَة: أي: أل وعِلَّة)؛ وني 
«القاموس المحيط» (ص 142.» بترتيب الشاملة): «القلبة: هي الوّجَعٌ والعيب». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


بلي العَدُوٌ بالّنب فاص واحتّحّ وَعَارَّص الأمرّ وقَدَحَ في الجكمة ولم ال 
الإقَالَةَ ولا نَدِمَ على الرَلّة وبلي الحَبِيبٌ بالذّنتِ فاعيرّفٌ وتَابَ وَدِمَ وتصَرَّعَ 
واستكان وقرّعَ إلى مَفرّع الخَليقة وهو التوحيد والاستِغمّار فَزِيلَ عنه العتب 
وغفِرَ له الذّنبُ وقبلَ منه المَتابٌ وفتح له مِن الرَّحمَةٍ والهداية 1 باب وحن 
الأبناءً ومن أَشْبَه باه فما ظَلَّم ومّن كانت شِيمَتَهُ الّوبَةَ والاستغفارَ فقد هْدِيَ 
ا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ”: «والمُذنِبُ إذا استغفرٌ ربّه من ذنبه فقد تأسَّى 
بالسّعَداء من الأنبياء والمؤمنين كآدمَ وغيره» وإذا أصرّ واحتّج بالقدّر فقد تأسَّى 
بالأشقياء كإبليسٌ ومن اتبعه من الغاوين». انتهى 

ويقول یه ©: (فَآدَمُ أهبطً لين الأرضي ابتلاءً له ووفقة الله في هُبوطه لطاعته» 
تكا وس ا افو اله ا اين 

ولقد أَحسَنَ الحافظ ابن رَجَب كته ” في قوله: لما ظَهَّر فَضْلٌ آدم على 
الخلائق بالعلم وكان العلمُ لا يَكمّل بدون العَمَل بمُقتّضاهء والجَنّةُ ليست دارَ 
عَم و نما دار تعيم ومُشاهّدة» قيل له: يا آدم اهبط إلى رباط الجهاد. 
وصابر جُنودَ الهَوى بالجدٌ والاجتهاد. واذرف دموعٌ الأسَّف على البعادء فكأنّكَ 


بالعيش الماضى وقد عاد على أكمّل من ذلك الوّجه المُعتاد». انتهى 


(1) «الحسنة والسيّة» (ص 40). 
(2) «الاحتجاج بالقدر» (ص 51). 


(3) «لطائف المعارف» (ص 84). 


OE 


أعمال أهل الجنة والنار 

م حل لبن من ذريه أَمْلاء هم بأعمَالها بِمَشِيَيِهِ عَاِلُون وبقدرته وبِإِرَادتِه 
يَنفُذُون» وَخَلَقَ من دريته للتار أهلاء مَخَلَقَ لھم ين لا يُبِصِرُونَ بھاء وآذانًا لا 
يَسمَعُونَ بهاء وَقُلُوَا لا يَفقَهُونَ بها هم بذلِكَ عَن الْهُدَى مَحْجُوبُون, وبأعمَال 
َل انار بابق قَدَرِهِ يَعْملُونَ. 

قال المصِنّفُ يخل: (ثمَ خَلَقَ للجََة من ريه أَهُلاء فَهُم بأعمَالها بِمشَِتِ 
عَامِلُونء وبقذرټه ويإرَادتِهِ يَنفُذُونء وَحَلَقَ من ذریه للتار أهلا): وقد مَرّ معنا 
الكلامٌ على هذا عند قول المصتف يَدَْن: (فاللق عاملونَ بسابق عليه وتَافِذُونَ 
لما حَلَقهم لَهُ من ير وَشَّر لا يملكُونَ لنْْسِهِمْ من الطاعَة نفعاء وََا جدود إلى 
صرف الْمعْصِيّة عَنْهَا دَفُعا)» وحاصِله: أن اهل الجن يَعلَمُهُم الله جل وعَلا بولوه 
السّابق الأَرَلِيء وأهلّ النّار كذلك فَمَن دحل الجَنّهَ فإنّما وفقه الله تعالى إليهاء 
A RR at‏ عاذ عر لبا بسنا 3 
التفس والشيطان» وهذا هو التوفيق؛ وأما الآخرٌ فإنّما حَذَلَهِ الله شبحانه فَسَلَبَه 


الإعاتة التى کی ال والشيطان» وهذا هو الخذلآن. ^ 


(1) انظر لزامًا: «فصل: المشهد السابع: مَشْهَدُ التوفيق والخذلان» في «مدارج السالكين»» و«مبحث: 
التوفيق والخذلان» من «شرح الطحاوية» (2/ 288-286)» واشرح الواسطية المُسمّى باللآلئ البَهيّة) 
(2/ 325-320)» وكلاهما للعلامة صالح آل الشيخ» وردّه على الأشاعرة في هذا الباب الدّقيق. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


التوفيق لأمل اة ,ادان لأهل الثان 

يقول ابن القيم كآنه : «وقد أَجِمَعَ العارفون على أنَّ كل حير فَأصِلَهُ بتوفيق 
الله للك وكل 3 تأصلّة خدلاله لد وا جرا أن التوفيق أن ل يتك ال إلى 
فيك وأنّ الخذلان أن بحل بيتك وین تفسك». انتهى 

وتأمّلوا قول الله تعالى: ویک آله حب ایک الايمن وريه فى فلویک وکرہ لجو 
< ا م رصح گا ا سه ص يه سل .< عاك دوهو لا 

و و ا م لاوت ا ضا مناه وة وا ع 

حَكيِمٌ 4 [الحجرات: ۸-۷]ء فهو سبحالّه عليم بمن يَصَلّحُ لهذا القَضْل ومن لا 
يَصلْحُ له. 

حَكِيمٌ يَضَعْهُ في مَواضعه وعند أَهله لا يَمبَعُه أهلّه» ولا يَضَعْه عند غير أهله. 
و ذَكرَ هذا عَقِيب قوله: لوَعلموا أ فیکم رشو آله لسك يكير ينار لتم 4 
[الحجرات: ۷]ء ثم جاءَ به بحرف الاستدراك» فقال: لول آله حب لتحم 
لايم . يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له» وتزيينه في 
قلوبكم منكم» ولكنّ الله هو الذي جَعَلّه في قلوبكم كذلك» فاثرتموه 


ورضيتموه... 


(1) «الفوائد» (ص 121)» انظر: «الوابل الصيّب» (ص 5)» وتّحوه في عدَّة مواضع من «مدارج 
السالكين) ... 


اف 


E A RO E ET 
أنّي حببته إلیکم» ورینته في لوی وكرت إليكم ضِدَّه لَمَا وَقَع منکم» ولا‎ 
" سمحت به أَنَفْسْكُم.‎ 
وما أجِمّلَ عبارةً العلامة حافظ حَكّمي في أعلام السنة المنشورة)» بعد أن تكلم‎ 
عن الال انان ف القدر عُلُوٌتوجماك قال جا #وآما المؤنتون حنا رفون‎ 


ل 
ر ¢ 
* 


ل 9 ل قا جه ا ی 
بالقدر خيره وشره» وان الله خالق ذلك كله. وتتقادوان للشرع: 


7 ٤ 
أمره ونهیه»‎ 
و وه‎ 


ود ساو م . 
ود نه في | 


- 2 ا أ 0 - 
بفضله. ويُضِل مَن يَشاء بعدله. وهو أعلمُ بِمَواقِع فضله وعدله: #هوَآعلمُ يمن صل 


2 مس 26 5-4 و و 1 
سهم سِرًا وجَهْرَاء والهدّايّة والإضلال بيد الله يَهِدِى من يشاء 


(1) «مدارج السالكين» (1/ 308» «مشهد التوفيق والخذلان»»» وفيه: مثل رائع لفهم مسألة التوفيق 
والخذلان» حيث قال يَلَثه: «وقد صرب للتّوفيتق والخذلانٍ مَل مَلِكِ أرسلّ إلى أهل بد مِن بلاده 
رَسولآ» وكتب معه إليهم كتابًا يُعْلِمُهم أن العدو مُصَبَّحُهم عَن قريب» ومُجْتاحُهُم ومُحَرّبٌ البَلّد 
ومُهلِكٌ مَن فيهاء وأَرسل إليهم أموالاً ومَراكِبَ» وزادًا وعُدَةَ وول وقال: ارتجلوا مع هؤلاء الأول وقد 
أرسلتٌ إليكم جميعَ ما تَحتَاجُونَ إليه» ثم قال لجماعةٍ من مَماليكه: اذهبو إلى فلانٍ َخُذُوا بيده واحوِلُوةٌ 
ولا تَدَّرُوه يَقعُد واذهبوا إلى فلانٍ كذلك وإلى فلان» ودَّرُوا من عداهم» فَمهِم لا يَصلْحُون أن يُساكِئُوني 
في بلديء فدهب حَحَواصٌ مماليكه إلى من أُوِرُوا بحملهم فلّم ترگوهم يرون بل حَمَلُوهُم حملا 
وساقُوهّم سَوقًا إلى المَلِكء فاجْتَاحَ العَدُوٌ من بي في المدينةء وَتَلّهم» وأَسَر من أَسَر. 

فهل يُعَذَ المَلُِ ظالِمًا لهؤلاء» اَم عادلًا فيهم؟ نعم حص أُولئِكَ بإحسانه وعنايته» وحَرّمَها مَن 
عَداهُم إذ لا يجب عليه النَّسِويَةٌ بينهم في فَضلِه وإكرامه» بل ذلك فَضلّه يؤتيه من يشاء». انتهى 

قلت: ومن القواعد المعتبرة شَرعًا: «العدلٌ واجبٌء وَالمَضْلٌ مسئون». [انظر: القاعدة 16 من 
«القواعد والأصول الجامعة» لابن سعدي]ء وانظر: «شرح الطحاوية» (ص 337) لابن أبي العزء 


و«الفتاوى» (14/ 27 3) لابن تيمية ... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


u و‎ 


عن نبلو وهر ا من أف € 1ال ٠ا‏ ولدق ذلك الحكة الال وال 


2 


الدذامكة وات الثوات والعقات ت ۴ الشرع فعلا وَتركًا لا على القدَّر وإِنَّمَا 
م هع ٤‏ 


و2 م کہ ردو 21 a‏ 5 5 1 0 و2 r‏ ن رت 0 
يعزودن انفسَهم بالقدر عند المصائب *» فإذا وفقوا لحَسَّنهِ عرّفوا الحَق لاهله 


م م عت 
أن 


رر و دروو هي صوص اس جر .ع اح الم اعبار ر ا ل سو 5 
فقالوا: # المد یہ الَزِى هد نتا لهنذًا وما کا ہی لوا أن هدنا هه € [الأعراف: »]٤١‏ 


ر ےرہ ۾ رر = 

ولم يقولوا كَمَا قال الفاجر: لإِنَّما أويسّهء عل عر نى € [القصص: 1۷۸ وإذا 
اقتَرَفُوا سَيَْةَ قالوا كما قال الأبوان: رتا طامنا اسسا وَإِن لَوَ تَْفْرَ لا وَيَيَحَمَنا 
کی کن #[الأعراف: ۲۳]» ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: # مَالَ 


رت يآ أَعْوَيَكَنى * [الحجر: ۳۹] » وإذا أصابتهم مُصِيبَة قالوا: إا له وَإنّآ | 


َجِعُونَ4 [البقرة: 157]» ولم يقولوا كما قال الذين كَمَرُوا: #وقالوا لحو 


م 
2 

1١ 

١ .سأ‎ 


رمسو ىه رو ورم صو ر ےہ رو ل ےم وو 


قد 
حسسرة فى 3 بهم والله عی۔ ويميت والله يما تعملون بصير آل عمران: 155]). انتهى» 
رر 
ےر r‏ ےو 


ثم قال المُرّنِ في أهل النار: (حَلَقَ لَهُم أعْيتا لا يُبصِرٌونَ بها وآذانا للا تستعوة 
a 2 0 2‏ ا AT‏ 2 3 ء 5 41 
بهاء وَقلوبًا لا يَفقهونَ بهاء فهم بذلِك عَن الْهدّى مَحْجُوبُون ويأعمَالٍ أَهْل النار 


5 ر د ابن 7 7f‏ 0 م و ر م 
بسَابق قدّرِه يَعْملُونَ): وقد أخذ هذا من قوله تعالى: #ولقد وَرأنا جهنم حكذيرا 
م ابن وَاَلاذين طم فوب لا يفَفَهُونَ يها وهم آعین لا صروت يها وهم ءاذان لا يسَمَعُونَ 


ر 


چ م ر وح ره و ےر مہ 2000 5 
يآ اولك كالأنعن بل هم أضل وليك هم الْعَفِلُوتَ 4[الأعراف: 179]. 


2 ع 4 2 ¢ 2 رو 
(1) ومرّ معنا أن من قواعد الشرع أن «القدر يُحِبَحَ به عند المصائب, ولا يُحَتَج به عند المعائب». 


(8 و باصي لك نة س 


الصف و قن همان 


يقول العلامة ابن سعدي في «تفسيره»: «لَهُمْ لو لا يَمْقَهُونَ بها» أي: ل 
صل إليها فة ولا علي إلأَمُجَرَّدُ قيام الْحُجَّة؛ وَلَهُمْ أَعْيْنٌ لا ِرون بهَاك: ما 
يَنفَعْهُم» بل قَقَدُوا مَنفَعتَها ومَائدَتها؛ #وَلَهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ با) سَمَاعًا يَصلُ 
ا إلى فلو م 

لقت لَهم الأفيِدَةٌ والأسماعٌ والأبصار, لتَكُونَ عونا لّهم عَلى القيام بأوایر الله 

تهؤلاء حَقِيقُونَ بان يكُونوا مِمّن دَرَاً الله لجَهَنّمَ وحَلَمَهُم لها َخَلَقَهِم للتار 
بأَعمَالٍ أَهلهًا يَعمَلُون. وأَمّا مَن استَعمَل هذه الجَوارح في عِبادَة اللّه» وانْصَبَمَ 
لبه بالإيمان باللّه ومَحَتِه وَلَم يَعفّل عَنِ اللّه» هؤلاء هل الجَتةء وبأعمالٍ آهل 


الجتة يَعمَلُون). انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الآمحاتن 


۶£ 


ت 


وَالإِيمَانَ قول وَعْمَلّء وحما تيان ونظاتان قريئان لا تدر بَينهمّاء لا یمان 
بِعَمَلء ولا عمل إِلَا بإيمان. 

بعد أن ذَكّر مسال القَدَّرء انتقل المُصَنْفَ إلى بيان مُعتقد أهل السنة والجماعة 
في باب الإيمان» وأن الإيمان عندهم مُرَكَّبٌ من أمور تَلاثةء وهي: القول والعمل 
والاعتقاد. فقال كذلثة: (وَالإيمَانٌ قول وَعمَلٌ)؛ وني بعض النْسَخ: (وَالإِيمَانٌ قول 
وَعملٌ مَعَ اعْتِقَاده بالجَتان: قول بِاللّسَانِ وَعمل بالجوارح والأركان). 

تعريف الإيمان عه 

eal Nall a Oulu 
الجازم الذي يتبعه عمل يأْمَنُ معه المؤمنٌ الغائلة أو العقوبة”...‎ 


وأما من سر الإيمان لغةٌ بالتصديق» فإنما قَصَدَ الإيمانَ الثابت المتيقن 


اسح 3 


الراسخ» «وَمِن هتا يتين لك أن مَن قَالَ مِنْ أَهْل الس في الإيمَانِ: هُوَ التَصدِيقٌ 


عَلَى ظَاهِرٍ اللعَة أَنّهُمْ نما عَنَوَا التَصْدِيقَ الإذْعَانِيَ الْمُسْتَلمَ ِلائقِيَادٍ ظَاهِرً وَبَاطِنا 


سے 


\E 


24 


x1‏ ث5 ەر ير 00 َه 
پلا شك لم يَعنوا مجر التصديق). * 


يا 


(1) «فتاوى شيخ الإسلام» (7/ 290» وما بعدها؛ 7/ 529. 38 6)» و«شرح الواسطية» لابن عثيمين 
(ص 438). 

(2) «شرح الواسطية المُسمَّى باللآلئ البَهيّة» (2/ 376-373) للعلامة صالح آل الشيخ» 
والتوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية للخميس (2/ 797)» وانظر في كتب اللغة: مادة 
(أَمِنَ): «المصباح المنير» (ص 19)» القاموس (1/ 182)» و«لسان العرب» (21/13) ... 

(3) «معارج القبول» لحافظ حكمي (2/ 20). 


ا 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية كه في كتابه «الإيمان الكبير»” على من اذعى 
إجماعٌ أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق. 

ولو سلّمنا جدلا أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق» فَإِنَّ الألفاظ الشرعية تُحَمَلُ 
على الحقيقة الشرعيّة. لا على الحقيقة الذّمّوية والإيمان الشرعي مشتملٌ على 
التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان. © 


يطاعت 


(1) «مجموع الفتاوى» (7/ 123» وما بعدها)» «فهارس الفتاوى» (36/ 615)» وقد أحسنّ الشيخ 
الخميّس في تلخيص كلام شيخ الإسلام في كتابه «التوضيحات الجَليّةَ على شرح العقيدة الطحاوية» 
)810/2( 

(2) انظر: «شرح مختصر التحرير» للفتوحي (1/ 150)» و«التوضيحات الجَّليّة على شرح العقيدة 
الطحاوية» (2/ 810)» و«مجموع الفتاوى» (7/ 127)» و«شرح الطحاوية» (2/ 32-37) لصالح آل 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 

ريف الإيمان شرعا 

والإيمان شرعًا: كما قال المؤلّفٌ: ول وغل والسلف مجيعون على أذ 
الان تون وغم : وهذه عِبارة أكثر المُتقدّمين من اسلف" من التابعين وأتباع 
التابعين فَمَن بَعدَهُم بل تقل جماعةٌ الإجماع عَليها. كما نقله الشَّامِيٌ وأبو كور 
وغیرهم...* 

ومعنى قولهم: (الإيمَانْ قول وَعمَل) أي: «قولُ وعملٌ القلب» وقول وعمل 
اللسان» مع عمل الجوارح»» أو «قولُ القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» 


CG 


E EC ا‎ 


ما بينهم من اختلاف العبارات إنما مَرَدُهُ إلى اختلاف الاعتبارات» فكل من أراد أن يفصح عن شيء 


يستحق الإفصاح. نبّه عليه بعبارة تدلّ عليه. فيُعلم من هذا أن السلف رحمهم الله تعالى ردّوا الإيمان إلى 
القول والعملء ثم وقع في عبارات بعضهم ما يزيد الأمرٌ بياناء وعبارة الإيمان قول وعمل كافية ني الدلالة 
على المقصود. وانظر شرح شيخ الإسلام لعبارات السلف في الإيمان في «مجموع الفتاوى» (7/ 1 17- 
0 506-505)» وكان مما قال (7/ 05 5): «وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول 
المطلقء والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح» فقول 
اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» (...) وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من 
أعمال المنافقين» التي لا يتقبلها الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر». انتهى بحذف 

(2) من تقريرات شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي على «أبواب في حقيقة الإيمان ومتعلّقاته من 


كتاب «الإبانة الكبرى») لابن بطة العكبري». 


اف 


2-4 


قال الإمام ابن عبد البّر المالكي كزان" «أَجْمَعَ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ عَلَى أنَّ 


لي ل مه - - و 2 مو 
الْوِيِمَانَ ول وَعَمَلٌّء ولا عَمَلَ إلا بي وَالْإِيمَانُ عِنْدَهُمْ يزيد بالطاعة» وَيَنْقِصُ 
بِالْمَعْصِيَة: وَالطَاعَاتُ كُلَّهَايِدْدَهُمْ 


5 


إيمان...). انتهى 

إذن» قولهم: الإيمان قول وعمل» يندرج فيه أمور: 

لها قوق اقاب .وهر تعد و رار ر عفادا الى :محلا ف 
كالاعتقاد بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.* 

وا قول: الان برهن انه الان لين مه الد نى 
الإسلام. 

وثالثها: عمل القلب: وهو حركاته وإراداته التي لا يَصحٌ إيمانه إلا بهاء كالمحبة 
والخوف والرجاء والتوكل والصبر... 

والفرق بين قول القلب وعمل القلب: أن قولّ القلب مُتَعلََّه الم والإثبات 
E ENE‏ القته وكركاتة: اعمال 
الف فقا عنها أعيال ال ار و افر اا 


(1) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (9/ 238). 

E‏ لاأبمة: عاذ ا ر عرض عن كان 
E‏ الى دقان NEE‏ كا لاس ف كدر 
الإعراض: «إذا عَم الأصلٌ الذي يدل به في الإسلام وأعرضٌ عن هذا بالكلية فهذا كُفْرٌ إعراض»» 
قال الشيخ سليمان ابن سحمان يناه مُعَقََا: «فتبين أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن ڌ 
الذي يدخل به الإنسان في الإسلام». انتهى [«منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع» 


( ص 81([. 


a 


ورابعها: عمل اللسان: وهو ما لا يؤدَّى إلا به» كتلاوة القرآن وذكر الله 
والإهلال بالحج وغير ذلك... 

والقر قوق له اللسا كوم ليان اد قر 1 اليينان قا نار قراو اعيناد 
الین تيعو نيان رو انا لعي له فلن اغ ارا او روي اللطق 
بالشهادتين» لا يتمكن العبد من أدائها إلا باللسان." 

وخامسها: عمل الجوارح: كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من 
الأعمال. 

والمقصود بالعمل المُصَحّح للإيمان هنا ما جَمّع وصفّين: 

أحدهما: أن يكون عملا مشروعاء أي مطلوبا شرعياء سواء بالفعل أو 
بالترك» فمن المطلوب الشرعي مثلا بالفعل: #فََقِيمُوا لصَلَوة واوا 
ألرَكوةً #البقرة: »]٤١‏ ومن المطلوب الشرعي بالترك: * ولا قروا 
ارف #[الإسراء: 77 ]. 

وثانيه|: أن يكون هذا العمل ما يتميّر به المسلم عن غيره» لا ما يفعله 
الحَلقُ جبلة وطَبِيعَة كبر الوالدين» والإحسان إلى الجيران» والمعاملة 
با لخسنى مع الأصدقاء والأصحاب» وغير ذلك من الأعمال التي يشترك 
فيها الب والفاجرء مما لا يعتبر دليلا على وجود الإيهان في القلب. 


(1) انظر: «معارج القبول» (2/ 18-16). 


ا 


فإذا ترك العمل ههنا صار ترك العمل مخرجا من الإيمان "» وهم يريدون بترك 
العمل كرك العمل كله لا ردا ين أقرافه. 

فهذه أصل المسألة عند السلف وهي التي عبّر عنها بعض المتأخرين بقولهم: 
«(جنس العمل». 

وهذا التعبير ليس موجودا في كلام الأوائل» وَإِنّما قالوا: «من ترك العمل أو 
تع أذ ال لى من لاان ده لم بات الإيتان المامون يه كر لأن 
الإيمانَ الشرعيّ منه قَدْرٌ يتعلّق بالعمل» والمصطلحات التي وضعها المتأخرون 
هي التي وَلَدت لهم اللَّجَحَ في هذه المسألة» فهم عبّروا بأن العمل ركن من 
الإيمان» وعبر بعضهم بقوله: «العمل شرط في صحة الإيمان»» وعبر بعضهم 
بقوله: «العمل شرط في كمال الإيمان»» وليست هذه العبارات الثلاث من 
مقولات السلف رحمهم الله تعالى» وَإِنّما كانت عبارة السلف ما تقدم عنهم» من 


أن الإيمان قول وعمل. 


(1) وهو أيضا من أنواع كفر الإعراض. قال الشيخ عبد الرحمن البرّاك حفظه الله في «جواب في 
الإيمان ونواقضه» (ص 30): «وينبغي أن يُعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض - المستلزم لعدم 
إقراره -- بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان» فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله 
- كافرهم ومؤمنهم - كإماطة الآذى عن الطريق» وبر الوالدين» وأداء الأمانة. 

وإنما يتحقق عدم هذا الإعراضء والسلامة منه» بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شرعية 
الإسلام التي جاء بها الرسول 5ي -كالصلاة والزكاة والصيام والحج -. إذا فعل شيت من ذلك إيمانا 
واحتساب]». انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وما العبارات التي أنشأها المتأخرون» فمنها ما هو قول حَسّن كقول من يقول: 
«العمل ركن من أركان الإيمان». أي مُتَعلّقٌ بالحقيقة والماهيّة نفيهاء 
الإيمان لها أركان» ومن هذه الأركان العمل» وهذا حسن باعتبار المعنى الذي 
قصده» وإن كان الأولى ترك هذا اللفظ لئلا يشوّشٌ فهم معنى الإيمان وحقيقته.”" 

وعلى هذا التعريف. فإنه يدخل في الإيمان جميع المأمورات» سواء كان من 
لاحات أ الات اه جميع المّنهيات» سواء كان ذلك 


(1) بتصرف من تقريرات شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي البديعة على «أبواب في حقيقة الإيمان 
وك انان من كاي «الإبانة الكبرى» لابن بطّة العُكبري» باختصار. 
7 3 


هه 


ويقول شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 621): : وقد تبي أن 
ا 0 


صِيَامًا وَكَا غَيْرَ َلك من الْوَاجَبَاتِ لا لأَجُل أن الله أَوْجَبَهَا مل أن يُوَديَ الْأَمَانَة أو يُصَدَّقَ الْحَدِيتٌ أو 


الاب يَرَوْنَ وُجُوبَ َه الامو لا کون الرَجُلُمُؤْمِنا به وَرَسُولِهِ مَعَعَدَم شَيْءِ مِنْ الْوَاجبَاتِ الي 
ححص بإِيجَابهَا مُحَمَدٌ کی انتهى 

وقد منّ الله على وجمعتٌ عدَّة أقوال عن علماء المسلمين قديما وحديثا تنص صراحَةً على إجماع 
أهل العلم على أن تارك عمل الجوارح ليس بمسلم والكلام على من تمَكّن من العمل؛ أما المعذور 
E‏ 

ومن المؤسف أن 5 تعَرص عقيدة ا ي ا 


وقد عرضت هذه المسألة مرارًا على العلامة الفوزان واللجنة الدائمة وجماعة من كبار العلماء» فكان 
والإجماع في هذه المسألة قديم» وقد نقله جماعة كالشافعى» والحميدى. وأبى طالب المكىء و 


الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب» وعبد الرحمان بن حسن. في آخرين... 


ار 


المنهى يُنافي أصول الدين بالكلية أو لا؛ فما من خصلة من خصال الطاعات إلا 


وهی من ارد يمان» ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان." 


يطاعت 


(1) نقلا عن «حاشية ثلاثة الأصول» للعلامة عبد الرحمن ابن قاسم كاه ومرّ نحوه من كلام ابن 
عبد البر في «التمهيد) (9/ 238) ... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


منزلة العمل من الإيمان 

ف قال انكر كاله ا ا یالرل ر لل وی ان يعني لون 
لذن الس : المثل . 

(ونظامان قريتان): أي: ينتظمان في لك وتهج واحد”؛ ولا ينمك أَحَدُمُما عن 
الآخر. ٠‏ 

قال البخاري کا: «كتبت على آلف تفر من العلّماء وزيادة» ولم أكتب إلا 
عَمَّن قال: الإيمان قول وعمل» ولم أكتب عمّن قال: الإيمان قول». انتهى 

(لا فرق بينهما): يقول الإمام الأوزاعي يَدْنة": «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» 
ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعملء ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنيّة 
موافقة للسّنة. 

وكان من مضى من سلف لا يرقو بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمانء 
والإيمان من العملء وَإِنّما الإيمان اسم يجمع هذه الآديان اسمهاء ويصدقه 
العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فتلك العروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه 


وكان في الآخرة من الخاسرين». انتهى 


(1) «المصباح المنير» (ص 3 16. سية). 
(2) «المصباح المُنير» (ص 321, تَظَمْتَ). 
(3) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (5/ 10). 


(4) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (5/ 7). 


اوا 


وفي هذا يقول الإمام الآجِرّيٍ يدلنه”: «لا تُجزئ مَعرِفَةٌ بالقلب ونطقٌ بالأّسان 
حتّى يَكونّ عه عَمَلَّ بالجوارح» فإذا اكتملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء 
دل على ذلك الكِتابُ والسَّنّة وقول عُلماءِ المُسلمين... لا يَنقَعُ اقول إذا لم يكن 
القلت عد مُصَدَّقَا بما يَنطِقٌ به اللّسانُ مع القلب... 

َالْأَعْمَالُ رَحِمَكُمُ الله له بالْجَوَارح: تَضْدِيقٌ لأَوِيمَانِ بِالْقَلَبِ وَاللَسَانِ قَمَنْ لم 
يُصَدّق يُصَدَقٍ الإِيمَانَ بِعَمَلٍ جَوَارجو: مل المجاوة الصا وال كا وَالصَّيام وَالْحَجٌ 
وَالْجِهَادِ وَأَشْبَاةُ لِهَذِهه وَوَضِيَ مِنْ تَفْسِهِ بِالْمَعْرَفِةِ وَالمَوْلِ لم يكن مُوْمتاء وَلَمْ 
يَنَْعْهُ الْمَعْرَِة وقد ال تحال في تابو وَبيّنَ فِي غَيْر مَوْضِع أن الان 
لا کون إلا ِعَمَلِ و َيه الت لا خلاف ما َالِ الْمُرْجِتَهُ الَذِينَ لعب بهم 
الشَّيْطَّانَ). انتهى باختصار. 

ثم قال ناة: (لا إِيمَان إلا عمل ولا عمل إِلَّا بِإِيمَان): وهذا ما عبّر عنه آخرون 
كشيخ الإسلام بقوله": «الإيمَان وَالإِسْلَامُ أَحَدُّهُمَا متبط بالآَحَرِ فَهُمَا كَشَيْءِ 
واج ا إِيمَانَ لِمَنْ لا شام لَهُ؛ وَلا إِسْلامَ لِمَنْ لا إيِمَانَ لَه إذ لا يَخْلُو الْمْسْلِمُ 
ِن ايان به صح شلام وَلابَخْلُو اومن مِْ شلام به يَف إمَائكُ مِنْ حَيْتْ 
اشْترَط الله لِلْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةٍ الإيمَان؛ وَاشَْرَ رط لِلْإِيمَانٍ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ فَقَالَ 


ےرم رو د و ر و عا ا 00 


في تحقيق ذلك: #فمن عمل مرح ص الدنلحدت وهو مون قلا جكهران لسع 


[الأنبياء: 44]» وَقَالَ في تحققيق الإيمَانِ بِالْعَمَل: ‏ ومن ييه مُؤْمِماقَدٌ عل الصَّلِحَاتٍ 


(1) «الشريعة» (611/2.» وما بعدها). 
(2) «مجموع الفتاوى» (7/ 333)» وانظر: و«فهارس الفتاوى») (36/ 615)» و«جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب (ص 47). و«شرح الأربعين النووية» لصالح آل الشيخ (ص 49). 


a TTT 


A 


ار لت ا بحت الم € [طه: »]۷٥‏ قَمَنْ گان َه ره اعمال الإشلام ولا تز جم إلى 


عم 


عُقود الإيمَانِ بِالْعَيْبِ فَهُوَ مَُافِقَ ا املو كان عله الإيمان 
بْب ولا تضم يكام الإيتار 


یگ 56 نباب تانر باشل عَنْ ال اا ما مر ا 
ف .ا 
فهو ممن م . اشهى 


E ا‎ Cy 
اقترامهماء وفي هذا يقول الآجري كيِرَلنه": ا رَحِمََا الله تَحَالَى وَإِيَّاكُمْء أَنّي قَدْ‎ 
تَصَمْحْت الْقرْآنَ فََجَدْتَ فيه مَا د كرته فِي بم ستو وَكَمْسِينَ مَوْضِعًا مِنْ كاب اللو كل‎ 
اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُذْخْلٍ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَهَ 5 بالإِيِمَانِ وَحْدَهُ بل َدْخَلَهُمُ الْحَنَدَ‎ 3 
TT 

: الإيمَان: الْمَعْرِقَة وَرَذعَلَى مَنْ قَالَ: الْمَعْرقَة َالْقَوْلُ وَإِنَّلَمْيَحْمَل تَعُوذ بالله 
eh‏ 

ويقول ابن ا العز الحنفي كاه*: ِن الشارع لَمْ كتف من لا في 
الْعَمَلِّاتٍ بِمُجَرَّدِ العَمَلٍ دُونَالِْلْم ولا في الْعِلْمبَاتِ بِمْجَرَّدِ الْعِلّم دُونَ الْعَمَلِ 
وَلَيْسَ الْعَمَلُ مَقْصُورًا عَلَى عَمَل الْجَوَاِح» بل أَعْمَالُ الْقَلُوبٍ صل لِعَمَلٍ 
الْجَوَارِحء وَأَعْمَالُ الْجَوَارِح تَبَعُ». انتهى 


ر 


Ga 


(1) «الشريعة» (2/ 619). 


(2) «شرح الطحاوية» (ص 225). 


ار 


ولق او الا اله اس شاطام وهر ددر عن غ لاصف واا 
إياها بأنيا : ارق شديدٌ بيسباج التو حيد»ء فقال يانه ل :ذفان الأعمالسمين قوق 
التوحيد ومُكَمّلاه» فإهمالّها نقص في التّوحيد» وقد سمّى الله ترگها شر کا وكفرًا. 
2 ضير 2 لو 0 
قال ا و الرُوم» : وا شما ال .وله و قر 
مو ٍ ١‏ 1 ر ر 
المت ريت # [الروم: ١۳]ء‏ وقال «من سورة حم فصّلت»: #وويّل للَمُتْرِكِينَ 
((0) الذي لا وون ار €[ فصلت: .٠]۷ - ٦‏ 


الك 


(1) «دعوةٌ التو حيد: أصولها - الأدوار التى مرت ہا - مشاهير دعاتها» (ص 226). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


عو و ي 


تفاضل أهل الإيمان 

بعد أن ذَكّر المْصنف يدنه مُعتقّد أهل السنة والجماعة في باب الإيما 
عندهم: قول وعمل واعتقاد. يزيد وينقصء انتقل إلى مسألة 000 0 
المؤمنين» وهي تابعَةٌ لمسألة زيادة الإيمان ونُقصانه. “ 

فقال يآث: (والمُوْمِنُونَ في الإيمَانِ يتَفاضَلُون)» ثم بِيّنَ وجة ذلك التفاضل 
بقوله: (وبصالِح الأعْمَالٍ هُمْ مُتَرَايرُون)» وَيَدخُلُ في قوله: (الْأَغْمَالِ): أعمال 
القلب» واللّسان» والجوارح» ر «الأعمال» اسم جنس وَرّد جمعًا ودخلت عليه 
دل فيَحُمُ كل الأعمال ©. 

ودل في قوله: (وبصالح): أي الأعمال الصالحةء فيكون من إضافة الصفة 
إلى موصوفهاء أي: (وبالأعمال الصالحة يتفاضلون)» والله يقول في عدَّة مواطن: 
© إن ادي ١امَنوا‏ ونوا اليلحت € فيدخل في ذلك: 

كل الأعمال وعا: قلا وجوارح ولسانًا. 

وكلّ الأعمال وَصِمًا: أي في صفتهاء وهي الصالحة: واجبة كانت أو مُستّحبّة 

وهو في معنى قولهم: يزيد بالطّاعة): والطاعة: تشمل أعمال القلوب» 
والجوارح» واللسان. 

وهل يَدخُل التفاضل في أقوال القلب؟ أي اعتقاده وتصديقه وإقراره؟ 


(1) قال صاحب «شرح الطحاوية» (ص 247): «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب 
والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا). انتهى 
(2) انظر: «شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للسعدي» بشرح أستاذنا سعد الشثري (ص 106)» 


و«اللْمّع في أصول الفقه» للشيرازي (ص 26). 


ا رو 


الجواب: نعم. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: فإِنَّ التصديق القائمَ 
بالقلوب مُتفاضل» فإن إيمانَ الصّدّيقين الذين يتجلى الغيبُ لقلويهم حتى يصيرٌ 
كأنّه شهادةء بحيث لا يُقبل التشكيك ولا الارتياتَ» ليس كإيمان غيرهم ممّن لم 
يبلغ هذه الدّرجة بحيث لو شك لدخله ا شلك © 

إذن» التفاضل بين المؤمنين يكون ني أمرين: 

في أصل الإيمان» وهو اعتقاده وتصديقه وإقراره» خلافا للمُرجتئة القائلين بأن 


الناس في أصل الإيمان سواء. © 


A 


10( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص 1-0 5)» وانظر: «(شرح صحيح مسلم) للنووي 
(1/ 185)» و«مجموع الفتاوى» (6/ 480)» وكتابي: «التعليقات السَّنيّة والفوائد البهيّة شرح مختصر 
في أصول العقائد الدّينيّة) [مبحث: التصديق يزيد وينقص]. 

(2) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص 240-239): «فَإِنَ الْكُفْرَ مَعَ الإيمَانِ كَالْعَمَى مَعَ 
ابص وَلَا َك أَنَ المُصَرَاء يَخْتَلمُونَ في قو الْبَصَر وَضَعْفِو فَوِنْهُمُ الْأَحْمَشُ والأعشىء وَمَن رى الْخَطّ 
النَخِينَ» دُونَ الدَّقِيقٍ إلا برْجَاجَةٍ ونحوها... 

بل تفاوت درجات نُورٍ ١لا‏ إلَه إلا الله» في قُلُوبٍ أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى: فمن الناس من نور 
١لا‏ له إا لله في لبه كَالسَمْسِء وَمِّْهُمْ مَنْ نُورُهَا في قَلبِِ كَالْكَوْكَبٍ الدرّي وَآخَرُ كَالْشْعَل الْعَظِيم 
وار كَالسّرَاج الْمُضِيِءء وَآخَرُ كَالسّرَاج الضَّعِيفٍ. وَلِهَذَا تَطْهَرُ الْأنْوَارٌيَومَ الْقِيَامَةِبَِيمَانِهِمْ وَيَيْنَ يديهم 


ر 2 


٠ 0‏ ا لم يلختو ع دک 0 3 بير ا ا و ا E‏ رر 08 0 
على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من تور الإِيمَانٍ وَالتوحيدٍ عِلمًا وَعمّلاء وَكلمًا اشتد نور هذه 


ان امب م الها امعد قر لبي ام لدع مع م فكي هق كف عمس ےآ اا عم دم 
الكلمَة وَعَظمَ أخرَّقٌ مِنَ الشبهات وَالشْهَوَاتِ بِحَسَبَ قوّته» بحَيّث إِنْهُ رُبَّمَا وَصَل إلى حال لا يُصَادِف 


2 


شَهْوَةَ وََا هة وَلَا دنا إلا أحرَقَة. وَهَذِه حَالُ الصَّادِقٍ في توحيده» فسماء إيمانه قد حرس بالوْجُوم مِنْ 
كل سارق). انتهى باختصارء وانظر منه أيضا (ص 261) حين بن خطأ قول الطحاوي: «وَأَهْلَهُ في أَصْلِهِ 


سَوَاءً) . 


اوا ا 


وني سائر الأقوال والأعمال» خلافا للمُرجئة القائلين بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه. 

وعبّرَ عن هذا العلامة ابن عثيمين يناث بقوله : «والإيمان يزيد بالكمية 
والكَيفِيّة؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كِمّيّة» وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين 
راد کا الى 

فقوله كاثه: (والمُؤْمِنونَ في الإيمَان يتفاضلُون. وبصالح الأَعْمَالٍِ هُمْ 
متايكُون»» يفيد أن الس يتغاوتون في تبلغ الإيمان من قلوبهم كما يتفاوتون 2 
اعمال الإيمان الطاشر م ل ا ی كنيوان لواحن ون 
مكان واحدء والناظر إليهم يراهم مستوين في صورة العمل» ولو كُشِف له 
الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الذي أحاط بكل شيء علما. 


وإلى هذا أشار الإمام ابن القيم في انونيته) بقوله: 


فالفضل عند الله لَيْسَ بِصُورَة ال أعمّال بل بحقائق الإيمَان 
وَتََاضُلٌ الأعمال يم ما يقو م بقلب صَاحبهَا مِنْ البُرْهَانٍ 
ر ت د 7 4 26 2 ٠‏ ا 30 Na < o‏ 
حَتّى يكون العاملآن كلاهمًا في رتبة تبدو لا بعيَان 
ر رر ةر ےر رە ر ر 5ه اد ۰ ووه 7ل 
هذا وسنهما كما بين السَما والأرض في فضل و رجحان 
عت 3 عرس د 8 چ 3 E as‏ 
ويحول بين ثُوَاب ذا وثوّاب ذا رب مضاعفة بلا حسبان 


ع1 E E‏ ا ل 
وجميعٌ أعمال الإيمانء الاس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وَقر 

203 عو 

في قلوبهم من العلم واليقين» وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون» وعلى قدره 


(1) «القول المفيد» (2/ 182). 


اف ت 


و 


قفون في عرق الموقف. وعلى ذلك الوزن والضّحُف, وعلى ذلك تقَسَمٌ الأنواز 
على الصّراط. وبحسب ذلك يمرٌون عليه ومن يُبْطِأ به عمله لم يسرع به نسبّه 
وبذلك يتسابقون في دخول الجنة. وعلى حسبه رفع درجاتهم» وبقدره تكون 
مقاعدهم من ربّهم -تبارك وتعالى- في يوم المزيد» وبمقدار ذلك مَمَالکهم فيها 


ونعيمهم» والله يختص برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم." 


يطاعت 


(1) «معارج القبول» (2/ 333) باختصارء وانظر عدَّة نقول في هذا الباب في كتابي: «التعليقات السَّنيّة 
والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدَينيّة» [مبحث: الناس في التوحيد على درجات 


و 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


أهل السنة لا يكفرون صاحب الكبيرة 

ممن وافق أهلّ السنة والجّماعة من وجو وخالقّهم من وجه: الخوارجٌ 
والمُعتزلة» فإنهم ذهبوا إلى أنَّ الإيمان: قول وعملٌ واعتقادء وهذا حى وافقوا فيه 
أهل السنة» ولكنهم خالّفوهم. دروا أن الإيمان إذا ذهب بعضّه ذهب 3 
فأَخرّجُوا مُرتَكِبَ الكبيرة من الإيمان» واختلفوا فيما بينهم؛ فقالت الخوارح: هو 
كافر كُفْرًا أك وقالت المُعتزلة: هو في منزلة بين منزلتين» مع اتفاقهم جميعًا على 
ُو في الوم اليا 

ولهذا قال الري خلتة: (ولا مر جود بالدثُوبٍ ين الإيعان» ول يَكُفُرُونَ 
ركوب كبِيرَة" وَلا عِضْيّان)» وني هذا مُباتئَةٌ لمَسلّك الخوارج والمُعتزلةء الّذين 
اتفقوا في الأحكام (يوم القيامة)ء واختّلّفوا في الأسماء (في الدنيا). 

والكبيرة هي : اما نهي عنه على وجه التعظیم»*» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 


#إن توا حكبَابِرَ ما نون عه تُكَيْرَ عَدَكُمَ سَيَعَايَكُمْ 4[النساء: »]١‏ فهو 


(1) في إحدى طبعات جمال عزون للكتاب: (بِرُكُوبٍ مَعصِية ولا عِضْيَان)» وهو مُستَبِعدٌ لثقله 
وتكراره بغير حاجة» على غير أسلوب المزني يدل في سائر الرسالة» والذي أثبته موجود في بعض طبعات 
الكتاب» ولعله الأقرب» والله أعلم. 

(2) وهذا تعريف شيخنا المُتَقَئْن صالح بن عبد الله العصيمي وفقه الله. وانظر للفائدة تعليقاته على 
عدة رسائل» مثل: «رشاد الحائر إلى علم الكبائر لابن عبد الهادي»» و«منظومة الكبائر للحجّاوي»» 
وغيرها... 

قلت: وهذا التعريف موجود ني كلام ابن الصلاح في «فتاويه»» ونقله عنه الهيتمي في أول «الزواجر»» 

2010 


ونحوه ني كلام الشنقيطي في «الأضواء» (7/ 1 عند تفسير قول الله تعالى: # ودن نو گر لمم 


وَالْمَوْحِسٌَ * [الشورى: ۳۷]. 


ار 


إثم نبى الله تعالى عنه» وجعله مُكبّراء أي: مُحَظَّمّاء ومن صيغ التعظيم: أن يترتب 
على نلك الخ عن و تعد عليها بالنار» أو لعنة» أو غضبء أو نفي إيمان» 
أو ذلك 

يقول شيخنا صالح العُصيمي”: «وباعتبار الوضع الشرعي فالشرك كبيرة» وأما 
باعتبار الاصطلاح فصار اسم الكبيرة عند علماء العقيدة مخصوصا بعظائم الأمور 


دوا قالورة لا کر کی غ مام 


ولمعرفة الأقوال في تعريف الكبيرة» راجع: «شرح الطحاوية» (ص 274-273)» وكتابي: 
«التعليقات السَّنيّة والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الذينية» [عدة مباحث حول: تعريف 
الكبيرة» متى يكون المرء من أهل الكبائر؟» لا ينبغي للعبد أن ينظر إلى صغر الذنب» متى يكون مرتكب 
الكبيرة من آهل الوعيد؟» مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته]. 

قد يقول قائل: إن هذا الحدّ ما سمعناه ِن أحدٍ من أهل العلم» ولا تكلم فيه أحدٌ من السلف» فكيف 
يقال هذا القول؟ 

والجواب: أن هذا التعريف منتزع من نصوص واضحة» ومن كلام السلف. فإن السلف عندما قالوا 
ما رتب عليه حد» عظَّموه؛ وعندما قالوا: ما م عنه الإيمان عظّموه... ولكنْ كل واحدٍ منهم أخبر عن 
الشيء ببعض أوصافه وأفراده» وهذا معلوم في التفسيرء فيأتي إنسان فيقول: «الكبيرة هي ما تُهي عنه على 
وجه التعظيم»» وإذا أراد أن يُعَدّدَ الأوصاف الشّرعية سيطول» سيقول: ما ترتب عليه حدء أو أتبع بلعنة 
أو غضبء أو نار» أو عقوبة» أو طرد من رحمة الله» أو حرمان من الجنة» أو غير ذلك من الأوصاف التى 

وما ينضبط به كلام المتقدمين ويُجمع يكون راجعا إلى أصل كلامه ولا يكون خارجا عنه» وإنما الذي 
يُقدح فيه ما كان خارجا عن كلام السلفء أما الذي يجمعه فلا. فهل عَظّمَت مقادير من تكلم في هذا من 

انتهى» بتصرّّفٍء من تعليقات شيخنا العصيمي على «أعلام السنة المنشورة». 

(1) من تعليقاته حفظه الله على «أعلام السنة المنشورة». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


51 


ويقول الإمام أبو عثمان الصابوني 5ثا ": «ويعتقد أهلٌ السنة أنَّ المؤمنَّ ون 
أذنبَ ذُنوبا كثيرةٌ صغائرٌ وكبائرٌ فإنه لا َكفر بهاء وإ خرج من الدنيا غيرٌ تائب 
منهاء ومات على التوحيد والاخلاص» فإن أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه 
وأدخلّه الجنة يوم القيامة سالما غازماء غير مُبِلَّى بالنار ولا مُعاقب على ما ارتكبه 
واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه 
وعدّبه مدة بعذاب النار» وإذا عذَّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه وأخرجّه منها إلى 
نعيم دار القرار». انتهى 

يقول القحطانينٌ اه في 'نونيّته) : 


و 4 ر رش ار ر 5 0 
ودخول بعض المسلويد جَهنمَا بكبائر الاثام والطغبان 


ی 4 
ير 10 000 و 


قال الله تعالى في آية القصاص: ##هْمن عى له من أيه سىء فايع 
بألْمعرُوفٍ €[البقرة: 178]» فسَمَّى القاتِلٌ أا لول المقتول» فدلّ على أنَّ الأخوة 
الإيمانية ثابتة بالرّغم من اقتراف المَعَاصِي» بل والكبائر. 

يقول حافظ حكمي يده في «سلم الأصول»: 

اليل للق 2 الحم E‏ 


٠ 5 0 1‏ 0 ا س 24 024 52 

لكِنن بقدر الفسشق وَالمَعَاصى ایمانه مَا رال فى انتقاص 
ر 0 و 2 وګ ره ووو 

ولا تقول إنه فى الارن مخلد» بل أمره لا ار 
تحت مشيئة الإلَّهِ النافذه إن شا عفا عنهُ وان شا آخذه 
بقدر ذَنْبهه وَإِلَى الجتان يُخْرَحٌ إن مَاتَ على الإيمان 


(1) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص 27). 


العف عو قن همان ج 


يقول العلآمة ابن سعدي في «تفسیره»» عند قول الله تعالى: #وّمَّرن حص الله 


2 


وولف وید لو ا و 
هيت €[النساء: :]٠٤‏ «وَيّدخل في اسم المعصية الكفْرٌ قَما دونه من المَعاصي. 
لا يَكُونُ فيها شُبْهَةٌ للخّوارج القائلين بكفر أهل المَعاصي» فان الله تعالى رَنّبَ 
مُخول البجئة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب ذخو ل الدّار على معضيته ومعضية 
رَسولِهء قَمن أطاعه طاءَة تَامَّهَ دَخْلَ الجَنّة بلا عذاب. 

ومن عَصَى الله ورَسُولّه مَعصِية تامة يَدخُلَ فِيها الشرك فما دوه مكل الثَارَ 
وخُلّدَ فيهاء ومن اجتّمّع فيه مَعصِيَةٌ وطاعَةٌ كان فيه ِن مُوجب الثواب والعقاب 
بحسب ما فيه من الطاعة والمَعصية. 

وف دلت التسوصن الا عق أن الوكين الذي مقي طا ارحب 
غَيرُ مُخَلَدِينَ في النار» قَمَا مَعهم ه من التوحيد مَانِعٌ لَّهُم مِن الخُلود فيها». انتهى 

يقول العلامة ا ا ناله في «الدّرّة المُضيّة) : 

وَمَنْ يَمُٺ وَلَمْ يَنْبْ مِنَ الْحَطًا ١‏ كَأَمْرُهُ موص لزي لَص 

ِن يَسَأْ يَعْفُ فاده ا وَِنْ يََأْ أَغطَى وَأَجْرَلَ النَعَمْ 

فمُرتكبٌ الكبيرة عند آهل السّّة: مُؤمنٌ بإيمانه. فاق بكَبيرَته لا يُعطَى الاسم 
المُطلّق, ولا يُسلَبُ مُطْلَقَ الاسم وأمرّه إلى الله يوم القيامة إن مات على غير وبق 
فإن شاء عَمّر له بمضله» وإن شاءَ عذَّيَهُ بعدله سبحانه ويُخرجُة من النار إلى الجن 


ر وچ 


متى محص وطهرء إن مات على التُوحيد ¥ | ِنَأ نه لاب عقر أن دا و ماو 


دك لمن اء ¥ [النساء: 448 ]. 


لالط ال ليق عاو لي ل1 


يقول أبو بكر ابن أبى دَاوَد فى ١حائيته»:‏ 


وا تيد ائ الخَوَاج َه مَقَالُ لِمَنْ يَهْوَاهُ يردي وفص 
وكما أن الغلرَّ في باب التكفير جناية وبَعْيٌ فكذلك تفي التكفير فيا عامًّا جناية 
وبَغٌ, وكما أ أنّ اسلف أَغلّظوا على الخَوارج» فإنّهم أغلظوا كذلك على المُرجئة 
القائلين بأنَّ مُرتكب الكبيرة: مؤمنٌ كامِلٌ الإيمان. 

ولهذا قال أبو بكر ابن بي دَاوّد في ١حائيته)»‏ بعد أن تكلّم عن الخوارج”: 


ا 
أ 


ولا تك مُرْجِيًا وبا بدینه ‏ ألا إِّمَا المُرْجِيُ بالدين ينر 

وإلى هذا المَعنى أشارٌ ابن أبي العِرٌ الحتفِي نة تعالى*» فقال مُعَلَّا على كلام 
الّحاوي: «وَكا نكر أَحَدٌ ك 
مَعَ الْإيِمَانِ دنب لِمَنْ عَوِلَّهُ): «اعْلَّمْ أن يالك التكفير وَعَدَم التكفيرء ا 
اة وَالْمحَنَةُ فيه وَكَثْرَ فيه الافتِرَاقٌ» وَتَسََنتْ فيه الْأَهْوَاءُ لبا اريت 
کک قالتاس فيه عَلَى طَرَقَيْنِ وَوَسَطٍ: 

نقول: لا نكَمَرٌ مِنْ أَهْل الِْبْلَة أَحَذَا فد تَْفِي التَكفِيرَ تيا عَامّاء مَعَ الْلْم 

بان 5 أَمْلٍ یبا aT‏ فيهم كن هرا ون ادالات 
بالكتاب والسنة تة وَالإِجْمَاعء وَفِهِمْ مَنْ قَد يُظهرٌ بعص ذَلِكَ حَيْتْ يُمْكِنْهُمْ وَهُمْ 
اھ هَرُونَ بالشهادَتين. 


(1) وتفصيل ذلك في شرحي: «نهج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد». 
(2) «شرح الطحاوية» (ص 225-224) باختصار. 


ار 


ت 


وَأَيِضًا: فلا خلاف بَيْنَ اْمُسْلِمِينَ أن الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجبَاتِ الظَاهِرَةٍ 
ماترق وَالْمُحَرّمَاتِ الظَهِرَة الْمْتَوَاتِرَة وتخو ذَلِكَ فَإنَهُ يُسْتنَابُء فَإِنْ تاب 
وللا قل كَافَِا مُرْتَدًا... 

وَلِهَذَا امتح كَِيرٌ من َة عَنْ إِطْلَاقٍ الْقَوْلِ بنا لا فر أَحَدَا نب بل يُقَالُ: 
لا نَفَرْهُمْ بل دَنْبِء كَمَا تَفعَلَهُ الْحَوَار. زق بين اَي العام وتي الوم 
وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا هو تفي الْحُمُوم؛ مُنَاقَصَة لِقَوْلٍ الْحَوَاِج ال لَذِينَ يُكَمَرُونَ َكل ذنْب). 


انتهى المراد من كلامه. 


اا ل رك 


الشهادة 0 بجنة أو بنار 
ولا نوجبٌُ لِمُحينِهم الْجتّان بَعْدَ مَنْ أَوْجَبَ لَه التي كلك ولا نَشْهَدُ عَلَى 
ميقم بالثّار. 
تقدّم أن من فروع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان» تقاضل المؤمنين في 
عقائدهم» وأقوالهم» وأعمالهم. وعلى هذا الأصل العظيم انقسم المؤمنون عند 


الله إلى ثلاث طبقات: سابقين بالخيرات» ومقتصدين» وظالمين لأنفسهو”". 00 2 


و ص َه سس مس لس ب> >> وو سساح ر م 
أوَرشا الْككنبّ الزن أَصَطْفَيّنًا من عباوت ف يمر اام اليناف فوم مورد 


صرح سم > 


ومنهم سایق بلْحَيْرتٍ بإِدْنٍ الله دل هو الْفَصْلٌ الحكبير € [فاطر: ؟.]. 

فالسابقون للخيرات: هم الذيخ ادرا الوااجبات. .والكستحيات» وتركرا 
المُحَرَّمَات والمَکروهات» وهم نوعان: أبران ومقرّبون. 

والمُقتتصدون: وهم الذين أَدُوا الواجبات» وتَرَكُوا المُحَرَّمَات. 

وهذان القسمان (السابقون للخيرات» والمُقتصدون): هم من أصحاب 
اله 

والظالمون لأنفسهم: وهم الذين تَجَرَّؤُوا على , بعض المُحَرّمَات» وقصّروا في 
بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. 


(1) انظر: «التنبيهات اللّطيفة على العقيدة الواسطية» (ص 61-59) لابن سعدي» و«الفرقان بين 
أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص 28-24( لشيخ الإسلام وكتابي: «التعليقات السنية والفوائد 
البهية شرح مختصر في أصول العقائد الدينية» [مبحث: الناس في الإيمان درجات» وأولياء الله على 


طبقتين: سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون]. 


oe 


يقول ابن القيم": «وأما الظالم لتفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» 
وإن كان ماله إلى مَصير المُؤمنين بعد أذ الكَق منه4. انتهى 

ومع هذا التفاضل في الإيمان» فلا نشهد لمُعَيّنِ بجنة ولا بنار» إلا من شهد له 
الله كِبْدَ وشهد له رسول الله يله وإلا فالأصل عندنا الإمساك عن ذلك ولهذا 
قال المي يذنة: (وَا نُوجِبُ لمُحينهم الان بَعْدَ من أَوْجَبَ لَه اليل ولا 
تَشْهَدُ عَلَى مُسِيئِهِم بالنّآر)» والكلامُ هنا على المُعيّنء وأمّا التوع» فنا تشهد أن 
المُؤمِنينَ في الجََةء وأَنَّ الكافِرينَ في النار. 

ولهذاء قشم أهلٌ العلم الشهادة بالجنّة أو بالنار إلى قسمين: عامة وخاصة.” 

فالعامة: هي المُعَلَقّة بالوّصف. مثل الشّهادة لكل مؤمن بأنه في الجنة» أو لكل 
كافر بأنه في النار» أو نحو ذلك من الأوصاف التي جَعَلها الشارع سببًا لدخول 
الجنة أو النار. 

يقول أبو بكر الإسماعيلي يده حاكيًا قول أهل الحديث *: «ولكن يقولون: 
إن من مات على الإسلام مُحِتَيًا للكبائر والأهواء والآثام» فهو من أهل الجَنَة؛ 
لقوله تعالى: لإ لدت َامَبُوَأْ ولوا ألصَدلِحَنتٍ 4 ولم يذكر عنهُم ذنبًا: 
اوليك هر حبر ألميو *[البينة: ۷] ». انتهى 

والخاصة: هي المُعَلَقَة بشَخْص: مثل الشّهادة لشّخص معي أنه في الجنة» أو 


(1) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص 192-193). 


(2) «التعليق على لُمعة الاعتقاد» (ص74) لابن عثيمين. 
(3) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص 69). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وكلامٌ الإمام المُرَيِ هنا -كغيره من عُلماء السنة- إنما هو على أهل القبلة ِن 
المُسلمين» فلا نشد لمُحسِنِهم بجتة كما لا نَشْهَدُ لمُسيئِهم بنارء وأمًا الكافِرٌ 
الأصلي الذي مات على كُفره كاليهودي والنّصراني والمُشرك شركًا أكب فهؤلاء 
لا يَدخُلونَ في هذه العقيدة» بل يُشْهَدُ على من مات منهم على كُفره بأنّهِ ِن أهل 
التار» واستدلٌ من ذهب إلى هذا من أهل العلم بعموم الأدلّة القاضية بأن الكَمَارٌ 


و 


2 9 ۳ .4 لان ا 7 o‏ ا عد ومو 2 ۰ ٠‏ 
في النار» وكذلك بقوله : «حّئمَا مَرَرْت بقبر كافر فبَشره بالنار»”» وهذا عام في 


0 


كَل كافر لأنَّ الأصلّ أنه حي كافرا وماتٌ كافراء وعليه فمن الوَرَع البارد القولٌ 
في كل كافر لعلّه أسلمَ قبل موته» وإِنَّما يسوغٌ هذا عند من توجَدٌ في حقه شّبِهةٌ أو 
َم نَعلّم قيا الحُجَّة عليه» بخلافٍ من هو مِن أهل الكفر يقيناء فإنه لا يُتَوقَْ في 


الحُكم عليه بأنّهِ من أهل النّار. © 


(1) رواه الطبراني في: «المعجم الكبير» (1/ 191/ 1)ء وابن السني في: «عمل اليوم والليلة» (رقم: 
8) وصحّحه الألباني في: «السلسلة الصحيحة» (رقم: 18). 

(2) واختار هذا القولٌ جماعة من المعاصرين» وصَرَّحوا بأنَّهِ المُدَوّنَ في كتب العقائد» وألّه مقصودٌ 
أهل السنة في كتبهم» ومن هؤلاء: العلامة ابن مانع في: «حاشيته على العقيدة الطحاوية»» والعلامة عبد 
العزيز الراجحي في: «الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» (1/ 540)» والشيخ صالح آل الشيخ 
في: «(شرح العقيدة الطحاوية» (2/ وله اف فا ق ااب ران اروغ مغالة کر 


وتصَرهُ شيخنا صالح العُصيمي في تقريراته على «فتح المجيد). 


101 الصف و قن همان 


وذهب آكرون من آهل العلم إلى أنه لابُحكَمْ عليه بالنَّار لأنّ حُكمَنا عليه بعينه 
قد يتخلَّفُ للجّهل بالحال التي مات عليها في الدنياء وبحُكم الله 5ك عليه في 
الآخرة. © 

والقولٌ الأوَّلُ - والله أعلم- قرب للصّواب, لأنَّ كلا الفريقين يتَِّقُ على أنه إذا 
تحمّقٌ عليه وَصفُ الكفر كان مِن آهل النَّار ولمّا زادوا: ما لم يكن له شبهة وقامّت 
عله الحَجَة ليق مرت لقولنا: لعلهدمات على الإشلدى لأن هذه الصورة 
E E dE‏ 

وأختم الكلام على هذه النقطة بتفصيل حسن لشيخنا الأديب بدر بن علي العتيبي 
-سدده الله لما قال©: «يقيّد آهل السنة في كتب «الاعتقاد» عدم الشهادة لميّت بالنار 
بكونه من أهل القبلة -أي من عصاة المسلمين- فلا يشهدون لفاسق بالنارء وإن) 
يخافون عليه من النار» كا يرجون للمحسن الحنة. 

وأما الكفار (غير أهل القبلة) فنوعان: 

الكافر الأصلي» فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار نوعاً وعيناً» وعلى 
ذلك دل الكتانت والسكة: 

الكافر المرتد» وهو قسان: 

الأول: من رِدَتّه بالإجماع» فهذا يشهد له بالنار» وحاله حال الكفار الأصليين. 


(1) ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له نقله عنه تلميذه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
(0) وهو اختيار جماعة من المعاصرين كابن باز في: «فتاوى نور على الدرب. بعناية الشويعر» 
(14/ 345)» وابن عثيمين في: «تفسير الذاريات» (ص 120). والعلامة عبد الرحمان الراك في إحدى 
«فتاويه». 


(2) في حسابه على «تويتر». وكنت قد عرضت عليه ما كتبت في هذه المسألة من تفصيل. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الثاني: ار ةله عل ر ا فالأحوط الكف عن الشهادة له بالنار» 
رل رع ااا الدانيا: 

ويبقى مسألة مهمة: هل الشهادة للكافر المعين بالنار «مأمورٌ» ہا تُطقا أم هي 
اعتقاد قلبي؟ 

الجواب: هي من الاعتقاد القلبي ولا يطلب الشهادة لكل كافر بذلك» وإن شهد 
على بعضهم أحيانا بذلك» ولذلك تجد كلام السلف في «غالبه» على العموم لا على 


الأعيان». انتهى كلامه. وهو تفصيل مفيد بحق. 


2S 


103 الصفين ين ماز 


۶ 2 ع ۹ 30 4 ٠‏ 1005 4 6 2 
وأما الشهادة بِالْجَنَّة لمُعَيّنء فللسَّلّفيٍ فيها تلائ أقوّال”: 
3 3 م م 


ا ا ل م م 2 اهمه و > هابر ساس ° سي لان 
أحدما: أن لا يشهد لحد إلا للانبياءء وَهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية. 
ا 


DO 3 0‏ ر رم سوسم ° چ د “al: oF a‏ 
وَالثانى: أنه يُشهد بالجنة لِهَؤْلاءِ وَلِمَنْ شهد لَه المؤمنون» أي: بالاستفاضة © 


له 5 االله ٠‏ 7 رہ ىول ٠»‏ . )3( 
واستدلوا بقوله كلاد «أنتم شهداء الله في الآأرض» ”. 


(1) انظر: «منهاج السنة» (5/ 295) و«النبوات» (1/ 154)»ء و«شرح الطحاوية» (ص 280) لابن 
أبي العز. 

(2) وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية كما عزاه إليه ابن مفلح في: «الفروع» (3/ 304)» نقلا عن 
كتاب: «المسائل العقدية التي نقلها ابن مفلح في (الفروع) عن شيخه ابن تيمية» (ص 27) لصالح سندي» 
وانظر: «الفتاوى» (2/ 4484 11/ 518؛ 18/ 314)» و«الآداب الشرعية» (1/ 350) لابن مفلح» 
و«شرح الطحاوية» (2/ 124) لصالح آل الشيخ. 

(3) رواه البخاري (رقم: 1301)» ومسلم (رقم: 949)» ولما سئل ابن عقيل عن قوله يك في هذا 
الحديث: «وجبّت» قال في «الفنون»: «يجورٌ أن يكونّ قوله وللامنها الف و 
عن «الآداب الشرعية» (1/ 308). 

قلت: ذكر العلامة ابن عثيمين في اشرح صحيح البخاري» أنَّ المقصود ب أَنْتُمْ َء اللو في الأْض» 
الصحابة» أي: أنتم الصحابة» وليس كل الناس. 

وهذا في الحقيقة يؤيد قول الجمهور» ويضعًف ما ذهب إليه شيخ الإسلام. 

وله في «شرح رياض الصالحين» (باب ثناء الناس على الميت) (4/ 570) كلام آخر يخالف ما ذكره 
في «شرح البخاري»» حيث قال: «ولا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي ياء أو بعده...». 
انتهى 

وقوله: (وبعده) الأصل أن يحمل على كل العصور بعده» حتى يقيده الشيخ» ولكنه لم يفعل هنا فيبقى 
الكلام عاماء أي إذا استفاضت الشهادة ثبت الحكم بهاء وأما ذكره لمعتقد أهل السنة بعدها يفيد بأن 


الشيخ وإن كان يرى وجاهة القول بالشهادة إلا أن لزوم قول جمهور السلف أفضل وأسلم» سيما ومسائل 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ا 


والثالت: أنه يُمْهَدُ بالْجَنّة لكل مُوين جَاءَ فيه التّص» وَهَذَا قول جُمهور أهل 
العلم وَأنكَة َة هل الْحَدِيثٍ. 

يقول الموفق 0 قدامة المقدسي كاله في «لُمعة الاعتقاد» : «ولا د نجزم مُ لأَحَد 

من أهل القِبلّة بِجَنَةِ ولا تارء إلا من جَرَمَ لَه الرَسُولُ ي لكِنَا رجو للمُحين» 
وتخاف عَلى المُسيء» 

وغل هذا اسهد بالج لأنائن ین © این کد نوت حرا 
وبلال الحَبشي» والحَسّن والحسّين سبطي رسول الله لإي وثابتٍ بنِ قيس الذي 
كان يقولٌ فيه أَنَسُ بن مالِك: «فلقّد كان يَمشي بين أظهُرنا ونحنٌ نقول: إنَّهِ في 
الجنّة ومن أهل الجَنّةاء ونشهدٌ للعشرة المُبشرين بالجنّة" الّذين قَالَ فيهم لبن 
يكلد: «عَشْرَةٌ في الْجَنَة: بُو بكر في الْجَنَّق وَعْمَرُ في الْجَنَّ وَعْذْمَان في الْجَنَدا 
وَعَلِيٌّ في الجن تر oe‏ 
في الْتَّ وَسَعِيدُ بن رَد في الجن وَأَبُو بيده بن اجرح في الجنّدا« 

نهم الخْلّفاءً الأربعةت ومعهم سه ذكّرهم ابن أبي داود في ١حائيّته»,‏ فقال: 


وه 
ا 


م ر ° 07+ ES‏ ر0 3 
سعيدك 00 وابن عوبف وطلحة وعامرٌ فهر ls‏ ر المُمَدَحَ 


الشهادة تتعلق بالآخرة التي هي غيب محض ! هذا ما ظهر لي في معنى كلام | لشيخ ابن عثيمير' يانه 
والله أعلم. 

(1)و للمُحِب الطَبّري يده كتاب: «الرّياض النَضِرّة في اقب | لعَشَرّة) مَطبوعٌ في أرّعة أجزاء. وتكلم 
عليهم عبد الغني المقدسي يياه في آخر «مختصر السيرة». 

(2) رواه أحمد في «المسند) (رقم: 1675(« والترمذي (رقم: 37)» وابن حبان في (صحيحه) 


(رقم: 7002(“ واللفظ له» وصححه الألباق ي ااصحيح الجامع» (رقم: 50(. 


ENR ELE OS,‏ بن المغيرة الذي جاء 


ع 


ذکژه في قوله تعالى: # فَقَالَإِنَ هذاإلا عر بور إن هذَآ إلا فول لسر (50) مَأْضلبه 
سر [المدثر: ۲٣ ۲٤‏ ولأبي جل كما في قوله سبحانه  :‏ فينم مَاوِيهُه ۷ سدع 
لباه %[العلق: ٠١‏ - ۱۸]» ولفرعون وآله كما في قوله: #وحاق ڪال فِرَعَونَ سوم 
اللذقي )1 EE‏ وَيوم قوم الاه ادوا َال 
فرعوت كك هد المدات #لغافر: ٤٥‏ - 45]» ونشهد بالنار أيضًا ف طالب وأبي 
لَهّبِ -على تفاوتٍ کبیر بينهما-. ولغرو بن لي اراي كما في قوه كه 
١رََتْ‏ عَمْرَو بْنَ عار بن لحن الخُرَاعِيّ يَجُرٌ قُضْبَةُ 1 
السَّوّائَتَ)”... 

والمُعَيّنُونَ من أهل الجنّة والنار كثيرون» في هذه الأمة وفي الأمم السابقةء وأمًا 
سائر الخَّلق فأمرُهم إلى الله والقاعدة هي أنَّنا: «تَرجُو لِلمُحسِنء وتخافٌ عَلى 
الميىء) 


قصْبَُّ في التار وَكَا أو ن سيب 


(1) رواه البخاري (رقم: 3 )© وواللفظ له» ومسلم (رقم: 2865). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


القران 

ا 1 و کا س م 1 38 3 

والقرآن کلام الله َك وَمِنْ لَذَنْه وَلَيِسَ بمَځلوق فیبيد. 

ذكر المُصَئْف يَدَْنْهُ هنا مبحدًا آخرَء وهو مسألة كلام الله جل وعلا التي تنارّعَ 
الاس فبها اعا كا و قرو فيها ال ن المذكت الور تنس هما رمن به 
کے و 
زورًا يََانَهُ. 

خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في اا كلام الله 

وأهلٌ السنة والجماعة يقولون: إن الله جل وعلا يتكلّمُ والكلام صفة ذاتيّة له 
من حيث النّوع لا نمك عنه بحال من الأحوال» فإنَّه لم يرل مُتَكَلْمَا #ل» وهي 
صفةٌ فعليّة له من حَيتٌ الأفراد فإن الله جلا يتكلّمٌ بمشيئّته واختياره» فيتكلّمُ بما 


24 اس و ب 4- 
شاء» متى شاءء كيف شاء» والكلامٌ صفة قائمَة به تعالى» فلا تقوم بغيره كبك خلافا 


لأهل البدع» وكلامه 3# مَسموعٌ بالآذان حَقيقة من غير توهم» والقرآن كلام الله 


حقيقة لظا ومعتى» وكما أن اله لیس كمثله شيء فكذلك كلامه مل لیس ككلام 
تات و ات ا 


n 


والأدلّة على أنَّ الله يتكلّم: اة Ss‏ 


ر م > ے3 


تعالى: #وَيديسهُ من جا الطور اليم وقربته ييا © [مريم: «[o۲‏ ا 


(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» (2/ 3 8-36 35) لابن تيمية» وعنه ابن أبي العز في «شرح الطحاوية») 
(ص 1 9)» و«النونية» (ص 58-42» فصل: في مَجامع طُرّق أهل الأرض واختلافهم في القرآن»» وانظر 
نسبة تلك المذاهبء وتوثيقها عن أصحابها ني «التوضيحات الجليّة على شرح العقيدة الطحاوية» 
الى( 572- 5)82 د ااا 

(2) انظر: مراجع هذه الخلاصةء وتفصيل جُمَلها في «التوضيحات الجليّة على شرح العقيدة 
الطحاوية» (1/ 371). 


8 ا 4 5 ع سرع وڪ رلور 
لقنا وکمة ر[ اغات ا ومن امدق هد 


ع 8 تس 


قلا € [النساء: 1۲۲« 


تا م2 20 ر لکا سج وأقل لك ص ےہ وور 
وَنَادسهُمَا رما أل کا عن لکا وأقل لکا إِنَّ لسَّيْطنَ لكما عدو مين 
[الأعراف: ۲۲].. 


وأما النظريّةُ فهي أنَّ لوضف بِالتَّلُم مِنْأَوْضصَافِ الْكَمَال a‏ 
التَقَصء قَالَ تَعَالَى على لسان إبراهيم كاة: #بل عه نڪل كيرهُمْ هنذا 
تڪوش إن كاونوا ينطفورت € [الأنبياء: 35], فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم 
التي يَعبّدونَ بالحَجز عن الكلام إلا ون إلهه مُتكلّمٌ وقائل» وقَالَ تَعَالَى: # أفلا 

02 1 کر وع 


د لامج لبهم و ول رك لم E‏ € [طه :۸4« » فَعَلِمَ أن 
اقول وَنَمَيَ التَكَلّم E‏ عَم و 


ِ و 
ON r‏ رد و هه 1 00 و 5 > فى سمه أذ و و 
وضرب الله مثلا رجلين أحد هما أبجكم لا ر يقر ڪل شٽء وهو ڪل عل 
ج ابر عي سس سل 3ل 


واا ااهل ت فر هل وی هو ومن يام رادل وش عاط 


مَسكَقَيمٍ €[النحل: 01] فَجَعَلَ لهي صِفَةٍ ة اكلام موجبا لبطلان اللي وَهَذًَا مر 


مَعْلُومٌ بِالْفِطَرٍ وَالْعْقَولٍ السَلِيمَة وَالَكُنْبِ السَّمَاوية: أنَّ فَاقِدَ صِفَاتِ الْكَمَال لا 


-ه 8 


کون إِلَّهَاه ولا مُدَيرّ ولا راء بل هو مَذْمُومٌ مَعِيبٌ تاقِصٌء لَيْسَ لَه الْحَمْنُ لا 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


8 ر 5 يز 7 5 ار 0 م2 ا 6م 5 70 اا 
فی الأولّىء وَلَا فى الآخرَة وَإِنَّمَا الحَمْد فى الأولى وَالآخرَة لِمَنْ لَهُ صمَات 
الْكَمَالِ وَنُعُوتٌ الْجَلال. © 


يقول العلامة محمد خليل الهراس ی272 : («(والله لله سبحَانَة تَادَى م موسّى بصوت» 


ےر ر ت شر o‏ 


وَنَادَى آدَمّ وَحَوَّاءَ بصوتء وَيُنَادِي عبادَه يَوْمَ الْقَيامَة مَّةِ بصوتِ» ويتكلم بِالْوَخي 


ا E‏ 
تشب أَصْوَاتَ الْمَخْلُوقِينَ وَحُرُوفَهُم؛ كَمَا أن عِلْمَ الله القَاقَمَ ‏ 


ےم ت 


عِبَّادِه؛ فإن الله لله لَا يُمَائْلُ الْمَخْلُوقِينَ في شَيءِ مِنْ صِمَاتِهِ). E‏ 


54 


2 
و م 0 1 0 
عير 46 29 


85 


2S 


(1) نقلا بتصَرَّفٍ عن: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 41) لأبى الحسن الأشعري» و«الرد على 
الجهمية» للدَارِمِي (ص 249. ضمن «عقائد السلف»)» و«شرح الطحاوية» (ص 92) لابن أفي العز» 
و«مدارج السالكين» (1/ 22-1). 

(2) «شرح العقيدة الواسطية» (ص 67). 


109 الو و عتمان ب 


ومن كلام الله كبْكَ: القرآن الكريم» ولهذا قال المَرَني كِدْلنهِ: (والقرآن كلام الله 


. > مغر اس 


83 كنيف ال على ذلك کر مھا قل الله ال وا اعد من 

ميرت أسْتَجَارَكَ اجره حى يَسْمَمَْ كم 4[التوبة: 1]» وهو القرآن بالإجماع» 
> رہ ے ر رط س a‏ 

وقوله: # وال مآ اوی کک من تاب ریت لا مدل لِكلميدء #[الكهف: ۲۷]» 


وقوله ئ لما كان يَغْرض نَفْسَهُ عَلَى التاس ذ في الْمَؤْسم: «ألا رَجُلٌ يَحْوِلْنِي إِلَى 


o‏ ن 
3 ار 


ْم ِن ف ريشا قذ مَتَحُونِي أَنْ لل 0 ريي وَقَالَ حاب بن الْآرَتَْ وله : 


جر صاب ن . تر ار ب ا 


«تقرّبٌ إلى الله مَا استطعْت نك لنب ب إِلَى الله بِسَيْءِ نْء أَحَبّ إ ليه مِنْ کلامه»» 


MS‏ ن السَّلَمِيٌ :قشل اران على تائ اَم گقضل الب على 
حلقهِ)©.. 
ثم قال المُصَّنْفَ واصقًا القرآن الكريم: وف :ا ي: أنه كلام الله حَقيقة 


مرل من عنده سُبحانه» منه بدا من الابتداء» أو بدا من البدوّ: أي ظَهَرَء لقوله 


24 1 


تعالى : وله لغری رب العَلِمِينَ *[الشعراء: ۱۹۲]ء وقوله كك: وباي أنرلكه 

ويال رل €[الإسراء: »]٠٠٠‏ أي القرآن. وني هذا رد على الجهميّة والمُعتزلة 
3 »| ع2 ل SS A‏ 4 ر 

اا ل ا 

ذلك المَحل» ولم ينل من عند الله» وإخبار الله تعالى بأنّه مرل من لَدُنْهُ يُناقِض 
(1) أخرجه أحمد (رقم: 15192)» وأبو داود (رقم: 4734)» وابن ماجه (رقم: 201)» والترمذي 

(رقم: 25 29)» وصحٌحَه الألباني في: «صحيح أبي داود» (رقم: 3960)» و«الصحيحة» (رقم: 1947). 
وانظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص 99ء ضمن «عقائد السلف)) .. 


(2) انظر: «خلق أفعال العباد» (ص 100 ضمن «عقائد السلف») للبخاري» و«الشريعة» 


...)492 /1( 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


أن يكون قد بدا من غيره سبحانه» والله يقول: #تَنزِيلٌ الكتب من أله الْعَرْمِزِ 


-ه سمه 


ل »]١‏ ويقول: وکن حى الول متی 4 [السجدة: ۱۳]» ويقول: ا وَيَرَى 


قول ابْنَ الْمُبَارَكُ *: «مَنْ قَالَ: إن أن آل 


ال راد 2 ا 00 a‏ 200 
فهو كافِرٌ ولا يَبَعَْى لمخلوق أن يَقول ذلِك». وَقال أيضا: 
ا 2 3 

فلا اقو 


3 أ 


عو و 
| 


ومن بَديع الحُجّج العقليّة في الردٌ على المُعتزلة والجهميةء قول الإمام أبي 
الكبيق الأشغرق 2 : «ويجبٌ عَلَّيهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى حَلّقَهِ في 
شجرة؛ أن يكونّ مَن سو كلام الله َك مِن مَلَكِ أو من تب اتی به من عند الله أفضلٌ 
مَرتبة من سّماع الكلام من موسى؛ لانهم سَمِعوه من نبي ولم يسمعه موسى من 
الله كك وإنما سَمِعه من شجرة. وأن يَرَعْمُوا أن اليهوديّ إذا سَيِع كلام اللو مِن 
r : 07 - 4 ۶‏ %6 
النبي عليه الصلاة والسلام افضل مرتبة في هذا المعنى من موسى وَل لان 
اليهودي سَمعه مِن نبي من أنبياء الله» وموسى سمعه مَخلوقا في شجرة». انتهى 
ومن العبارات المُشتهرة عن السلف قولهم: «الْقَوْآنُ کلام لله مرل عير 


e‏ ا إن ع 
مَخلوق» مِنْه بَدَأْء وَإليّه يعود). 


(1) «خلق أفعال العباد» (ص 91). وانظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص 55) للإمام أحمد. 
(2) «الإبانة عن أصول الدّيانة) (ص 44). 


111 الصف جو قن همان 


وقولهم: ١وَإليْهِ‏ يَعُود» : أي يرجع إليه 4ل 
بذلك ما ورد من أن من أشراط السّاعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف» 


فاخن صحيحان7”. 


(1) «التنبيهات الطيفة» (ص 45) لابن سعدي» و«شرح الواسطية» (ص 272) لابن عثيمين» 


وأفاض شيخ الإسلام في هذا في کتبه» ومنها: الجزء 12 من المجموع الفتاوى)». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال المُصَنفٌ يكلنة: (وَلَيْسَ بِمَخْلُوق قيبيد): أي: فيفنى ويلك وهذا لا 
يُمكن في سن الله وأسماته وصفاته» ولهذا فى لله عق بين الكّلق والأمر بقوك: 
#ألا له لْذَأْقُ وَالْأَتَمُ 4[الأعراف: 04]» والقرآن من الأمر لقوله تعالى:#وكدلك 
اوتا ْک روا هَن أَمرتا #[الشورى: 07]. 
N‏ 


قال ابر عييئة: «ما تقول هَذِهِ الدَوَ؟» يَعْنِي بِشْرًا الِْرسِيَ» قَالُوا: 


قال الله تَعَالَى: ##آلا له لْكَلْقُ ولد 4 


2 


عَم أن اال قال «كَذَّبَ 

قَالْخَلق: خَلّْقَ الله وَالأمر: لر آن».* 
يقول العلامة ابن عدود ن4 *: 

آلا له الكل والأي. الع ذل أن لبي غلك ا 


ت 


چ 


2 
الله 


ومن بدبع الحُجَّج استدلالٌ الإمام أحمد بقول الله تبارك وتعالى: ما خلق 
اترات والارض: وها بدا 31 َِلْحَقّ 4 [الروم: ۸]ء فالذي تلق به السموات 
والأرضء قد كان قبل السموات والأرض» والح الذي خلق:يه السهوات 


ےہ ےم رص حر ڑل رص < ر 


والأرقن هو قله لان اه يفوك الح ٠‏ وفال ال الى الى اقل 6ا 


(1) «الشريعة» (1/ 504) للَجڙي» و«خلق أفعال العباد» (ص 103» ضمن «عقائد السلف») 
للببخاري» وانظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 36) لأبى ال 4 لاخر ا 


(2) «مجمل اعتقاد السلف» (ص 221. وانظر: «النونية» (ص 1 5) لابن القيم. 


113 الصف و قن همان 


1 سن نكر ا 0 الکن تله برليس 
قولّه مخلوقًا. ” 

وهذا معتقد آهل السنة والجماعة» وعليه إجماع المُسلمين. يقول الحافظ ابن 
حجر کیو : ١وَالْمَنْقُولُ‏ عَنِ السّلَفِ الماد قم عَلَى أن الَْرآنَكَكَامْ الله له غَيْرٌ مَخُلُوق» 


م 
سار 


اه جبْرِيلٌ عن الل وَبَلَعَهُ جبرِيلٌ إلى مُحَمَّدِ عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَكَامُ وَبَلَعَهُ ياء إلى 


مَته). انتهى 

ويقول الآجُرٌي*: «اعْلَمُوا رَحِمََا الله واكم اَن قول الْمُسْلِوِينَ الَّذِينَ لَم رع 
َلوبَهُمْ عن الق رسو لل كاف ييف سني أن الْقَرْآنَ كلام اللو تَعَالَى لَيْسَ 
بِمَخُلُوقٍ؛ لان الْقَرَآنَ مِنْ عِلْم الل وَعِلْمُ الهلا يون مَخْلُوقاء تََالَى اللة عن ذلك 


و و ر 1 a‏ 


دل عَلَى ذَلِكَ الْقَ ران وَالسُتَكُ وَقَوْلُ الصَّحَابَة ل NIS‏ 
هدا إا جَهْمِيٌ بيت وَالْجَهْمِيٌ فَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافِرٌ». انتهى 

SDS‏ ماس ادق ارا وير 
0 ااا ا در بزل تاف أن انين كر 


يطل في حَقهم لفظ الكفر إجمالاء يُطْلّقٌ على التعيين.*“ 


(1) «الردٌ على الزنادقة والجهمية» (ص 64» «عقائد السلف)) بتصرّّف. 

(2) «فتح الباري» (13/ 573). 

(3) «كتاب الشريعة» (1/ 489)» ولشيخنا بدر بن علي بن طامي العتيبي رسالة بعنوان: «إقامة الحجة 
والبرهان على كُفر من قال بخلق القرآن»؛ وقد قدم لها الإمام ابن باز ونل من كبار العلماء. 

(4) «التوضيحات الجليّة على شرح العقيدة الطحاوية» للخميّس (377/1)» و«الفتاوى» 


.)466 /12( 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


3 ب رل الها سر و ا ا «us‏ 1" م - رہ ر ٣ے‏ 
وقوله يذّث: (وَلَيْسَ بِمَحْلُوقٍ قَيَبيد): ولهذا قال الله جل وعَلا: #قل لو کان ألْبَحْرُ 


4 


مد ادا لمت رق نقد البحرٌ قان نقد ملت ر ری ولو جستابشله۔ مدّدا # [الكهف: ۰۹« 


ج وو سما < و مو ومو م > م ءا م أ <٤‏ و 


اض من سجر اقلم وال ريمذه: من بعدوء سَبْعَهُ حر 
٤ل‏ َه عَرِيرٌ حم 4[ لقمان: ۲۷]. 


يقول الإمامٌ أبو سَعيدٍ الدَارِمِيٌ يناه مُعَلَمَّا على هاتين الآيتين”: «لأَنَ الوا 


سے 5 


E YC PV E ON ROR EME 
یوت ولا تی کلدمف وكا يل كلما بعد للق كما كم برل مكلا قب‎ 
فلا ينِْدٌ الْمَخْلُوقُ القَاني كلام الْكَالِق الباقيء الَذِي لا انقطاع لَهُ في الدَي‎ 
ل ل رن 1 کلام لوق ضيف إَِى‎ 
لو وان اله يك ل يكلم بشَيِءٍِ قط ولا يكلم بشَيءٍِ قط ون کل لهد كل‎ 
ا‎ rs 


٤ وك‎ 


الله ۾ كلهم مِنَ الجن وَالإنس رَالمَلائکة ا ر والبهائم کلهاء وَجَيع أعمَالهم» 
وَكْتِبَ بمَاءِ بحر وَاحِدٍ حِدٍ مِنَّ احور َكِب گل ذَلِكَ وَتَفِدَ قبل أَنْ بد مَاءُ بر 
وَاحِدِ ولا عشر بحر وَاحِدِ وَلَكِنَهُ كَلَامٌ لا انقطاع لَه فا يمد ما ا يفت E‏ 
ما يَبِقَى». انتهى 

يقول حافظ الحكمي كانه في «سلَّم الأصول»: 

كلاق .حل عن الإحضّاء والحَضر والتَمَادٍ والقَنَاءِ 
َو ضَارَ أقلمًا جَمِيعُ الشَّجَرِ والبَخرٌ تلقى فيه سَبْعَةُ ابْخْرِ 
(1) «الرد على الجهمية» (ص 249» ضمن «عقائد السلف») للدارمي» و«الإبانة عن أصول الذيانة» 
(ص 39) لأبي الحسن الأشعري. 


115 ف 


سراي ل كات 00 
ل مكتمتدل” ن .لتنا وليق ال ةقان 
- و 


|« 3 02 2 , س 000 
قلت: وقد بوت الإمام البخارى اذه فى «كتاب التو حيد) من «(«صحيحه): 
O AO‏ فرتعيو الو اق رن فر تعر 
«باب: قول الله تَعَالَى: #قل لو كن ليحر هِدَادًا امت ري ليد البحر مل أن تنفد مث 


2 m2 


رف ولو خا مكلت مدد 4). 


2 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


و A‏ لايل 
صفات الله سبحانه 

و ف ير 0 و م 

وكلمّات الله وفدرة الل ونعته وَصِعَائَفُ كاملات» غير ر مَخُلُوقَاك؛ دَايْمَاتٌ 
رات وَلَيْسَت بِمُحْدَنَاتٍ قَتبِيد ولا كَانَ رَبْنَانَاقِصًا فَيَزِيد. 

NE‏ ا »قريب 
الإجَابَةِ عند السُوَال» بعد بالتعَزز لا تال عَالِ عَلَى عَرْشِهِبَائنٌ ِن لقو مَوْجُوةٌ 
E‏ ب وک 0 
ول بمعدوم ولا بمَفقود. 

انتقلّ المُصَنْف يانه هنا من الخاصٌ إلى العام فبعد أن قرَّرَ أن كلام الله جل 
وعلا غير مَخلوق» وأنّه لا يفنى ولا يبيد بين هنا أن صفات الله لا كلها غَيرُ 
مَخْلُوقَة» وأنّها في غاية الكمالء وأنَّها لا تفنی ولا تبيد فقال كان : (وگلمّات اللى 


و 


الل و ۵ وصفاته 


ت 


ن كابلاتٌ عير مَخْلُوقَاتِء دَائِمَاتٌ أَوَلِئَّاتٌ وَلَبْسّت 


مر 


ا 


o ل‎ SG e 
بمحدثات فتبيد. ولا کان رتا ناقصًا فیزید).‎ 


ار 7 ب ر 0 0 7 TT i‏ 6 لس ی 
فقوله يانه : ااام ا ا ا 


3 


كيت بالفعابى E‏ الآ بالكماله وله تيدان ذل N‏ 


مح م لور مح سم 


والجّلال» كما قال تعالی ويه الْمكلُ الأعل وهر مزير أ 
2 رم جو 


٠ 


كم # [النحل: 1°[ 
ا سی € [طه: ۸]» وقال: # فلا مَصْرِيُوا يله 


ص 3 أ 


ه بعل وأنتر لا تَعَامُونَ 4 [النحل: »]۷٤‏ وقال: # وما دروا أله حى قَدَرِويِ 


3 رەم 000 لىع سم هع اس ےس 
0 م الْعيِلِمة وكيك كمد في م 


روم م کے 


ر ےر 2 ر 


وتعللل عمًا رك © TN‏ الوق ايات كتير 


117 الو و عتمان ب 
المرق بين الصمّة والنّعث 
N E LD EA‏ ر ب الصة رواحت وهر 
اختيارٌ لبعض آهل العلم» خلافا لمن ذَهبَ إلى أنهما لغتان مترادفان. ”" 
وقد أشار الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» * إلى فروق ثلاثة بين الصفَة 
والنّعت» خلاصتها: 


وھ ہے ست م لل تي كع روہ 3 ل لوه 

أن النعتَ يكون بالأفعَالٍ التي تتجَدد. والصفة هي الْأمُورٌ الثابتة اللازمة 
للذات 

Îs 7 °‏ لك 6 ل 20005570 

أن النعْت ل يُطلق عَلَى الصفَاتِ الذاتيةء فتكون الصفة أعم. ‏ 

02 7 لس 5 ر سر 2 .و رز 9 م رر ي 2 و 2 ا 20 .و و 

أن النعت ما يَظهر مِنَ الصفات وَيَسْتَهِرَء وَيَعْرفة الخاص وَالْعَامَ» وَالصفات: 


6 


عم. وهذا اختيارٌ أبي هلال العسكري.”" 
5 5 ل 7 5 14 ع 29 5 24 5 3 
ثم قال آذه واصِفًا صفات الباري سبحانه: (خَيرٌ مَخْلوقَاتِء دَائْمَاتَ أَرَلِينّات 


ا 49 


ا 


ساسم ع 


676 ار ل 25 ار 2 26 و س 2 

وَلِيسَت بِمَحْدَثاتٍ فتبيد. ولا كَانَ رَبتا ناقِضًا فيَزيد): فقرّرَ المَرّن هنا عدة أمور, 
ع5 إل د للا > ور > © ا 

وهي: أن صفات الله ج (غْيرٌ مخلوقاتِ): وهذا مُجِمَعْ عليه عند السّلف 655)*, 

ولم يُخالِف في ذلك إلا من شذ عن الجمّاعة من فِرّق الزيغ الضلال» بل وكفر 


0003 ز ز 00010 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 135) لابن أبي العز يَكَنهُ. 

(2) «مدارج السالكين» (2/ 465). 

(3) وقد تَسَبهِ أبو هلال العسكري في «الفْدوق لغوت (ص 30) إلى أبي العلاء يَْنُْ. 
(4) «الفْدوق انحوي (ص 30). 

(5) الوامِعٌ الأنوار الَهيّة (1/ 476) للسّفَاريني كانه 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


د به 
0 


عن ذال الدزان رن وال ١مَنْ‏ رَعَمَ أن عِلّم | و ا شا ER‏ 


كف ينول AE PP RI‏ َك من الولو # [آل عمران: »]1١‏ 


اليس هُوَ الْقَرْآنُ؟ قَمَنْ رَعَمَ أن عِلْمَ اللو وَأمَاءة وَصِفَاتَهُ مَخْلُوقَة كَمُوَ كاف لا 
َك في ذلك دا أعْتَقدَ لِك وَكَانَ أي وَمَذْهَبهُ وَكَانَ دیا ِن بو گان عِدْدَنا 
کافرٌ). ^ 

ولهذا قرّرَ المُرّني بان صِفات الله تعالى (دَاِمَات أَرَِيّاتٌ وَلَيْسَت بمُحْدَنَاتِ 
تيد ولا كَانَ رَبنَا نَاقِضًا قَيَزيد): فإِنَّ الله 8# َم يرل مُتَضِفًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ: 


صِمَاتِ الذَّاتِ وَصِمَاتٍ الْفعْلء ولا يَجُورُ أن يعمد اَن الله وُْصِف بِصِفَة بَعْدَ أَنْلَمْ 
یکن متصِمً با لان صِمَاتِِ -سْبْحَانَه- صِفَاتُ گمال ودا صِفَُتَقْصٍء وَلا 
كو ان كرة حصن ل A‏ بَعْدَ أَنْ کان مُتَصِفًا بضِدّهِ. 

ولا رد عَلَى هذا صِفَاتٌ الْفِعْل وَالصَّمَاتٌ الاختيارية وَتَحْوٌهَاء كَالْخَلَقٍ 
وَالَصوير» وَالإخْياء وَالإمَاتة وَالْمَيْضٍ وَالْبَسْطٍ وَالطََّء وَالاسْتِوَاءٍ وَالْإنيَانِ 
وَالْمَجِيِءِ وَالْرُولِء وَالَْضَب وَالرّصَاء وَنَحْو ذلك مما وَصَفَ به تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به 
روات 


(1) «كتاب الشريعة» (1/ 503). 


(2) «شرح الطحاوية» (ص 1)» وانظر: «الفتاوى) (6/ 268). 


119 الصف و قن همان 


يقولُ العلّامة أحمدٌ بن حَجَّر آل بوطامي”: «وأما صفاثُ الأفعال كالحّلق 
والإنعام» والنزول والمجيء والإتيان» فقال الحَلّف بحدوثهاء وقال الماترديّة 
بقديهاء والصحيح الذي عليه المُحققون أنّها قَدِيمةٌ النّع حاولّة الآحاد». انتهى 

قلت: ورُبَّما استدلّ المُبطلون بقوله تعالى: « امه حي كل سىء © [الزمر: 
1 على أنَّ أسماءً الله وصفاته مَخَلوقَة وهذا من أعظم الجهل بالله وبكتابه» وني 
هذا يقول ابنْ أبي العِر ْآئة*: «وَالْمُْرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: # َي ڪل مى » 
أَيْ: كل تيء لوق ول موْجُودٍ يوی الله َه لوق دحل في هَذَا الُْمُوم 
فال الَا َدْما وَلَمْ يَدخُلُ في الْمُوم الْكَلِقَ تعَلَى وَصِفَائة يْسَث غَيْرَهُ لأ 
كا وكلى لامر دوا كاوه مَانَهُ مُلازمة لِذَا 
لا رر الفضال عنقاية ع 2 e‏ يدل عَلَبْهِمُ دا گان قو ُ 
تعالی: # آل حَنٌ ڪل سى Cle‏ 

ويقول ابن القيم": (وَالتَحْقِيقٌ: أن 
وَاسْمْ «الله» سبحَاته» وَ«الرََّتّل 5 اسم تداك ا جوع صفات الْكَمَالٍ 
وَنُعُوتٍ الْجَلَالِء كَالْعِلْمء وَالْقَذْرَة وَالْحَيَاقِ وَالإِرَادَة وَالْكَلَام وَالسَّمْع 


: آنا 


(1) «العقائد السّلفِيّة بأدلّتها التقليّة والعقليّة) للعلآمة أحمد بن حجر آل بوطامى ية (1/ 148)» 


عند قوله في النظم: 
وك ا ان مجو ال ات قدي اله ذي الات 
وو الافتسبال اد لاجس بال و الا 


(2) «شرح الطحاوية» (ص 96) بتصرف اقتضاه السياق. 
(3) «مدارج السالكين» (2/ 6 47) بحذف يسير. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وَالبَصَر وال َالْقِدَم» وَسائر الْكَمَالٍ ِي يَسْتَحِقَةُ الله لِذَاتِهِء فصفاتة داخلة 
س 


ذَهْيِيٌ لا حَقيقة CE NT‏ 


إِيمَان». انتهى 


الور ا 


e E AT‏ ينه قوله تعالى لما سال 


م لقره 


ترغون موسق فقال: فما بال الفرون الأو 4. فأجابه موسى 4 قائلا: #عِلْمَهَا 
بوم سي 
الى لم عامل ل مهار نقص يحالم الاسر ر و 0156 
النَّكّاسُ*: «آخبر الل كك أنه نه لا تاح إلى تاب وَالْمَعْنَى : لايل عنه علم شيء 
مِنَ الأَسْيَاءِ ولا مَعْرَِنَهَاه ولا يَنْسَى ما عَلِمَهُ مِنْهَاه. فهو 4# لا يجهل شيئاء وما 
يَعلَّمُهِ فلا ينساه» فعلمه كامل لا يعتريه تَقصّ لا من جهة الجهل ابتداءً» ولا من 
جهة النسيان بعد العلم» وهكذا سائر أسمائه وصفاته جل وعلا. 


يطاعت 


(1) ومال إليه القرطبى في «تفسيره» 


ا الصغير بن عمّار س 
كل ما خطر ببالك فالله بخلافه 
5 » 2 8 ر إن و 2 ° 3 3 
ثم قال المُرّني يذآثة: (جَلَتْ صِفَائَهُ عَنْ شب صِفَاتِ المَخْلُوقِين): فان الله جل 
- 1 ل کک 7 0 7A4‏ ل م27 و 
وعلا لا مثيل له. اليس صميو ىء وهو ألسمِيع ألبصِير #[الشورى: .]١١‏ 
ولا سم له لهل َك َيه [مريم: ٩»‏ قال ابن عباس: «أي: هل مه 
للرّبٌ ما أو سباك ولا ند له» #فلا ع لوأ نه أندادا وم مور € [البقرة: 
5 قال أبو العالية: «أي: عَذَلَاءَ شر 4615 ولا كف ءل وك السك 0 
اح € [الإخلاص: 4]» أي: لم يكن لَه شبيةٌ ولا عدل. 
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5 جه لن ا * مہ“ م 2 57 5 1 2 و 4 َ 7 ۰ 
يقول ابن القيّم ناذه في «مقدمة النونية»”: «نثبت له سبحاته ما أثبت لنفسه 


o 


يِن 
الأسماء والصّفاتء وني عنه التَقائص والعْيُوبَ ومُسَابهة المَحْلوقًات إِنْبَانَا بلا 
تَمثيل» وتَنزِيهًا بلا تعطیل» فمن شه الله بخلقه فقد كَمَر ومن جَحَدَ ما وَصَفَ الله 
به تسه فَقَد كَفَره ولیس ما وَصَف الله به نَفْسَهء أو مَا وَصَفَهُ به رَسولّه تَشْبيهاء 


وو سم 


2 سر ا س ا ر ی ر س 3 ر و 4 2 مير‎ 2 2 ٠ 
فالمشبة يعبد صَنَمّاء والمعطل يعبد عَدَمَاء والمُوَحُد يعبد إلهّا واجدًا صَمَدَاء‎ 


لایس کیشلو۔ سی وهو المي ادر €). انتهى 

فقاعدة أهل السَنَّة في هذا الباب: «إثبات بلا تمثيل» وتنزية بلا تعطيل». 
يقول ابن القيم كانه في «النونيّة»: 

َسنَا َه وَصمَهُ بصِكيتا إن المُمَبّهَ عاد الأوتَان 


م ت 0 عن 1 3 وس و ر عي وهس 09 
كلا ولا نخليه عن أوصافه إن المعطل عايد المهتسسان 
پچ ار ل .)ا سلس 1 o‏ َه و 8 م8 .مره 
من شبة الله العظيم بخلقيو فهو النسيب لمشركٍ تصراني 
5 تا 


أو عَطْلَ الرَّحْمَنَ عَن أوصافه OO‏ إيكساك 


(1) «شرح النونيّة» للهرّاس (1/ 20). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


والّذي ينبي اتَبَاعَا لنصوص الشّرع تفي المَثِيل والكُّفْء والنّذ والسَّمِىَ» وأا 
تفي التشبيه فلم يرد في الكتاب والسّنْ وذلك آله ما من شيئين إلا ويشتبهان من 
وجه ويَفْتَرِفَانِ من وجه وأهل السَنة إذا قالوا: «من غير تشبيه)ء فإنّهم يريدون 

ثم قال يذلتثه: (وَقَصْرَتْ عَنة فِطَنُ الوَاصفِين): أي: جذق” الواصفين» فمهما 
حاول الناس لكر في ذات الله» فإن الِعُقَولَ قاصِرَةٌ على إدراك حقيقته سبحانه 
ولكن العبدَ مأمور باتباع سبيل المُرسلين» في إثبات صفات رب العالمين» وتنزيه 
عن مُشابهة المخلوقين ل سْبْحَصَ ريك وَتِ لر نا يشوت س وسكم عل 
المرسلیت ((ما) واد لے رب الْعَلَعِيت € [الصافات: ۱۸۰ - 187]» فسَبَّحَ تسه عم 
وَصفَّه به المُخالِمُون للرْسُل» وسَلَّم على المُرسلين لسلامّة ما قانُوه من التّقص 
والعيب» كما قال شيخ الإسلام في «الواسطية». 

يقول الموفق ابرخ قدامة المقدسي اه في «المعة الاعتقاد»: «وكُلٌ ما تَخيِّلَ ف 
الڏهن أو حَطَرٌ بالبّال» فإنَّ الله تعالى بخلافه). انتهى 

وما أجِمّلَ قولّ عمرو بن عُثمان المَكّي ني كتابه الذي سمّاه «التَعَرّْفٌ بأحوال 
العبّاد والمُتَعيّدِينَ» *: «واعلم رحمك الله تعالى أن كُلَّ ما وهمه قلبك, أو ستَح في 


مجاري فکرك» أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو اء أو ضياء أو إشراق» 


(1) «القول المفيد» (2/ 80) لابن عثيمين» وانظر: «الفتاوى» لشيخ الإسلام كان (3/ 166)» 
و«التدمرية» (ص 75 القاعدة السادسة). 

(2) «المصباح المُنيرا (ص 253, فَطِنَ). 

(3) نقلا عن «الفتوى الحموية الكبرى) (ص 363-361). 


123 الصف و قن همان 


أو نال او شبح مائل» أو شحخصن ا : فالله تعالى بغير ذلك» بل هو تعالى 
ور ل اماك او oN‏ 
وشامخ اا ا لِشَيءِ إلا انك كذلك لا تَوهّمَهُ أَحِدٌ إلا 


وروي عن عمر ص : «تفكروا في لق الله ولا تفكروا في الله).” 
س ° هر 30 هم مير تراه 8 ° 8 5 ر 
يقول ابن القيم : ١فَكَيْفَ‏ يَطْمَعٌ العقل المَخلوق المَحْصُورٌ المَحْدُودُ في مَعْرِفَةٍ 
و و ر وو ا وو 8 “و رقفو 28ه ر ورور ر ٥ر‏ ر ور 
كيفية SI aE SC GS‏ 
وَالكِبرِيَءُ كُلَّهَا؟ > مَنْ لَوْ كُشِفَ الْحِجَّابُ عَنْ وَجْهِهِ لَأَحْرَقَتْ سَبْحَاتة السَّمَاوَاتِ 


م ok‏ ل ٠‏ ر ا ر ا رہ٣3‏ ر ا اس 268 3 ت و ع ف ق 577 و 
وَالاَرْصَ وَمَا فيهمَا وَمَا َيتَهُمَاء وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ؟ الذي يقب سَمَوَاتِهِ بيد َتَِيبُ 


و 


كَمَا تَيب الْحَرْدَلةُ في كك أَحَدئَاء الذي نِسْبَهُ عُلُوم الْحََائقٍ كُلْهَا إلى عليه اَل 
EY‏ وى ىو 3 ماه 1 

مِنْ نِسْبَةِ رة عَصْفور مِنْ بحَار الْعلّم.... انتهى 
ك نطف أن ف سا 

ا TT‏ عن زل بَْضٍ س e‏ 


و و ت 
فيك ترید اَن نط 


4 
هه 


ب 200 وه ل أ حسن ه سس 
EE‏ ع i‏ 0 فى مَاهِيَة اقل ولا درون فكيف 


يقدِمُونَ عَلَى الْكَلام في حَالِقٍ اْعَقل». إلى آخر ما قال ا 


(1) ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1/ 332)» تحت باب: «سياقٌ ما رُوِيَ عن النبي في 
النهي عن التفكر في ذات الله كب . 

(2) «مدارج السّالكين» (2/ 474). 

(3) انظر: «الآداب الشرعية» لابن المُفلح ية (1/ 2-273 27). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ونظيره قول ابن تيمية “ : إا كان نَعِيمُ الْجََِ وهو حَلَقٌ مِنْ حَلْقٍ الله كَذَلِكَ» 
ان نوي انين 


(1) «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 23 5). 


125 الو و عتمان ب 


قل التق : (قَرِيبٌ بِالإِجَابَة عِنْدَ السوّال): وعدا مصدان نول قال : 


4 
0 


٠ 
ل‎ 


ت 


م 


#فاستغفروة ثم ووا لَه إن ری قريب يث [هود: »]7١‏ وقوله: # وليك أ 
يدَعُوت يَبنَُوت لل يهم الْوسِملة آم آقرب وجو يَحْمَنَهُ واف عَذَايد 4 
[الإسراء: لا5]ء وقوله :8 وا سالك عساوى عن فان کرب ا دَعْوَةَ لداع 
ذا دَعانٍ € [البقرة: 187]» يعني تعالى ذكره بذلك: وإذا سالك يا محمد عبادي عني: 
أبن أنا؟ فإني قريبٌ منهم أسمع ذعاءهم» وأجيب دعوة الداعي منهم» كما قال أبو 


جعفر الطبرى واه فى «تفسيره» 


وقال الأمين الشنقيطي يناه ے7 : ١ذَكَرَ‏ في َه الاي أنه ٠‏ جل وَعَلَا قريب يجيب 


o2 
ر‎ 5 


دَعوَةَ الدَاعِيء وبين في آي احرف تغل ذلك على مَشِيئيِهِ جل وَعَلَا وهي قَوْلُة: 


6 عم 2 ور 


: التفليق ِالْمَشِيئَةِ في ذُعَاءِ كما هر ظَاهِرٌ سياق الايةه 


ل عه ل ه. 
ر ر 200 0 مر ° 3 
ون يتن الللسارة e E‏ 
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(1) «أضواء البيان» (1/ 113-114)» وانظر خلاصة طيبة في أحكام الدعاء ذكرها جمال الدين 


القاسمى في «محاسن التأويل» (2/ 80-66). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


والدعاء نوعان: دعاءٌ مسألة» ودعاءً عبادة. 

أما دعاء المسألة: فهو طلب ما ينفع الدذاعي» وطلب كشف ما يضرّه ودفعه. 
وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء» فإذا قيل: دعا فلان» يعني 
سال ربه جل وعلا. 

وأما دعاء العبادة: فهو مطلق التعبّد كالصّلاة والزكاة وغير ذلك من أنواع 
العبادات. 

والدعاء في القرآن يراد به دعاء المسألة تارة» ودعاء العبادة تارة» ويراد به 
مجموعهّماء وهما متلازمان» فكل دُعاء عبادة مُستلزمٌ لدعاء المسألة» وكل دُعاء 
مسألة مُتَضِمنٌ لدعاء العبادة. © 

فقولهم: «دُعاء العبادة مُستلزمٌ لدعاء المسألة»: يعني أن من صَلَّىء فيلزم من 
إنشائه الصلاة أن يسأل الله القبول» ويسأله الثواب» فيكون فعله متضمنا للدعاء 
بلسان الحال» وفك يصحت فعله :هذا ذغاء بلسان المقال: 

وقولهم: «ذعاء المسألة مُتَضمّنٌ لدعاء العبادة»: يعني أن من سأل الله جل وعلا 
شيئا: فهو داع دعاء مسألة» وهذا متضمن لعبادة الله» لآن دعاء المسألة أحد أنواع 


العبادة» والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه. © 


(1) «الفتاوى») لشيخ الإسلام اة (15/ 10 وما بعدها)» وعنه ڌ تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا- 
ف «بدائع الفوائد» (3/ 3 ومابعدها). 


(2) انظر: شروح «كتاب التوحيد» عند «باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره». 


127 العف و قن همان 


وقيل ف سبّب نزول الآية أن عْرَابي قال «يَا وول الله أَقَرِيبٌ 57 َنْنَاجِيهِ م 
بَعِيدٌ فَنتادِيه؟) سكت النْبِت كلك فَأَنْرَلَ الله # وَإدًا سالک عبساوى € [البقرة 
٦‏ الآية 1 
6 2 باهر ا ر 00 ل صيلايله ۰ SS‏ 
وعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ونه فال: مَعَ رَسول الله 45 في غرّاة فجَعلنا 
اوت مد مل اوت ا + توا ن ا سب 2 
لا تصعد تَضْعَدُ شَرَقَاء ولا تعلو شَرَفَا وََا تبط وَادِيا إلا رَفَعْنَا أ اتتا بالتكبير» قال 
َدَنَا ما رول الله له َقَال: «يَا نّا النَّاسُء أن حا ار لتر َ 


َصَمَّ ولا عَانِاهإِنَمَاتَدْعُونَ سَِيمًا بَصِيرًاء إِنَّ الذي تَدْعُونَ أقربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 


قال شيخ الإسلام نور الله ضَريحه: : «وني إ اخفاء الدعاء فوائد ا 0 
سادسها: خو الف البدِيعة جدا: ت صَاحِبِهِ لِلْقَرِيبٍ لا 


اة دَاءِ ابد لْبَي؛ وَلِهََا اتی الل عَلَى عب وَكَرِيا وله : «إذ تا 


و 
ر م 


ریه داءَ حَفِيَا € [مريم انلق اتكشفي ا ا وَأ 3 ب إِلَيّه من 


م هه دس 


گل قَرِيبٍ أَحْمّى دُعَاءَه ما أَمْكَنَُ...». انتهى 


(1) قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لأجزاء من «تفسير الطبري» (3/ 0 48) بعد كلامه على رجال 
الإسناد: «وهذا الحديث ضعيف جدًاء منهار الإسناد بكل حال). انتهى 

(2) رواه البخاري (رقم 6610)» ومسلم (رقم 2704). 

(3) «الفتاوى» لشيخ الإسلام ينه (15/ 16 وما بعدها»» وعنه تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا- 


في «بدائع الفوائد» (3/ 7 وما بعدها). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال ابن القيم كذلثه مثا مُمَتْلُا لهذا : «كما أن مَن خاطب جَليسًا له يَسمعٌ حَفِيَ 
كلامه بَالَعَ في رَفع الصّوت استَهجَّنَ ذلك منه» ولله المثل اللأعلى سبحانه». انتهى 
و إن 


وفي قوله تعالى: لقني ي قَرِيبٌ4 دليل على قربه سبحانه» وَهَذَا الْقَرْبُ مِنْ 


الاي هُوَ رت حاط لب ر SS‏ 


اوا > 


رفوي ني قاذ E‏ ان براه 


ضرا وَحفْيَةٌ 4 [الأعراف: 00] فيه الإِرْشَادُ وَالإِعْلَامُ بِهَذَا الْقَرْبِ .”© 
يقول ابن القيم كاه في الُونية نية) ©: 
وَهْوَّ القَرِيبُ وريه المْحْتَص بال ٠‏ اعِي وعَابدِوِ على الإيمَانٍ 
قن ا لل راقن RO‏ ار NEE‏ 
قرت ذاته سبحانه من < جميع المخلوقات في كل حال*» بخلاف المّعية التي تنقسم 


إلى معية عامة ومعية خاصة. وقد مر معنا بيان ذلك فى أول هذه التعليقات. 


يطاعت 


(1) «بدائع الفوائد» (3/ 7). 

(2) «الفتاوى» لشيخ الإسلام يله (15/ 17)»ء وعنه تلميذه ابن القيم -بالحرف تقريبا- في «بدائع 
الفوائد» (3/ 8). 

(3) قارنة بكلام الشارح الشيخ الهّراس كاه في شرحه على «النونية» (2/ 5 47). 

(4) «الفتاوى» لشيخ الإسلام ية (5/ 236» 240» 247...). 


129 ال وو ههار 

عر الله 

ثم قال الجر :يميد بالَعَزْز لا تال): فبالرغم من فُربه سبحانه من عباده 
الصالحین» فإنّهِ عل عَرِيزٌ لا بُرام» ولا يُنال» أي لا يَبلّعْ أعداؤٌه منه مَقصُودّهم. " 

ومر معنا أن اسم الله «العزيز» يدور على ثلاثة معان ثابتة لله سبحانه على أنه 
وجه وأكمله. وهي: 

العرّة بمعنى الامتناع على من يَرُومُه من أعدائه: وهي من عَزَّ يز بكسر العين 
في المضارع» أي: فلن يَصِلّ إليه كيدُهم, ولن يَبِلّعَ أحدٌ منهم ضر وأذاه. 

العرّة بمعنى القهر والغَلبة: وهي من عر يعر بصم العين في المضارع» فهو 
سبحانه القاهر لأعدائه الغالبٌ لهم» ولكنهم لا يقهرونه ولا يغلبونه» وهذا المعنى 
هو أكثر معاني العزة استعمالا. 

العرَّة بمعنى القَوّة والصّلابة: وهي من عَرَّ يعر بفتحهاء ومنه قولهم: أرضٌ 
عَوَازٌ: للعلكة القديدة 5 

قال ابن القيم”: «العِزَةَ كمال الْفَدْرَقَ وَالحِكْمَةَ كَمَالُ العِلّم وَبهَائَْنِ الصَّفََيْنِ 


یا ع 2 رر ٥ے‏ ےک شري قر ا 4 26 و ا قد جور 5 0 
: كك ما شاع ویامر وینھی يثيب ويعاقبت» فهاتانٍ الصفتان مَصدر الخلق 


(1) «المصباح المُنير» (ص 331. ثَالَ). 


(2) شرح النونية» للهراس (2/ 463) بتصرّف. 


(3) «الجواب الكافي» (ص 118). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الله بائن من خلقه 

ثم قال المُرّني كثلثة : (عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائْنٌّ من خَلّقِِ): وقد مر معنا الكلام على 
لاحي ع ا ا ا ائ من خلقه): 
أي: انه سبحانه مُباينٌ لهم» اكول نداش مع ستاو ناوه ولا هو كا ف 
من مخلوقاته» كما زعم الحلوليون والجهمية الملاجدةء تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرا. 

ولفظ ١بَائِنَ)‏ لم يكن معروفًا في عهد الصحابة د فك ولكن لما ابتدع الجهم 
وأتباعه القَولَ بأن الله في كل مكان» اضطرٌ الأئمة الأعلام لاستعمال لفظ ابَائْنَ) 
دون أن يُنكره أحد منهم. " 

ون هذا قول ابم الميازك اقل ل باذ سرك رينا؟ فال كين ۵ ابا 
فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ههنا في 


الأرض». 


(1) انظر: مقدمة الشيخ الألباني كباله على «مختصر العلو» (ص 18-17). 

(2) نقلا عن «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 317). 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (5/ 280) بعد أن ساق كلام ابن المبارك: (وَكَذَّلِكٌ قال خمد بْنُ 
حنبل» وَإِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْه وَالْبْخَارِيٌ» ابن خْرَئِعَة وعتمان بن شید وَحَلقٌ کرد 


وق وَلَمْ يُنقَلْ عَنْ أحَدِمِنْ السّلَفٍ خلاف ذَلِكَ. 


: 
5 


و حبر هسام بن عبَيْدٍ الله الرَّازِي ار 
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الْعَرْشٍ اشتوى» تم أخرجَة وقد أَقَرّ ذلك فَقَالَ: E‏ 


انتهى 


131 الصف و قن همان 


وقال يحيى بن معاذ الرازي ": «إن الله على العرش بائن من الخلق» وقد أحاط 
بكل شىء علمّاء وأحصى كل شىء عددًاء لايشك فى هذه المقالة إلا جهمى ردىء 
ضليل» وهالك مرتاب» يمزج الله بخَلقه. ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان». 

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له : «وأن الله بائن من 
خلقه. والخلق بائنون منه. لا بحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في 
سمائه دون أرضه وخلقه». 

5 5 5 م لا فيك مر 4 و 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ©: «السَّلف وَالْأَيْمّة يتقولونَ: إن الله قوق سَمَوَاته 
مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِه بائ مِنْ خَلْقِه كَمَا دل عَلَى ذَلِكَ الكِتَابُ وَالستة وَإِجْمَاعٌ 
ا «e‏ ته ره 02 ول 4 ر ووو r RES‏ وور ° 30 
سلف الامّة وَكمَا عَلِمَ المبايتة والعلو بالمَعقول الصّريح الْمُوَافِقٍ لِلمَنقول 
الصجيح» وَكَمَا فَطْرَ الله عَلَى ذَّلِكٌ ا مِنْ إِفَرَارهِمْ به» وَقَضْدِهِمْ إِيَّاه 1 


انتهى 


يطاعت 


(1) نقلا عن «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 309). 
(2) نقلا عن «الفتوى الحموية الكبرى» (ص 353). 
(3) «الفتاوى» (2/ 297). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


5 5 ع يس ود سوم سا ا - 0 0 5 Fae‏ 
نم قال المزني كانه: (مو جود ول بمَعدوم ولا بمفقود): فإنه سبحانه أول 
2 2 7 عر عو ن ساس 44 3 7 e»‏ > 
بذاته وَصفاته» لا يجوز عليه عدم شَىْءٍ مِنْ صِفاتِه خلافا لمن أثبتَ له وجودًا 
0 0 1 ع ل 0 وريه ر م هر 
مُطلقا خاليًا عن صفاته وأفعاله» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ”» #هو الأول 


21 


ET‏ مَىَءِ عَلِيمٌ 4 [الحديد: *]» فلم يرل ولا يرال سبحانه 
صا بنعوت الکمال» كمايّليق بعظمته وجلا ًا عن تعطيل الجافين» وخلٌ 

يقول الشيخ محمد خليل هراس كن *: «قَالأوّلُ وَالآخِرُ: بيان لإِحَاطَيه 
الزَمَاََِ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ: بيان لِإِحَاطَيهِ الْمَكانيّة 

ن وا 

وَاسمه الآخر: لاو 

ET O 

وَاسْمُ الْبَاطِنٌُ: دال عَلَى قربه ومعيّتّه. 

نّم يمت الآَةُبمَا يُفِيدُ إحَاطَةَ عِلمِهِ بل شَيْءٍ مِنَ الأمُور الْمَاضِية وَالْحَاضِرَة 
وَالْمُسْتقْبَلَك وَمِنَ الْعَالَمِ العُلوي والشَّفليء وَمِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْجَائِرَاتِ 
وَالْمْسْتَحِيَاتِء فاا يَخِيبُ عَنْ عِلْمِهِ مال ذرّة فِي الْأَرْض ولا فِي السَمَاء». انتهى 


(1) انظر مثلا: «الفتاوى» (2/ 4339 6/ 76)» و«مذكّرة التوحيد» (ص 32-6) لعبد الرزاق عفيفى. 


(2) «شرح الواسطية» (ص 1 3) باختصارء وانظر: «النونية» (ص 2011) لابن القيم. 


133 الو و عتمان ب 


قوله يدآثة: (مَوْجُوةُ)*: هو من باب الإخبار» فإن الله تعالى يُخْيَرُ عنه بأنه شي 
وموجودٌ ولا يُسمّى بذلك» فن باب الإخبار أوسمٌ من باب الأسماء» ومن باب 
الصفات. 

يقول العلامة عبد الرزاق عفيفي يدنه “: «ومن المعلوم أن العالّمَ وما تُشاهده 
من الكائنات ممكن» أي: جائز الوجود والعَدّم» وذلك لأنّا نراه يتحول من عدم 
إلى وُجودء ومن وجود إلى عَدَّمء وهذا التغيّر والنّحوّل دليلٌ إمكانه. إذ لو كان 
واجبًا لما سبق وُجودّه العدمٌ» ولما لجقه فنا ولو كان مستحيلا لما قبل الوجود 
لآن المستحيل لذاته لا يوجد. وحيث إننا قد شاهدناه موجودًا بعد عدم ثبت أنه 
ممكن. 

وحيث ثبت أن العالم ممكن» فلا بد له من مُوجدء وهذا المُوجد واجبٌ. وهو 
لله تعالى. 

وقد أرشدنا الله تعالى إلى ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم 

قال تعالى: # آَم هوأ من عير شىء َم هم لفوت € [الطور: ه]ء فقد أنكر 
سبحانه أن يكونوا قد خلقوا بلا خالق» وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم, فإذن لا بد 


لهم من خالق موجود مغاير لهم وهو الله تعالى. 


(1) انظر بحا حول امع الموجود وَالوّخُوده في: «الألقاظ والمصطلحات المعلقة يتويد 
الربوبية» (ص 192) لآمال بنت عبد العزيز العمرو. 
(2) نقلا بتصرّفٍ واختصار عن «مذكرة التوحيد» (ص 22-13). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ومن ذلك يتضح اتفاق الفطرة» والعقل السليم والسمع» على أن العالم محتاج 
إلى صانع» ومستند إلى موجد أوجده. 

ولفظ الوجود. ومعناه المطلق. يشترك فيهما كل من الممكن والواجب "2 
والحادث والقديم الأزلي» فالله يُوصف بأنه موجود. والحادث يُقال له أيضًا: إنه 
موجود. ولكن للممكن وجود يخصه. فإنه حادث سبق وجوده عدم» ويلحقه 
الفناءء وهو في حاجة دائمة ابتداءً» ودوامّاء إلى من يكسبه» ويعطيه الوجود. بل 
يحفظه عليه» ولله تعالى وجود يخصه. فهو سبحانه واجب الوجود لم يسبق 
وجوده عدم» ولا يلحقه فناء» ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره. 

وذلك لأنه تعالى الغني عن كل ما سواه» وبذلك جاء السمع» وشهد العقل.. 

ومع قيام الدليل» ووضوح السبيل» تعامى فرعون موسى عن الحق» وتجامّلٌ 
ما استيقته نفسه» وأنكر بلسانه ما شهدت به الفطرة» ودل عليه العقل من وجود 
واجب الوجود. فأقام موسى عليه الحجة» بدلالة الأثر على المؤثرء والصنعة على 
الصانع» ووجود العالم» وعظم خلقه على وجود الخالق» وعظيم قدرته» وسعة 


علمه» وكمال حکمته» فغلبه بحجته. 
ا ل ل 
BE‏ ل ا ل I‏ 


همان كم مق © َالِ عه کی 9 ل تك ورب بای 
الْدَوَلِينَ 7 قَالَ إن رَسولكم الى أرْسِل اک مجنو الال ر شرق وَاَلْمَعْربٍ وما 


(1) انظر بحدًا حول معنى «الممكن» و«واجب الوجود» في: «الآلناظ :والمصط لكات المتعلقة 


بتوحيد الربوبية» (ص 282-275). 


135 الصغير بن عمار ل 


خخ كَقِلُونَ ح) قال لين ادت لها رى لك م اله 
[الشعراء: ۲۲ - ۲۹]. 

فانظر كيف وقف موسى موقف من يصدع بالحق» ويقيم عليه البرهان؟ 

وكيف وقف فرعون من موسى موقف السفهاءء لا يملك إلا الشتم» والسباب» 
والسخرية» والاستهزاء. والتهديد بأليم العذاب؟!!». انتهى المقصود من كلامه 
الله . 

وقول المُرَّنٍ يََْئْه: (عَال عَلَى عرشو بائ من خَلْقَو مو جود ولي ِمَعْدُوم ولا 
بِمَفْقُود): قَريبٌ من قول الإمام البَربّهاري يدث في «شرح السنة» *: «رَبُتا وَل بلا 
متی» وآخ ربلا منْتَهَىء بعلم السّر وأَحْمَى وعَلى عرشو استوى. وعِلمُة كل کان 
لر علهه كان انتهى 


(1) «شرح السنة ومعه رياض الجنة» (ص 1 لعمرو عبد المنعم سليم. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الإيمان باليوم الآخر 

وَالكَلَقُ مون بآجالِهم عِنْدَ تماد أَرْرَاقِهِمْ وَاِْطاع نارهم نُمّ هُم بَعدَ الضّغْطَةٍ 
في القبور مُسَاءَلُونء وبع البلَى مَنْشُورُونء وَيَومَ الْقَِامَةِ إلى رَبّهُم مَحْشُورُون 
ولَدَى العَرْض عَلَيْهِ مُحَاسَبُون بِحَضْرَةٍ المَوازين» وَنَشْرٍ صحف الدَّوَاوِين 
E‏ کسی آل شئة لو كان غر ال كه 
الْحَاكِمَ بَينَ > خَلقه حَلقهء لَكِنَهُ الله بلي الحكم بيتهم ِعَدَلِه ودار القَائِكَةِ في ادنيا وَهَوَّ 
سرع الحاسبين» كَمَا باه هم من شَّقَاوَةٍ وسَعَادَةٍ يَوْمِئِذٍ يَعُودُونء قري في الْجنّهء 
وقَرِيقٌ في السّعِير. 

شرع المُصِنَّفٌ اة في الكلام على مُعتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان 
باليوم الآخرء es‏ کون بعد الموت. 

قال ابن عباس ضا في قوله تعالى: #وبالكخرة هرقن #[البقرة: »]٤‏ «أي بالبعث» 
رامت و الج والناره ر السات وال ات 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: ١مِنَ‏ الإيمَانِ باليَوْم الآخر 
الإِيمَانٌُبَكُلٌ ما ا حبر به التب بك مما يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ) *. انتهى 


(1) «تفسير الطبري». 

(2) قال ابن سعدي في «التنبيهات اللطيفة»: «وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة 
في حالة الاحتضارء وني القبرء والقيامة» والجنة» والنار» وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت 
فيها المصنفات المطولة والمختصرة. وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر). انتهى 


وقال العلامة ابن سعدي مُمَصَّلُا هذا الحدَّ في «مختصره في الاعتقاد» ©: «فكل 


ما جَاءَ و الكِتَابُ وَالسْنةُ مما يَكُون بَعْدَ المَوْتِ فَإِنَُ مِنَ الإيمَانِ الوم الآخر 


أن غير 


كَأَحْوَالٍ ابرح وَأَحْوَالٍ يَوْم القِيَامَة مةه وَمَا فِيهًا مِنَّ الحِسَابٍ الراب وَالعقاب» 
وَالسَفَاعَة وَالِميرَادِ لصحف المَأخودَة باليَمِينِ وَالشَّمَالٍ ا 0 
الجَنَّةوَالنَِوَأَحْوَالٍ أَهْلِهاء وَأنوَاع ما اَعَد اله ةيها لها 
ذَلِكَ داخ في الإيمَانِ باليوم الآخرا. انتهى 

ولهذاء والله أعلم بدأ المُرَ الكلام على الإيمان باليوم الآخر بكر الوت 
والآخال:فقال كا (والكلق: مو بأجالهم عند تماد َه وَانْقِطاع آارهم). 

تداج ْ 

فقولة ا (واليكلن ر فيه إشازة إلى ها لا مه اقات وح و عة 
الموت» الذي قَهرَ الله به العبادء وأدَلّ به أهلّ التجيّر والعناد وجعلة تذكرَةٌ لأهل 
المغرفة والببداد قال سل داو e‏ عمران: ۱۸۰]» في 
عد مواضع من کتابه» وقال: © أيَمما تدا وأ يدرك الْمَوَتُ ووک في 


سيك 4 [النساء: ۷۸[]» وقال: ڪي إا 1 0 َلْمَوَتٌ f‏ ل 0 


قرطو [الأنعام: »]7١‏ وقال: # قل أن نكم الْفْرارُ إن رث يت ألْمَوْتِ أو الْقَشَلٍ 


و و 


ودا لا تون إل فليا € [الأحزاب: 16]» وقال: ٭ نحن درا بيتك أَلْمَوَتَ وَمَا عن 


(1) انظر: «التعليقات السَنيّة والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد الدّينيّة» للمولّف (الأصل 
الثالث: الإيمان باليوم الآخر). 


(2) انظر: ديباجَة السفاريني كاه لكتابه «البُحور الزاخرة في علوم الآخرة) (1/ 3). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


dE“ 


ِسَسْبُوقنَ4 الواقعة: ]0 وقال: ‏ فل إِنَّ أَلْمَوْتَ الى مروت ينه ِلد 
مُلَقِيحكُمْ #[الجمعة : 4]ء وقال عَللِه: :دآ عُود برك | الَنِي لا إلة إ أَنْتَ الَِي لك 
يموت وَالجِنَ وَالِنْسٌ يَمُونُونَ ". 

والموت: مُفارَقَةُ الرّوح للبَدّن وخُروجُها منه. 

قال القرطبي في «التذكرة» : «الموت ليس بعدم مَخْضٍ ولا فناء صِرْفِء وإنما 
هو انقطاع َل الروح بالبّدن ومُفارَقتُه وحَيْلُولّة بينهماء وتبدلٌ حال وانتقال من 
دار إلى دار» وهو من أعظم المصائب» وقد سماه الله تعالى مصيبة في قوله: 
لفأصبتكم مُصِيبَةُ ألْمَوَتِ 4[المائدة: ١٠٠]ء‏ فالموت هو المصيبة العظمى والرزية 
الكبرى. 

قال علماؤنا: وأعظمٌ منه العَفَْةُ عنه» والإعراض عن ذِكْرِهء وقِلَّة التفكر فيه 
وتر العمل له وإِنَّ فيه وحدّه لعبرة لمن اعتبّر وفكرة لمن تفكر. انتهى 

ولما ثل التبي بل أي الْمُؤْمِرِينَ أَكْيَسُ؟ قال: «َكْتَرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذكْرًاء 
را ا ادا ار 

قال سهل التستر ي يناذ”: «من علامات حب الله: حب القرآن» وعلامة حب 


الله وحب القرآن وحب النبى كيه وعلامة حب النبى كيةٍ: حب السنة» وعلامة 


(1) رواه البخاري (رقم: 3 7) واللفظ له» ومسلم (رقم: NES‏ 
(2) (1/ 4)» ونحوه في «الروح» (ص 48( لابن القيم» وعنه صاحب «شرح الطحاوية» (ص 295). 
(3) «السلسلة الصحيحة) (رقم: 1384). 


(4) «رسائل ابن رجب» (1/ 198). 
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حب السنة: حب الآخرة. ومن علامة حب الآخرة: بغض الدنياء وعلامة بغعض 
الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زادًا يبلغه إلى الآخرة». 

ولما أثنى الله جل وعَلا على بعض أنبيائه قال شبحانه: وکر عا يهم 
وای ووت أول لادی راو ن 2 إا الصتم ياِصَةٍ ڪي ألدَّارٍ €[ ص: 
»]٤١- ٠‏ أي: أنهم كانوا يذَّكّرون الناس الدارٌ الآخرةً» ويَدعُوتهم إلى طاعة ال 
والعمل للدار الآخرة. قاله الإمام الطبري كانه في «تفسيره) 

وقال ابن الجوزي يَنْه”: ١همَّةٌ‏ المؤمن E‏ بالآخرة. فل ما في الدنيا 


يحرّكُه إلى ذكر الآخرة». انتهى 


(1) «صيد الخاطر» (ص 298). 


- واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 

الآجال 

وقول المُصَئف يانه : (بآجالهم): + جَممٌ أجل وهو 0 الشيء و الذي 
حل فيه "» فمّا من شيء إلا وله أجل ينتهي إليهء وهذا لجل لا يعلمٌه إلا الله ل 
وهو داخلٌ في الإيمان بقدرته جل وعَلاء وإحاطة علمه بكلٌ شيء» فهو الذي حَلَقَ 
الْمَوْتَ وَالْحََاة وَحَلَقَ سَبَبَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةب © 

قال شيخ الإسلام*: «أَجَلٌ الشّْءِ هو هاي مده وَعْمْرْهُ مده بائ فَالْعْمْر مده 
الْبََاءِ وَالأَجَل نِهاية العْمْرٍ بالانِْضَاءٍ». انتهى 

وعن عَيْد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَتْ أ حبيبة رَو التب يكل اللَّهُمَ أمتمنِي 


يي 


يه قَالَ: فَقَالَ ال يل «قَدْ 


بِرَوْحِي رَسُولٍ اللو وَبابي أبي سيان وَبأّخي مَعَاوءَ 


كىن سے 0 ىن © و جه و ل عه ب 2 .0 
لجال مَضروبة» واد يام دوق وَأَرْرَاقٍ مَعْسُومَةٍ َنْ يُعَجُلَ شَيْنًا قبل 


جل وَلَنْ يو خُر سيا عَنْ أَجَله وَلَوْ كنت سَأَلْتِ الله لله أن يُعِيدَكِ مِنْ عَذَّابِ فِي الَار 


2 


وَعَذَابٍ في القَبرِ گانَ حيرا وَأَفُضَلَّ) “. 

قال الإمام ابو مان الصابوني كباله في «عقيدة السّلف أصحاب الحديث» 
يا مَذْمّبٍ أهل السنة في هذا الباب: «ويعتقدون ويشهدون أن الله كك أجل 
لكل مخلوق اجا وأن نفس لن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلاً» وإذا انقضى 
أجل المَرْء فليس إلا الوت ولیس له منه قَوْتء قال الله ويك: ولل َم أجل 


ذا 
(1) «المصباح المُنير» (ص 9. أجَل). 

(2) انظر: «شرح الطحاوية» (ص 69) لابن أبي العز. 

(3) «الفتاوى» (8/ 16)» وانظر: تفصيل القول في الفرق بين العمّر والأجَل في: «شرح الطحاوية» 


(134-131/1) للعلامة صالح آل الشيخ. 
(4) رواه مسلم (رقم: 2653). 
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Flv 


1 لهم لا کار EST‏ [الأعراف: »]۳٤‏ وقال: # وما ڪان 
لتقين آن موت إلا باد دن الله كتبا موبلا # [آل عمران: 48 .]١‏ 
0 ع 24 ڪر 
ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله كَبْكَ: #قل لوک ف 


بوتكم لمرد ا د أن كيت ب عَلَيّهِمُ ألَْتَلُ إل مَصَاحِعِهمٌ 4 [آل عمران: 21155 انتهى 


وعن عبد الله بن مسعود ي عن النبي كَل قال: «إذا گان أجل أَحَدِكُمْ 


ت 
کے سا 


5 
بارضء اثبّت 


الل له إليها حاجة َإذا بَكَعّ أقصَّى اكه رفا فتقول الأرض يوم 
القيامة: يا رَبّ هذا ما استودّعتني». ٠‏ 
وني قول المُصَئْف يكذلثة: (والحلق مي تون بآجالهم) : رذ على المُعتَرْلةٍ القائلين: 


وال اضر عار فان له أَجَلّين (أجَل 
EG‏ ف أدهت اللو اي 
و و 9 جَعَل 
101 سيان له لتر O‏ اكه الانززي عفر الها 
يعيش ۽ و مریں 2 
بِالْعَوَاقِب. 
البخاضلء أن من ماك فد اسعوقي ذه قات فى الدباء.وهذا هو الذى قدّره الله 
ا وكَتَبَهُ في الوح المستوطه ل ل لل وهو ألسَمِيعٌ 


علي €[ الأنعام: 116]ء» أي : لا مُغيّر لما أخبر في كتبه أ e‏ 


(1) «السلسلة الصحيحة) (رقم: 1222). 


(2) انظر: «شرح الطحاوية» (ص 69) لابن أبي العز. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


-ه 
ع 


وأَجَلِه الذي أخبر الله أنه واقِعٌ فيه "» وعن هذا أفصّمّ المُزني كاله بقوله: (وَالحَلْقُ 
َيون جلي عند تماد أَررَاقِهمْ وَانِْطَاع آنَارهِم). 

تعريف الرزق وأنواعه 

وقوله كَدََنْهُ: (عِنْدَ تَفَادِ أَزْرَاقِهمْ رَانقطاع آتارهم): التََّادُ: هو الانقطاع 
والقتاء"» والْأَرْرّاقٌ: جَممٌ «رزق» بالكسر» وهو اسم لتس الشيء الّذي ررق الله 
به العبد» وأمًا «الرَّزّق) بالفتح» فهو المَصِدَرٌء ومعناه: العطّاء. © 

والرّزْقُ: «ما يَنفعُ من حَلالٍ أو حرام»؛ وهو على قِسمَّين”: مُطَلَقُ الرّْقُ 
والرّزْقٌ المُطلق» أو رز عام ورزقٌ خاص» وان ذلك آن: 

مُطلّق الرّزْق أو الرّزق العامٌ: وهو رزقٌ الأبدان» وهذا عام لسائر الحَليقة برها 
وفاجرهاء وبهائيها وعَيرِهاء وهو سوق القُوتِ لكل مخلوق. 

وهذا الرَّزْقٌ قد يون من الحلال الذي لا تب تبعة على العبد فيه» وقد يكون من 
الکرام» ولكنه سی رقا باعتبار أن له عله لهم قوت ومعانًا. 


وإليه أشار ابنْ القيّم في «النونية» بقوله: 


(1) «جامع البيان» للطَّبّري. 

(2) «المصباح المنير» (ص 323 تَفْدَ). 

(3) انظر بحتا جیا حول كلمة «الرّزق» في: «الألفاظ وال طاحات الاق بتوحيد الربوبية) دص 
171-7) لآمال بنت عبد العزيز العمرو. وكذلك كتاب «العقائد السلفية» (1/ 476)» لآل بوطامي. 

(4) «التنبيهات السَّنيّةَ على العقيدة الواسطيّة» (ص 62) للرّشيد» و«شرح النونية» (2/ 490) 
و«(شرح الواسطية» (ص 35) للهرّاس» و«تفسير السعدي» (ص 1116)» و«الفتاوى» (8/ 540-546) 
لابن تيمية» وعدّة مراجع أخرىء انظرها: في «الألفاظ والمصطلحات المتعلّقة بتوحيد الربوبية؛ (ص 


..)171-7 
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2 ا 0 0 ١‏ 20 م ر م 
0 7 م ر ر 1 - 5 
هذا يُكون من الحَلال كما يكو ن يِن الحَرَام 00 


Ld‏ ر و 


قال شيخ الإسلام”: ال ار وَكبَبَنْهُ الْمََائِكَةٌ وَهْوَ مما 


ا ا عَم ان ا ر يس رص هم و e‏ 0 
دَخَلَ تحت مَشِيئَةِ الل وَحَلقو وَهُوَ مَعَ ذلك قد حَرَّمَهُ وَتَهَى عَنْهُ فَلِفَاعِلِهِ مِنْ غَضَبِهِ 
0 و ب ل ەو | 


الرّزْق المُطلّق أو الرّزْق الخاص: وهو المُستمر نَفعّه في الدنيا والآخرة» وهو 
خاص بالمؤمنين» وهو نوعان: 

الأؤل: ررق الوب وتيت بالولم والايمان. 

قال شيخ الإسلام : «وآكمَا اَن لِلَِّ ملاک مُوكَلَةَ بِالسّحَابِ وَالْمَطَرِ فَلَهُ 
مَلائِكَةٌ مُوكَلَةٌ بِالْهُدَى وَالْعِلّم: هذا زق الْقَلُوبٍ وَقُوتْهاك وَهَذَّا ررق الْجْسَادٍ 
وَقوتَهًا. 

قال الْحَسَنْ الْبَصْرِيٌ في قَوله تَعَالَى: وا رَه م [البقرة: ۳]ء قال: (إِنَّ 
مِنْ أعْظَّم النفقة فة الْلْم» 

والثاني: رِرْقٌ الأبدانِ بالرّزق الحَلال الذي لا تَبعَةَ فيه. 

وإليه أشار ابن القيّم في «النونية» بقوله: 
575 القلوب العِلّمّ والإيمَانَ والرٌ زى المُعدٌ لهذهو الأبدَانٍ 


52 


م ور سم 24 ع ر رت ا 0 
هذا هو الرزق الحللال ورينا رَزَاقَهُ والفضل للمّنان 


(1) «الفتاوى» (8/ 546). 
(2) «الفتاوى)» (4/ 1 4). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


د اررق لِمَنْ يسْتَعِينُ به عَلَى طَاعَتَه لم حه 
لِمَنْ يَسْتَعِينُ ہو عَلَى مَعْصِيِهِ). انتهى 

ولهذاء فينبغي للعبد إذا دعا ربّه في خُصُولٍ الرّزق أن يَستَحضِرٌ بِقَلبِهِ هَذِين 
الأَمرَينء فإذا قال مثلا: «اللّهُمَ اررُفنِي)» أراد ما يَصلّْحُ به قلبة مِنَ العلم والهُّدَىء 
والمعرفة والإيمان» وما يَصلَح به بَدَنه مِن الوّزق الحلا الهّنيء» الذي لا صمو ا 


7 نه 
فيه» ولا تبعة تعتريه. © 


(3) 


وقوله ییاه : (وَانقِطاع آنَارِم): أي ي: أعمَالهم» وما سوّوه من حَسَن أو سيئ ¢ 


َه 


وفي "صحيح مسلم» ”: (إَِامَاتَ أَحَذُكُمْ افطع عمل وَإِنُّلايَِيدُ اْمُؤْمِنَ مر 
إلا خَيْرًا). 


3 
أ 


(1) «الفتاوى» (8/ 546). 

(2) «شرح النونية» (2/ 490). 

(3) «كلمات القرآن» (ص 1 25» «يس)» آية 12) لحسنين مخلوف» وانظر: كلام أهل العلم عند 
تفسير قول الله تعالى: #وتحكتب ما دموا وءَافَرَهُمَ #[يس: ؟١]»‏ فإنه مفيد. 


(4) (رقم: 62). 
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كك 55 القبر وفتئله 
ثم قال الجُرّي كثلثه: (نَمَ هُم بعد الضَّعْطَةٍ في الْقَبُورِ مُسَاءَلُون): وفي هذا قرّر 
لصت أمزية: رهما ضط القيره وف القين. 


ت 


ما ضَغْطَةٌ القبر: فهي الصَِّقُ والعَصرٌ الذي ينال الميّت عند التقاء جانبي القر 
على جسده» وهي من باب: صَعَطةٌ: أي رَحَمه إلى حائط وعَصّرّه وضَيّقَ عليه 
وقهره» وأا الضْغْطَةٌ بالضّمفَهِي الشّدَّوَالْمَصَفَة. ” 

قال ابن أبي زيد القيرواني في «عقيدته»©: «وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم 
ويُضغطون). 

وقال ابن رجب ”: «وقد وَرَدَ ما 0 على أن التضييق عام للمؤمن والكافر» 
وصَرّح بذلك طائفة من العلماء منهم ابن بطة وغيره». انتهى 


وعَنْ عائشة ص أن الت ية قَالَ: «إِن لِلْمَْرِ صغطة تجا أو سَلِمَ مِنْها أَحَدٌ 


مك هه 


لتخا سعد ا ترك اعدو كك مه القبْرِلَتَجَا سعد بْنُ مُعَاد 


2 y+ 


(1) «المصباح الُئير» (ص 194ء صَحَطة)» و«الدرٌ التي في تلخيص خباية ابن الأثير؛ (ص 223 
ضَغَطً) للسيوطي. 

(2) انظر حول ضغطة القبر: «موسوعة العقيدة» (4/ 1885). 

(3) «أهوال القبور» (ص 24). 

(4) رواه أحمد في «المسند» (رقم: 24283)» وصححه الألباني في: «صحيح الجامع» (رقم: 
0» و«(السلسلة الصحيحة) (رقم: 1695). 


(5) رواه الطبراني في «الأوسط». وصححه الألباني في: «صحيح الجامع» (رقم: 5306). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


0 وا 


قال ان أي شليكة. اما أَجيرَ مِنْ ضَعْطَة الْمَبْرِ أَحَدٌ واا نكا للق 


مِنْ مَنَادِيلِهِ في الْجَنَِ > اننا وَمَا فيها).” 


ت مند 4 211 


O ETO OST‏ 0 ا 


الأنبياء*» إلا أنّها تَختلفُ كما وكَيًا بين الناس» فهي ضكَّة عذاب للكافرء 
وتتواصل حتى البعث» وهي ضمّة شوق للمُؤمن؛ كَضمّة الحبيب لحبيبه» تكون 
في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود الانفِسَاحُ له فبه.” 

قال القرطبي انه “: «وأمّا الكافرٌ فلا يرال قَبرُهُ عليه ضََيّقَا". انتهى 

وقد ا بعض السُلفت ا السار ف ذلك,. فقال©: «إن ضمَّة القبر اا ُن 
الأرض نم وها خلقول مَعَابُوا عَنهَا اليه الطويلة فلا رد لبها أولاذها 
صَمَّتَهُم ضَمَّة الوالدّة التي غاب عنها وَلَدّها ثم قَدِم عليهاء فمن كان لله مُطِيعًا 
ضَمّنه برأفة ورفق» ومن كان لله عاصِيًا ضَمّتهِ بعُنف. سَحَطًا منها عليه لِرَبُها). 


انتهى 


(1) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (1/ 86)» و«الروح» (ص 77)» و«أهوال القبور» 


(ص 24) لابن رجب. 


ا 


e )2(‏ ا ال في المتوويضكة ولا شو الا ل أن 


.)17 /2( 

(3) انظر: «لوامع الأنوار البهية» (2/ 17). 

(4) «التذكرة» (1/ 112). 

(5) «أهوال القبور» (ص 25) لابن رجب» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 18)» و«البحور الزاخرة» 
(1/ 220) للسفاريني 


147 العف عو قن همان ج 


وضِيقٌ القبر واتساعه بعد الموت» تابعٌ لانشراح القلب بطاعة الله قبل الموت» 
ولمّا عَرَض الإمام ابن القيم إلى أسباب انشراح الصّدر في الدنياء وما يَحصّل 
لأولياء الله من الفرحة والسروره قال كاله ”: (وَإِنَّ هَذّا النَعِيمَ وَالسرُورَيَصِيِرٌ في 
الْمَبْرِ َِاضًا وَجَنَهَ وَذَلِكَ الضيق وَالْحَضُرٌ يَنْقَلِبُ في الْمَبْرِ عََابَا وَسجْنًا. 

قحال الْعَبْلِ ذ في الَْبْرٍ كَحَالٍ الْقَلْبٍ في الصَّدْرِء نَعِيمًا وَعَذَابا وَسجْنَا وَانْطِكَاقَاء 
وَلَاعِبْرَةَبانشِرَاح صَدَرِ هَذَا لِعَاضٍء وَلَابِضِيقٍ صَدَرِ هَذَا لِعَاض» َإِنَ الْعَوَارِصَ 
تول بِرَوَالٍ أَسْبَابهاه وَإِنَمَا الْمُعَوَلُ عَلَى الصّمَةٍ الي قَامَتْ بالْقَلْبِ توجِبُ 
انْشِرَاحَهُ وَحَبْسَفُ فَهِي الْمِيرَان وَاللهُ اْمُسْتَعَانُ». انتهى 

وما أحسن قول العلامة المعلمي ي ر ©: «فمن أحبّ أن ينظر حالته بعدّ الموت 
في القبر والبرزخ والمحشرء فلينظر إلى عمله: أقبَلَ أو أديّر. فإن حسّن عملّه فهو إلى 
القيرةو السعادة» و ی اوا ا و وام نام لوي 
والخسران». انتهى 


(1) «زاد المّعاد) (2/ 7). 


(2) «الآثار» (22/ 111). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


أا فِتنَةُالقبر: فهي امتحان المَيِّتْ واختباره وسؤالّه عن ربّه» ودينه» ونيّه» ولهذا 
ت 8 سس 30 و 
قال المرّني: (نُمَ هُم بعد الضَّغْطَةِ في الْقَبُور مُسَاءَلُون). 
ودلّ على فتنة القبر الكتاب» وتواترت به السنةء وعليه إجماع المُسلمين. 


ے 
2 
a s2 0‏ 


قال تعالى: ## يسبت الله المح ءامنوا بِالْمَولٍ آلنّابت في الْحَيَؤةٍ لديا ويف 


اص 
| 3 


2 ر ص م بر ر < ر 26 r‏ - آذه 3 
الآخرة ويضل الله ا بعل الله ما ياء #[إبراهيم: ۲۷]ء وعن الْبَرَاءِ بن 


چ 


ل: دإذا د مؤي في قير آنه آت ف شه أن لاإ 


ص[ 
CY‏ 
Ga‏ 
0 
EOS‏ 
٠ن"‏ 
9 
ىا 
61 


دا رَسول الله قَدَلِك قوله: « بست اله آل اموا امول لكات 


دن 


E €‏ ر سه اه 2 9 57 2 و چ 2 و 

أن سال الملكخ که د حَق والايمّان به فرض شهر 

531 0 ا 2 e‏ و 20 

ا به القران بالإشارّة وَوافقت اياته الإثارَة 

وات اه الاخاذهت الق فل ل تلخت تيم عنذ. الخد 
و 


(1) رواه البخاري (رقم: 9 1)» ومسلم (رقم: 2201). 
(2) ذكر الأستاذ عبد الله محمد الحبشي في كتابه الرائع: «مُعجم الموضوعات المَطروقة في التأليف 
الاما مانا الا ذفن 1298 ا ا رجو ة اليك ا للسوطي أن لصق حن خان 


القنوجي يناث كتابًا بعنوان: «ثمار التنكيت شرح أبيات التثبيت». 


149 الصف و قن همان 


ع ماع 


وفتنة القبرتَعمٌ كر ميّتِ انر اولح ارو ولي للقي لا اقل اناس رون 
وهي لا تختصٌ بهذه الأمة فقطء بل نَم جميع الم فال كل امَو عن ها 
وأما بعد بعئة النبي لفسأل الجميعٌ عنه بيك لأنَّ الله أرسّله لجَميع الناس بلا 
اا وال كل كلك العو والكافةه والككية وال والكرأة والرجل . 
والّذي يتولّى السؤالّ: مَلّكان أسودان أَزْرَقانِ يقال لأحدهما: مُنكرء وللآخر: 


عن ابي هْرَيرَةَ د قالّ: قا رَسُولُ الله : «إذا قبِرَ لْمَيتُ» أو قَالَ: أَحَدُكُمْ 
تاه مَلَكَانِ أَسْوَّدَانِ أَزْرَقَانِ بُقَالُ لأَحَدِهِمًا: الْمُنْكَرٌُ لاكر: النَكِينُ فَيَقولآن: ما 


چ aS‏ ول 8802 إن مشر و 2ه رع 2ه 
كنت د تقول في هَذا الرّجُلٍ؟ فيقول: مَا کان يتقول: هو عبد الله وَرَسوله» آشهد أن 


4 7 e و و رو‎ 7 28 a 

ل اش وان معد مُحَمّدًا عَبده وَرَسوله فقو لان: قد كتا تَعلَم نك َة تقول هذا ته 
چ ت 9 ره و ره 2 
TT‏ رل فيه ثم يُقَالُ لَه نَم فَيقولٌ: 


4ء 2 


جم إلّ اهل امي قد لآن: تَمْ كنَوْمَةِ | الّذی لآ نر قظة إلا أ 
زجع إلى أهلي فاخبرهم. فيقولانٍ مَةِ العَروس الذِي لآ يُوقِظه إلا أحبٌ 


أله إل حتی بهاذ ام خم ليق و ا 


3 
ط‎ ١ 
١ 
١ 
\ 


قلت مثلّف لا اڏري» فيقولان: قَدْ 
ضر : التَكِمِي عَلَيْه فليم عََيْه َتَخْتَلِففٌ فِيهًا أَضَلاَعُهُ عه فَلاَيَرَالُ فيهًا معد 
عه الله 


ر ° رش 2 22 
له مرخ مض جعه ذلك) ^ 
چ سم سر 1 


يقول حافظ حكمي كاه في اسُلَّم الؤْصُول): 


رادت 82 . انمد اكرول ادير N‏ 


(1) رواه الترمذي (رقم: 1 10)» وحسنه الألباني في: «صحيح الترمذي» (رقم: 1 1)» و«السلسلة 
الصحيحة) (رقم: 11( .. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ويُستثنى من السّؤال غير المُكلّفء كالصبيٌ والمَجنون» ومن صحت الأخبار 
باستثنائه: كالنبي» لأنه سال علض :ولا كنال لن التبؤال يختص :تمن كنانة أن 
يفتتن» وممن لا يُسأل الشهيد الذي امتّحن وثبتَ بجهاده ني الدنياء والصدّيقٌ الذي 
هو أعلى رُتبة من الشهيد, والمُرابطٌ؛ ومن داوّم على قراءة سورة المُلك. ومن مات 
يوم الجمعة.” 


۵ / م 9 :0 0 2ه 1ه 4 2 ° 6 
قال أبو القاسم السّعدي في كتاب «الروح» : رَد في صَحِبح الأخبار أن 


200 
وو 


ر 2 عر عر قاس رس كو ° ob‏ -ه ع و » ضحم بس كيده 
عض الناس مِنَ المَوتى لا تتالهم فتنة القبرء ولا أيهم الفتانانِء وَذْلِك على ثلاثةٍ 
أوجه: - مُضَافٍ إِلَى عَمَلٍ - وَمُضَافٍ إِلَى حال ابْتِلاءِ نَرَلَ بالْمَيّتِ - وَمُضَافٍ إِلَى 
رَمَانٍ). انتهى 


وبعد هذه الفتنة» يكون القبر روضّةً من رياض الجنة أو حفرَّة من حفر النارء 


0004 


وببذا تواترت النصوص ”» ومن ذلك قوله تعالى: واف ال فِرْعَوَنَ سوء الْعَدّابٍ 


(1) انظر أدلة هذه الأقوال» ومذاهب العلماء فيها في عدة كتب» منها: «التذكرة) (1/ 130-125» 
باب: ما يُنجي المؤمنّ من أهوال القبر وفتنته وعذابه)» و«فهارس الفتاوى» (36/ 3))» و«الروح» (ص 
112-6» فصل: المسألة العاشرة: في الأسباب المُنجية من عذاب القبر)» و«شرح الطحاوية» (ص 
0 لابن أبي العز» و«فتح الباري» (3/ 2303» و«أرجوزة التثبيت» للسيوطي» و«لوامع الأنوار البهية» 
(2/ 20)» و«البحور الزاخرة» (1/ 206) للسفاريني» و«شرح الواسطية» (ص 362-360) و«اشرح 
السار( 35-3 4) لابن عثيمين... 

(2) نقلا عن «البحور الزاخرة» (1/ 206)» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 12) للسفاريني. 

(3) انظر: «معارج القبول» (2/ 139-117). 


م 200-00 عه 


2 0 ہے 22101 7 rl‏ سم ا 2 2 ره ل .وہ م 
التار يُعرصوب علا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم ألسَاعَة ادلو ءال فرعو أَسْدّ 


م سه سا 


العدّاب €[ غافر: ٤٥‏ -41]. 

واستدل بهذه الآية وغيرها الإمام البخاري في «صحيحه)” في: «باب ما جاء في 
عذاب القبر...» 

قال ابن كير (تفسيره): (وَهَذْهِ الاية 
عَذاب ارغ او ا 

قال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصرء فيقول: ١عَرَّجَّت‏ 
مَلائكَة وهَبَطّت مَلائِكَة وعرض آل فِرِعَوْنَ على النّار» فلا يَسمَعُْ أَحَدٌ حَدٌ إا عو 
بالله من التّار». © 

والأحاديث في هذا قد بلغت حدَّ التواتر» وقد قال ابن القيم *: «وَأنت ذا تَأَمَلتَ 
أَحَادِيتَ عاب امبر ونعيوه وَجدتها تفصياا وتفسيرا لِمَا دل عَلَيْهالْقَرْآن». انتهى 

ومنها ما جاء عن ابن عْمَرَ كلك قَالَ: قال رَسُولٌ الله علِلِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذّامَاتَ 
عُرِض عَلَيْهِ مَقعَدٌ ذه بالْعَدَاةٍ وَالْعَضِيٌ إن كَانَ م من أل لجن أخل الج وَإِنْ 
كَانَمِنْ أَهْل النَارِ قَِنْ أَهْلٍ النَارِ» يقال ها مَقَعَدّكَ حم حَتَى يَبْعَتَكَ اللوم القَيامَة»٠.‏ 


(1) «فتح الباري» (3/ 294). 

(2) «أهوال القبور» (ص 19) لابن رجب. 

E «الروح»‎ )3( 

(4) رواه البخاري (رقم: 19)» ومسلم (رقم: 866 2). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وعن ابْنِ عَبّاسٍ أن الي لا مر مبْريْنِء ققَالَ: «إِنّهُمَا 0 وَمَا يُحَذَيَانِ في 
کی :کا أَحَدهما: كان لامشتری ن بول َأمّاالآحَرُ: فَكَانَيَمْشِي بِالنّمِيمق)". 

قال الحافظ ابن رجب كاه : «وقد ذَكَرَ بعضهم TT‏ الول 
والتّميمة والغيبة بعَذَابٍ القبرء وهو أن القبر وَل منازل الآخرة, وفيه َنْمُودَجُ ما 
يَقَعُ في يوم القيامة من الععقاب والثواب. 

والمَعَاصِي التي يُعافّب عَلَيها يوم القيامة نُوعَان: حى الله» وحَقٌ لعباده» وأو 
ما يُقضَى فيه يوم القيامة من حُقَوقٍ الله: الصلام م 

وأمًا البَرَرَحْ يقصى فيه في مُقَدَّمَاتِ هَدين اوا 
الطواوة مرخ الكدك و التويكة ولو قينا فى الاخزاضى» 
وهمًا 0 سر أنواع الأدّى. ا في البررْخ ب بِالمحَاسَيَة سب والعقاب عَليهما). ان 

وقد اتَفْقّ آهل السنة والجماعة على أنَّ العذاب والتعيم على الروح والبدن 
جميعاء أي: على الروح منفردة» وحين اتصالها بالبدن» ووقع الخلاف بينهم في 
خصول العذاب والتعيم للبدن بدون الروح. 

والحق الذي تنصُرٌه الأوِلَهٌ هو أنَّ العذاب والتّعيم على الروح والجسد معا 
وهذا هو الذي اختاره المحقّقُون من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن أبي العرّ وجماعةء وعليه علماؤنا المُعاصرون.* 


(1) رواه البخاري (رقم: 216(« ومسلم (رقم: 292). 
(2) «أهوال القبور» (ص 22). 
(3) انظر: «الفتاوى» (4/ 282)» و«الروح» (ص 70)»ء و«شرح الطحاوية» (ص 299) لابن اف 


العزء و«الآيات السات ف عدم سَماع المُوات» (ص 113) للآلوسي.. 


قال ابن وَهبان الحتفي OY‏ ۰7 


وڪي شؤال لتر كم عه وکل الَذِي عَنه ليون ايرو 
غنات ينات ES e O‏ 
وكما قِيلَ في فتنة القبر» فكذلك نسبة العذاب والنعيم للقبر نسبة غلبيف لأنَّ 
غالب الخَلق يُقبّرون. 

فال انق الف «ختى لو علق الت على رُؤُوسٍ الأشكار في مه ب الرّيّاح» 
و جسده من عَذَاب E‏ وتصيبه» ولو دفن ان الصَّالِحٌ في 
لوعي تر امات نا بن عر افرر e‏ 


النَآرَ على هَذَا بَرْدًا وَسِلامّاء والهّواءَ على ذَلِك نَارَا وم سَمومًا.. ». انتهى 


يطاعت 


(1) «الآيات البَيّنّات في عَدَم سّماع الأمُوات» (ص 113) للآلوسي. 
(2) «الرُوح» ( ص 98(. 
(3) هو المو فد الكبين وانظرة السان العرت»(20/13) لابن منظور, 


د واسع اكنة بالتليق علن شرح الستة 

البعث والقيامة الكبرى 

بعد الكلام على صَعْطَة القبر وفتنته» انتَقَلَ المُصَنّف إلى الكلام على مَسألة 
البَعث بعد المّوتء فقال كناه: (وَبعدَ البلّى مَنْشُورُون): أي: تون وكتر ره 
الو ادف ا N‏ انق لشوةا إِذَا عاتن بعد 
الْمَوْتِء وَأَنْشَرَهُ الله أي ياه ونه 5 َولَهُمْ يو م البَعْثِ وال ور 

وبهذا ججمع المُصنف يله بِينَ الكلام على القيامتين: ل 
الصغرى: فهي الموت وما يليه من حياة بَررَخيةء وأما الكبرى: فهي ما يكون يوم 


- . 5 200 5 له رہ ےر محرو قد ے يدس 
المَعاد» الذي فيه توفية الجزاء» كما قال تعالى: ٭ کل تھی ذَايِقَةٌ الوت وَإِنّما 


ي - 


وقوت اجو رڪم وم ألْقسسَةَ ل عمران: »]۱۸٥‏ فجمع هنا بين القيامتين» كما 
نبه على ذلك الإمام امن القيم ا 

رترا تبجا الاي اتشولون: نه إسارة E E N‏ 
هُرَيْرَة أن الب کیا قا : وی کل ٥‏ شَيْءٍ مِنَ الِنْسَانِ أ عب ذَنَّب فيه ركب 
الكَلْق). 

قال القرطبي ”: «يقال عَجُمْ وعَجْبٌ بالميم والباء: لغتان وهو جزء لطيف في 
أضل الكلي» ونل :تنو راس ال ای 


(1) «لوامع الأنوار البهية» (2/ 166)» و«المصباح المنير» (ص 317. نَشَّرَ). 
(2) «الرٌوح» (ص 99). وانظر: «الفتاوى» (4/ 262-270). 
(3) «التذكرة» (1/ 138). 


وقال الحافظ ابن حجر ”: «وقال العلماء هذا عام يخص منه الأنبياء لأن 


الأرض لا تأكل أجسادهم وألحق بن عبد البر بهم الشهداء والقرطبي المؤذن 


الم :انين 
يقول ابن القيم يانه في «النونية»: 
وَالأَنِيَّءُ فَإِنّهُمْ تحت الثرى َجْسَادُهُمْ حُفِظث مِنَ الدَيدَانِ 


:© قال كانه‎ EA 
«گأنّه وا له أَعْلَمْ- كُلَّمَا كَانَتِ الشَّهَادَة أَكْمَلَ رَالشهيدٌ أفضلء کان بقاء جمد‎ 
أَطْوّلّ». انتهى‎ 

العامة الكبرض» أن الس أو المعاد هما نول مد لکا وال وال 
فالا وأجمع عليه المُسلمون» بل وسائر أَهلٍ الهلّلء الكو ا 
الطبائعيون والدّهرية والملاحدة ”» وغالبُ كُفار ريش الذين بُعث فيهم رسول 


الله يك كانوا يتكرون معاد الأبدان» وآمن به تعضهم. 


(1) «الفتح» (8/ 3 70)»ء وانظر: «التذكرة» (1/ 139). 
(2) «شرح الطحاوية» (ص 303). 
(3) انظر: «الفتاوى» (4/ 262)» و«شرح الطحاوية» (ص 303) لابن أي العزء و«لوامع الأنوار 


لبهية») (2/ 164) .. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال سليمان بن عبد الله : «وبعضهم (أي: المُشركين) يؤمن بالبعث 
ا ل 


ا ه يه 


yy‏ ا ل 


خاتِمتِه مملوةٌ بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه » ومن ذلك قوله تعالى: 


واوا ورت أبدا هتنا وكا حرا وعظما ونا اعروت ره أوءاباذنا الول 


© َا ب الْدُولينَ وا خرن © لوغر إل مِيفَاتٍ وم علوم 1% الواقعة: ٤۷‏ - 


ف يم ے ا 


5 ص 2و سدسم ہےر ت و < شري لسري وج تانر م 
6]ء وقوله: ##النَهُ إل إلا هو ليجمعنَّكم إل بور الفيلمة ل اماف 


ت 


مِنَ اه حَدِيثًا #[النساء: ۸۷]» وقوله: # فكت لدا جمعته م لوم لا ريب فيه ووَقِيتَ 


مد م اءعه 


لضن إنک كيح إل ريك كدعا ا es‏ انار 


أنه إا قَالَ لَهُمْ خرتتها: ألم يأك رسل نھ یسلو يلون یکم ايت 7 


لم .وو ر 


س ا زر o4‏ ر سس 52 ار ا 
وذ رود لقاء ویک هنذا أ بل ول حمَت كلِمَةَ العڌاب عل 


ے 


کک رر ا سر ار چ م مه كح ره 3 ر 
الْكَفْرِنَ 4[الزمر: ١‏ وَهَذَا اعترّاف مِنْ أصتاف الكفار الداخلينَ جهنم 


أنْذَرَتهُمْ ! ل يَوْمِهِم هذا 9 


(1) «تيسير العزيز ال يد) (ص 18)» وانظر: «(شرح المعلقات السبع» (ص نه كوي 
أب شلدى) للرورني. 
(2) وقد أفاض في ذكر الأدلة على ذلك العلامة حافظ حكه في «معارج القبول) (2/ 141-148). 


(3) «شرح الطحاوية» (ص 304) لابن أي العز. 
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ومع كدت الع كاد فاد ی النان قال تال لون جب فعجب ر 


م <> عي 


ودا کا ثرا اوا ھی حن جَرِيذٌ وليك اليرت روا بيهم اوليك الْأَغْكَلُ في 

َعْمَاقِهِم وأو ليک أب لار هم فما كَلِدُوتَ €[ الرعد: »]٥‏ وهو مُكَذَّبٌ لله تعالى» 
والدليل قوله وَكِ: «قَالَ الله : کڏَبتي ابْنُ آڌم وَلَمْ يكن لَه َلك وَهَتَمَني مني وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ ذْلِكَ e o‏ 


2 


عَلَنَ مِنْ إعَادتَهِ وَأَمّا سمه سمه اي فَقَوْلَه: انَحَدَ الله وَلَدَا وَأنَا الأَحَدٌ الصمَد اد 
وَلَمْ اوذ وَلَمْ يكن لي كتا أَحَد . 0 

والكلام في هذا يطول» والقصد منه الإشارة» ومن طالع الكتاب والسنة وجد 
ما يكفي» وقَرّت عينه بما يَشفي» ووقف على تقرير البعث بأنواع من الأدلة 
يَصِعبٌ حصرّهاء ومن ذلك ©: 

أمرٌ اللو ك نيّه يل أن يُقسم على المَعادء وأنه حقّ واقع لا مَحَالة. 

مَجَرَّدْ الإخبار عن اقتراب الساعة. 
الاستدلال بالبّدء على الإعادة» وبالتّشأة الأولى على النشأة الأخرى. 
الاستدلال بخَّلقٍ ما هو كبر من الإنسان على إعادة الإنسان. 


(1) البخاري (رقم: 4974). 
(2) انظر هذه الأوجه وأدلتها في كتاب: «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» 
(3/ 1054) للخميس. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


E aS‏ الآناء أن ola O‏ لزه ون الأواطر 
والنواهي» ومُعمَى من الثواب والعقاب... 

قال الإمام ابن القيم”: «ومن تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُعْنِيةٌ - 
بحمد الله ومِنَيِهِ على عباده- عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلة إلى المطلوب بسرعة» 


تة للجوات عن الشية الغارضة لكر من لتاس نهن 


يطاعت 


(1) «الرسالة التبوكية» (ص 216). 


اختلاف العلماء في عدد النفخات في الصور 

وقيامُ الناس من قبورهم يكون بعد تَّحْةٍ البَعثء وقد اختلف أهل العلم في عدد 
التَفحَات» فذهب بعضّهم كابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وصاحبه ابن كثير والسفاريني وغيرهم إلى أن التَمَحَاتِ ثلاث وهي: 


ے د و3 م 


ف | oN.‏ بن o MIS‏ 
الأولى: تَفْحَة الْمَرّع: وقد ذَكَرَهَا الله تعالى في فَوْلِهِ: # وو ينح في ألصور فرع 


و 


من في ألسَّمُوتِ ومن في رض إلا من هس أله 4[النمل: ۸۷]» وفي قوله: #مَاينظرونَ 


55 7 لع ع عام شا جروج 


إلا صح وی ة تأخذهم وهم مو #[يس: 14 


راق اس 


ومس 4ك TR‏ في 0 کم ا 5 1 
الثانية: تفخة الصعق: وهي المّذكورة في قول الله تعالى: #وَنفِحَ فى الور 


س 


فَصَعِقَ من فى أَلسَّمَوَتِ وَمَن في الأرض إلا من سَاء أَشَّهُ [الزمر: 14]. 


(1) «الفتاوى» (4/ 260-261) (16/ 35). و«تحفَةٌ المَودُود) (ص 306) لابن القيم» و(تفسير 
ابن كثير» (6/ 100)» و«لوامع الآنوار البهية» (2/ 169)ء واختاره العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد 
في: «التنبيهات السنية» (ص 226)» وصالح آل الشيخ في: «اللآلىئ البهية» (2/ 220). 

قلت: وجاء التصريح بالنفخات الثلاث في حديث أبي هريرة المشهور المُسمى «حديث الصوراء 
وقد ضعفه جماعة من أهل العلم وحكموا عليه بالاضطراب كالحافظ في «فتح الباري» (11/ 448) 
وغيره» وانظر: «ضَعيف التزغيب والترهيب» (491/2. رقم: 2224). 

واستدلوا أيضا بحديث ابن عمرو في (صحيح مسلم» (رقم: 0©»© وفيه قوله يَلكِلَة: لم بمح في 
الصّورِء قلا ب يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أَضْعَى لِينا وَرَكَعَ لين قَالَ: ار كَالَ: 
فَيَضْعَقٌ» وَيَضْعَقٌ اناس ته ا مرا كانه الل أو العلل تمان الشاك - 


تنبت مِنْهُ أَجْسَادُ الناس» َم نف فيه أَخْرَى» قَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظون). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الثالثة: َة القيام أو البَعْتْ: وهي المَذكورة في نفس الآية بقوله تعالى: 5 


لع به 


قح فيه أُخْرَ داهم يام بترو نظ رون #[الزمر: 74]» وقوله: #زود فح في الصو 09 هم 
ا داث إل ديهم ينیو #[يس: .]5١‏ 
وذ آخرون من أهل العلم كالقرطبي والماوردي والحافظ ابن حجر 
يعم ا ا دادر وهي: 

الأولى: تخد بدأ افرع وتنتهي بالصَّعْق. 

الثانية: فة ُ القيام أو البَعث. 

قال القرطبى ©: : «الصَحيح ف في التفخ في الصور نهم 
ةلقرع ناوه وَاجتة إلى تة الصخق...» 


(1) انظر: «أحكام القرآن» (13/ 240)» و«التذكرة» (1/ 157» 166)» و١فتح‏ الباري» (6/ 542) 
(11/ 449)» وذكر علامة القيروان الث 
الموت» (ص 22) أنَّ هذا القول هو الأشهر عن أهل العلم. 

(2) «أحكام القرآن» (13/ 240). وقال شيخنا صالح العصيمي أثناء تعليقه على «أعلام السنة 
المنشورة»: «والصحيح أن نفخة الصَّعْق والفزع نفخة واحدة» سّميت تارةً بالفزع باعتبار مبدئهاء 
وسميت تارة أخرى بالصّعق باعتبار منتهاها. 

وهذا هو الذي يُصَدَّفُهُ الطب المعروف. فإن الإنسان إذا فَحِنَهُ مُخرّف ربما هلك فيفزع أولا ويهْلَكُ 
آخراء لآنه إذا وصل الفزع إلى قلبه اتر على جَرَيان الدم» فأصابه انخفاضٌ في الدم ربما مات منه. وكمْ من 
إنسان مات في واقعة لخوفه وانخلاع قلبه. باعتبار ما صارت عليه حاله من انخلاع القلب وانخفاض 
ضغط دمه واضطراب دورته الدموية» فهلك بسبب ذلك» فهكذا تكون الصعقة الأولى التي هي صعقة 
للفزع باعتبار مبدئهاء ونفخة للصعق باعتبار منتهاهاء وتكون الثانية بعد ذلك نفخة البعث أو القيام». انتهى 


خ عبد الرحمان خليف يناه في كتابه الماتع «مشاهد الناس بعد 
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والصور هو القَرنُ الذي يتخ فيه إسرافيل 852" وهو كهيئة البوق» كما جاء 
في عذة آثازعن السلف.* 

ورت الإمام البخاري في ا(اصحيحه) ©: (يَات تفخ الصور: ال مَجَاهدٌ: 
«الصور كَهَيْكَةِ البُوق2 َرَج 4 [لصافات: :]١9‏ (صَيْحَةٌ). وَقَالَ ابْنْ عَبَّاسٍ : 
0 [ المدثر: ۸]: «(الصور»» اة [النازعات: 1]: «الَتَفْحَةٌ الأولّى». 
و#إالرَادفة * [النازعات: ۷]: «التَفْحَةٌ الثانبة»». 


والمُدَةٌ بين التفختين جاء التصريح بها في حديث أبي هُرَيْرَة أن التب بيا قال : 


بين الَفُحَتَيْن ديعو م قَالُوا U:‏ 0 هِرَيرَةٌ أ ربَعون وما قَالَ: اث قَالَ ارون 
7 0 


مه سلس و معو 
عَجْبَ دیو فيه يركب الخلق» ب" 


!| سرجه سر 
قال الحافظ ينه ©: «قوله: «أَيَبْتْ) بمُوَحَدَةء أي: امْتَتَعْتُ عن القول بتعيين 


Oê‏ و 2 و ا 
ذلك» انهل ای لق ذلك توقيفت :0 ب ان 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 448) : ا2 ران ساج الصو اسراف 2 
وتقل فيه الحَليميُ الإجماع...». انتهى 

(2) انظر: «تفسير الطبري» (11/ 463)» و«تفسير القرطبي» (13/ 239) .. 

(3) «فتح الباري» (11/ 446). 

(4) البخاري (رقم: 4814) ومسلم (رقم: 2955). 

(5) «الفتح» (8/ 702). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال الحافظ ”: «وزعم بعض الشراح أنه وقع عند مسلم أربعين سنة» ولا 
وجود لذلك. نعم» أخرج بن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في 


هذا الإسناد: «أربعون سنة»» وهو شاذ» ومن وجه ضعيف عن بن عباس...). 


انتهى 
ے 20 4 0 3 3 سے و 
والبعث شرعًا: هو قيام الخلق إذا أعيدّت الأرواح إلى الأبدان بعد تَفخة الصور 
ا 


قال الشوكاني ”: «وَالْحَاصل أن هَذًَّا (إثبات المّعاد) أَمرٌ اتفقت عَلَيِْ الشرَائى» 
ونطقت به كُتْبُ اللو كك سابقها ولاحقهاء وتطابقت عَلَيِْ الرُسل أَوَلْهِمْ وَآحرهمْ 
وَلم بُكَالف فيه أحد ينهم وَهَكَذّا اتفق على ذلك أتباع جَويع الْأَنْبيَاء من أهل 
الملل وَلم يُسمع عَن أحدٍ مِنّْهُم أنه أنكر ذلك قطّ». انتهى 

وللشوكاني يده رسالة مُفردَةٌ في هذا الموضوع بعنوان: «الْمقَالة الفاخرة في 
بيان انَعَاق الشَّرَائْع على إِنْبَّات الدَّار الآخرّة)» طُّبعت ضمن «الفتح الرباني من 


فتاوى الإمام الشوكاني) (2/ 563-585). 


(1) «الفتح» (8/ 702). وقال الحليمي: «اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة». انتهى 
نقلا عن «التذكرة» (1/ 157) للقرطبي. 

(2) قاله شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكمي. 

(3) «إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» («الفتح الرباني» 1/ 496). 
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وهذا المّعاد جسماني ورُوحاني معًاء أما أنه جسماني» فذلك بإعادة الله لهذا 
الجسم بعد أن تت وين وتر فك جزاؤه» وأمّا أنه روحاني» فبإعادة الروح إلى 


البَدَن بعد أن فارّقته. © 


د 
2 


قال القرطّبى ©: «وعند أهل السّنة أنَّ تلك الأجساد الدبو EE‏ 


وأعراضها بلا خلاف بیتھم). انتهى 
NE Vea E aR E‏ 


أطاعت أو عصت في الدنيا. 
EE‏ 


قال ابن أبي العز ”: «وَالَْْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلّفُ وَجْمْهُورُ الْعْقلاءِ: أَنَّ ال 


- 
سا م ع 


تنْقَلِبُ مِنْ حال إِلَى حال جيل رابا : نه ينها لله نَشْأَة أُخْرَىء كما اسْتَحَالَ 


الذتب». انتهى 


نظم هذه المَعاني الإمام ابن القيم ب 0 تعالى ف «النونية») فقال: 


ودا أَرَادَ الله إِخْرَاجَ الوَرَى كد التكافة إن ا 


الف على الأض التي هم تَحَتَهًا الله مقت وڌو سلْطَانِ 


51 51 


مَطَرَا عليظًا أَنْيَضَا متتابعًا عا دوعا لها عق 


(1) «التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» (3/ 8 105) للخميس. 

(2) «التذكرة» (1/ 155). 

(3) «شرح الطحاوية» (ص 308)» وانظر: «الفتاوى» (17/ 249-248) لابن تيمية. 

(4) انظر: «(شرح النونية» (1/ 48) للهراس» وني «معارج القبول» (2/ 0-177 16) لحافظ حَكهي 


شرح نفيس لهذه الأبيات من «النونية». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


دو و 9 26 
85 | 


ا 07 3 و 
فتظل تنبت منة أَجْسَامٌ الوَرَى 
ر ت 3 50 ع2 م 28 ر : 2 7 
حَتَى إذا ما الأم حَان ولادمًا وَتَمَخْضت فنفاسهًا 


الع 

4 کب ذم . حدس 2 عار ر نر 32 7 1 - 5 ٍِ 

قال كاله بعدها: (وَيَو م القِيَامَةٍ إلى رَبْهِم محشورون): آي: مَجموعون» وسَمَّيّ 
يومٌ القيامة بذلك لثلاثة أسباب”": 


ر ر2 


قیام الناس من قبورهم» لقوله تعالى : يوم قوم لت لتاس لر ألمي € [المطففين: :1[ 


وقيامٌ الأشهادء لقوله: إا لَص رُسْلَنَا والب َامَنْوا ف آلحيوة لديا ووم 


قوم الأشهلدٌ € [غافر: ا[ 
ےو صرح ل 


وقيامٌ العدل» لقوله تعالى: # وضع الْمَورينَ الْقِسْط لوم اقيم 4 [الأنبياء: 50]. 


والحشر لَعْةَّ: الجمع» وني الحديث: «وثَارٌ تحشر التاس» أي: تَحِمَعُهم 


- و 

ود د @ 
ع 5 5-04 و ا ا 
وأما في الشرع» فالحَشْرَ: جَمع الخلائق وسَوقِهُم يوم القِيامّة لفصل القضاء 


ر د و أ 20 ے سس سس سس لور 2 


قال تعالى: يوم دقوم الئاس لِرَبٌ آلعامين ‏ [المطففين: 7]» وقال: لوک رتهم فم 


اور منم لدا وبالحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق» قال الله تعالى: 


(1) انظر: «البدور السافرة» (ص 146)» للسيوطي» و«القول المفيد» (2/ 40) » و«موسوعة 
العقيدة» (6/ 250 3). 

(2) «المصباح المُنير؛ (ص 78ء حَشَّرْتهُمْ)» و«الدرٌ التثير في تلخيص غهاية ابن الأثير؛ (ص 2102 
ختر) ق 

(3) انظر: «التعليق على لُمعة الاعتقاد» (ص 54) لابن عثيمين» و«مشاهد الناس بعد الموت» (ص 
6 لعبد الرحمان خليف» و«البحور الزاخرة» (741/2)» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 166) 
للسفاريني. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


E 


* يوم دعو کہ فسلجی بوت عمدو #[الإسراء: .]٥١‏ أي: فتقومون فتقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك». قالوا: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد. ويختم به» كما 


في آية أخرى: #وَعْض بيهم اوقلأ مد ينهو الاين 4[الزمر: 18].” 


وقال ل وم د تحشر الْمسّقِينَ ل ان وف | #[مريم: ۸0[ ای ر کیان 
# وسوی الْمُجْرمِينَ إل جَهَمَ ودارم 7 عِطَاشا ©. قال الأمين الشنقيطي في 
«الأضواء»: 'وَرُكُوبُهُمُ الْمَذْكُورٌ إِنمَايَكُونُ مِنَ الْمَحْشَر إِلَى الجن ما مِنَ الْقبْر 
َالظَاحِرٌ نهم يُحْشَرُونَ مقا ديل حَدِيثِ ابن عَبَاس الدَالَ عَلَى أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ 


ُمَاةَ عرَاةَ عرلا هَذَا هو الظَاهِرٌ وَجَرَم به الْقرْطبق *» وَاللَه 4 تَعَالَى أَعْلَمُ) اتقو 


1 1 رو سس 2 0 < عولد + لل جره 
وقال ك : ونح في شور فإذا هم مَنَ أ ات ث لک رتهم ينوت 00 قالوا 
ینا من بعتا E‏ هدا ما وعد اسمن EEE‏ الا رت #[يس: ( ت 


۲ وقال ڳلا في المُكَذّبين بالبعث: # يوځ ف الور شر مرم ومين رر 


9 تفوت بم ! ES‏ ن آم يما قولوت إِذْ يقول آمهم 


وس ماس و © رها 


ق إن دسم إلا وما ا وتويك عن لال فقل يتشا ری غا ) 


ا متنك لا تر باعتا ولا اا مد بجوت ای ادير ال 


ار €[ طە: 1۰۲ - 10۸]» وقال: #وحشرهم 
(1) «التذكرة» (1/ 152) بتصرف. 
(2) «گلمات القرآن» (ص 176» «مريم)» آية 5 86-8) لحسنين مخلوف. 
(3) كما في «تفسيره» وفي «التذكرة» (1/ 171)» حيث ذكر هذه الآية من سورة «مريم» في النوع الرابع 
من أنواع الحشرء وهو: الحشر إلى الجنة والنار. 


ا کے ري حرو > کک و ھک > 3> ران بره سک مساح هه 


لقم عل وجوههم عميا ون امو ع كد لت ا و ديا مع 


لم کسه e‏ ع س دسحو بعرم 
6 


جراؤشم پاتا وقالوا ER‏ 0 عظلما وَرقمًا ا لفبخوتون 
لقا جَدِيدًا 1€الإسراء: : ۷ - ۹۸]» وجاء في «الصحيحين» 2 رجلا قا ل 


الى كيف يُحْمَرٌ الْكَافِرٌ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القيامة؟ قَالَ: «ألَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى 


ا 28 
4 


رجْلَيْهِ في ادنا قارا عَلَى أَنْيُمْضِه يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَة". قال فتادة: 


CN 
GE 


سم ر 


وقال كَكل: ا أ: وکیا يدانا اول ای 


م 586 as2‏ 
دافا 1 عل *[الأنبياء: 5 ١٠]ء‏ وول مَنْ ٹک سَى يوم القِيَامَةٍ 
إِبْرَاهِيم)”. 
وقوله كِِ: «حُمَاة»: أي: لا نعال عليهم» وقوله كَكِةِ: «عرَاةه: أي: لا كسوة 
8 اا TS fo‏ 00 ا 0 سلا ٢‏ ره را 
عليهم» وقوله 45: «غرلا): أي: غير مَختونین» وقوله 45: «وَأَوَل مَنْ يُكسَى يَومَ 
وو 
القيامة إِبْرَاهِيمٌ»: اختار القرطبي أن الجكمة في ذلك: أنه جُرّدَ من ثيابه حينٌ ألقي 
في النار» فجزاه الله على صبره بالسّتر والكسوة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
واختلف العلماء في سبب تقديم إبراهيم 4# على نبينا محمد ياء في الكسوة يوم 
القيامة» وذلك على عدة أقوال ”2 منها: أن النبي بيا لم يتعرّ أصلًا وأنه يخر من 
قبره في ثيابه التي مات فيها بي فتكون أولية إبراهيم له في الكسوة بالنسبة لبقية 


(1) البخاري (رقم: 4760) ومسلم (رقم: 6523). 
(2) البخاري (رقم: 3349) ومسلم (رقم: 2860). 
(3) انظر: «التذكرة» (1/ 179-177)» و«فتح الباري» (1 1| 468-467( .. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الَلق» ومنها: أن النبي بي يُكسَى بعد إبراهيم 2ل ولكن حلته بلا أعلى 
وأكملء فَتَجِبّرٌ نفاسَتها ما فات من الأوَّلية... والله أعلم. 

وقال عَكِله: ا رض بَيْضَاءَ عَفْرَ كو 0 

تع عدو اناه بوضاء: إلى هر وا والعمدة: بَياضُ ليس بخاص 
يَضرِبُ إلى الحُمرة قليلاء ومعنى: ١كَفَرْصَةٍ‏ اللَقِيَّ»: كرّغيف مَصنوع من دقِيق 
حالص من الغش والتْخَالَة ة. قال القاضي عياض : كان انار عونت عاض شه 
الْأَرْض إِلَى الْحْمْرَةِ. ومعنى: «لَيْسَ فيها عَلَمُ لأَحَبِ): أي: لَيْسَ بها علامة سك 
اواو اليه 


(1) البخاري (رقم: 1 ومسلم (رقم: 2790) واللّفظ له. 


(2) انظر: «التذكرة» (1/ 177)» و«شرح صحيح مسلم» (9/ 148) للنووي» و«فتح الباري» 
(11/ 455-458)» و«المصباح المُنير» (ص 222 العَمَرٌ) .. 


169 الو و عتمان ب 


ثم قال كزثة: (ولدَى العَرّضٍ عَلَيْهِ مُحَاسَبُون), فزكر هنا أمرين من آمور 
الس ات 

وَالعَرْضٌء لَه أَضْلَّة إِمْرَارُ الْأَشَْاءِ عَلَى مَنْ بُريد التَآمْلَ مِنْهَاه مِثْل عَرْضٍ 
السّلْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِيء وَعَرْضٍ الْجَيْشِ عَلَى أُمِيرِهِ ”» وشَرعًا: إيقافٌ الخلائق 
جميعًا بين يدي الله يوم القيامة» وهو العَرض العام في مُقابلة العَرضٍ الخاص الذي 
هو الحساب اليسير للمؤمنين. 

قال حافظ حَكمي ينه ©: «الْعَرْض له مَعْتيَان: 

مَعْتَى عَامَ: وَهْوَ عَرْضُ الْخَلَائِقٍ كُلْهِمْ عَلَى رَ بهم كذ بَادِيَة لَهُ صَمَحَاتَهُم لا ل 
SS‏ 

وَالْمَعْتَى الثاني: عَرْضٌ مَعَاصِي الْمُؤْمِنينَ عَلَيْهمْ وَتَفْرِيرُهُمْ بهاء وَسَترمَا 
عَلَيْهِمْ وَمَعْفِرَتََا لَّهُم). انتهى 

وقد ذكر الله تعالى هذا العَرص في مواضع من كتابه» ومن ذلك قولّه غلة: 
ليمي تعرَضُونَ لا ى منك حَادَة 4[الحاقة: ۱۸] وَالْخِطَابُ في قَوْلِه: تُعرَسُوتَ ‏ 
ويد 7 وقال #ل: # وَعْرِضواأ عل 


AT‏ تا کا حلفت أَوَلَ مرَّم4[الكهف: ٨۸‏ وروي في الحديث: 


(1) «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» المعروف باسم: 
«التحرير والتنوير) (29/ 128) لابن عاشور يَكَاَنْهُ. 

(2) «معارج القبول» (2/ 194). 

(3) «التحرير والتنوير) (29/ 128). 


- واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


5-4 
isd 


ايُعْرَضُ الاس يَوم الْقِيَامَةٍ تلات عَرَضَاتٍ: فَأَمّا عَرْضَئَانِ فَجدَال وَمَعَاذِيلُ وَأ 


2 


جه سر ا 


العرضة الثالئة فَعنْدَ ذلك تطبر الصَنْخْفُ في الْأَيْدِي. خد يِن وآ آخڈ بشِمَاله)”. 
وأما الحسات» لَعَةَ: العَدُ والاخصاء وشرعًا: غ أعمال العبد يوم القيامة ©, 
وقيل: الحِسَابُ: تَعْرِيفٌ الله عِبَادَهُ مَقَادِيرَ الْجَرَاءِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وتذكيرة د 


ا 
بمّا قد نسوه. 
ب 


وى 


ووم 


وقد دلٌ على ذلك كتابُ الله كما في قوله جل وعَلا: اقرب لتاس حابم 


رور > و 1 : 0 عه عم ل 
وو 


عرو [الشعراء: ١٠۱]ء‏ وقوله: ‏ إنَّ إا إيام م إِنَّ عتا حِسَابجُم [الخاشية: 


0 - 155 وقوله ك: « كسى ال ارتل اله ول تستكرك الْمَرَسَِينَ © 


ا کر ا کا ابیت 1% الأعراف: 5 - ۷]» وقوله: #ووريلكت 


تهر أجمعين ل عا انوا يمون #[الحجر: ٩۲‏ - 98]ء وقوله: يوم بهم 


(1)( رواه اشخان ف «المسند» (رقم: 19730(« والترمذي (رقم: 2427(« وابن ٠‏ ماجه: (رقم: 
7 ©» وقال الترمذي عقب إيراده: «ولا يصح هَذَا اليف من قبل اَن الحَسَنٌ لَمْ يَسْمَعْ من بي 
هرَيْرَةَ...)» وضعفه الألباني في: «ضعيف ابن ماجه) (رقم: 32 9). 

وقد شَرَحَ هذا الحديث الحكيم الترمذي كاف وبيّن حقيقة هذه العَرّضات الثلاث» كما في: «لوامع 
الأنوار البهية» (2/ 194). 

(2) قاله شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكميء وني غيرها من 
المواضع 

(3) قاله القرطبي في «تفسيره» (2/ 35 4) عند قول الله تعالى: اوك د ی اکا وا 


سرب طساب #[البقرة: .]۲٠۲‏ 


ے 


171 العف وا ا 


م سل ا عو 2-4 و 2ے £ 237 5 دم هو عد 
الله جميعا فهر بماعملوا ألخصكه الله موه وألله 1 شن و شبد #[المجادلة 


وس رہ ر ص ِو A‏ ررم 


75 . روه 2 سه ر 3 03 رج« وم ور 
7]» وقوله: #إوالَذِين يِصِلونَ ما أمر الله يد أن وصل وحخشوب رهم ويخاهون سو 


¢ 0 و 
ان 


ا قال العيى قله 44 شرن اجات I‏ احد لعزن 
ياه» ول اد 
وني «الصحيحين»* عَنْ عَابْسَّةَ ص أن التب يا قال: «مَنْ نوق الحِسَابَ 


دت فقالت 24 الس تقول الله تعالى: « موف عات اا مرا [القاف: 


0 


o 7 ie 
فقال: «ذلك العرض»‎ ۸ 


وفعلق :قن و الات فت : أي أن هذا الحسابَ مُفْض إِلَى الْعَدَّاب 


بالتار َيوَيده قَولَهُ في ا «مَلَكَ) مَكَانَ عُذَّبَء وصحَّحَ هذا الوّجة 
ن التَفْصِيرَ غَالِبٌ في الْعِبَادِ من أستقصي 
عَلَيْهِ وَلَمْ يسَامَحْ هَلَكَ وَدَخَلَ انر وَلَكِنَّ الله تَعَالَى يفو وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ الشَرْك 
لعن اء ا 


e 
یتاه أ‎ 


النووي يانه ثم قال بعده: «وَمَعَتَا 


(1) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (6/ 1239» رقم: 2198). 
(2) البخاري (رقم: 6 له» ومسلم (رقم: 2876). 


(3) «شرح صحيح مُسلم) (9/ 226) للنووي. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


2 


> امك ؟ . ا 5 سر #88 رع ) إل يات د +4 . سه ر 
وعن عائشة ئة م أيضاء قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ية تقول في بَعْض صَلاتِه : 
03 7 2 3 507 و ر 1 o‏ 2 ی o‏ 
«اللْهُمّ حَاسِبْنِي حِسَايًا يَسِيرَااء قلت: (يَا بي الله مَا الْحِسَابٌ الْيَسِيرٌ؟» قَالَ: «أنْ 
E‏ بو ٠‏ ر 2 س9 00 8 2 05 5 2 
َنْظرٌ في تابه فيتجاوز عَنْهُ نة مَنْ وقش الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ ا عَائِسََة هلك». “ 
ويُستفاد من هذا أَنْ الحساب نوعان © 
3 8 ک 2 و 57 5 5 5 5 
احدهما: الحسات السار وهو نفرير الله للعبد على ذنوبهء مع العفو عنه» 
وماس o‏ 
ويسَمى العرض. 
وس م2 ا 5 ع د 
والآخر: الحباتة الك نوهو تانق العينورو انمتا أغماله عليه. 
وعلى هذاء فهل يحا سب الكّمّار يوم القيامة أم لا؟ 
أجابت عن هذا شيخ الإسلام کڈ بقوله ©: رفصل الْخِطَابٍ أن الات 7 ۴ 
o2‏ م عَلَيْهَا وم د O‏ رد سر 
به عَرْض أَعْمَلِهمْ عَلَيْهِمْ وَتَوْبيِخُهُمْ ey‏ 
بِالسَيَاتِ. 


1 وو 

فان أرِيدَ بِالْحِسَابٍ الْمَعْنَى الَو ةرك | ِب أَنَّهُمْ سا خاس سَبُونَ بهذا الاغْتبَارٍ وَإِنْ 
و 008 - 

أي الْمَعْتَى الثاني فَإِنْ قُصِدَ بِدَلِكَ أن اكمار : تبقی E E‏ 


ا کر ر بر 


ريد TT‏ فَعَقَابُ مَنْ كرت 


6 8 0 26 7 سے ای ر جر 2 4 
سَيْكَانَهُ أعظم مِنْ عقاب مَنْ قلت سَيَاته» وَمَنْ کان E‏ 


(1) رواه أحمد في «المسند) (رقم: 24215)» وابن خزيمة (رقم: 7372)» وغيرٌهماء وصحّحه 
الألباني في: «المشكاة» (رقم: 5562). 

(2) قاله شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكميء وني غيرها من 
المواضع 

(3) «الفتاوى» (4/ 305)» ونظيره في «الواسطية»» وانظر: «التنبيهات السنية» (ص 232) للرشيد» 


فكلامه حَسَنٌ في هذا الباب ناه 


59 08 


قال تعالى: لإا الس 


یاد في لمر 4[ التوبة: ۳۷] وَالثَّارُ دَرَكَا کات فَإِذَا كان بَعْض الْكقار عَذَا: به اشد 


0 دوج SLL‏ جب« يه صخ 


عن سیل الله زد زدتهم عذابا فوق 50 ۸ و 


عَذَايًا ِن بَعضٍ» لک ا کاو الحكات لان راا العذات: 


لا لجل دُخُولِهمْ الْجَنَهَ). انتهى 
وقد صخت الأحاديث ا 


ت 
ع 


o7‏ 0-4 عر ر سس 8 2 6 ا صر 

تحن آخر الام ا اسب يقَالَ: E‏ الأئة وَتيها؟ فحن 

3 13 ع‎ 5 0 00 - 4 
CT oS oa اور‎ 


حساتب © 


504 


(1) رواه ابن ماجه (رقم: 4292)» وصحّحه الألباني في: «السلسلة الصحيحة» (رقم: 2374)» 
وأصله في الصحيحين: البخاري (رقم: 238) ولفظ مسلم (رقم: 856): اتن الآخِرُونَمِنْ أَهْلٍ لديا 
َالاَوّنُونَ يَوَْ الْقَِامَةِ لْمَفْضِيُ لَه قَْلَ الْحَكَائِقَ). 

(2) البخاري (رقم: 5705) ومسلم (رقم: 218). وعند أحمد (رقم: 22303)» والترمذي (رقم: 
7)» وغيرهماء وصححه الألباني في: «مشكاة المصابيح» (رقم: 556 5)» قوله يَكَ: ١وَعَدَنِي‏ رَبِي أن 
ُدْخِلَ اجه ِن متي سَبْعِينَ الها لاحِسَاب عَلَيْهِْ ولا عَذَابَ مح گل الي سَبْحُونَ مء وََلاتُ حََيّاتٍ 


مِنْ حَثيّات ٿِ رَبي). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الميزان 
وبعد ذكر الحساب» نبّه المُصنف كنال إلى وَرْن الأعمال عقب ذلك» والحكمة 
في ذلك. والله أعلم» كما نقل القرطبي ' عن أهل العلم أنه «إذَا انْقَضَى الْحِسَابُ 


04 


كَانَ بعْدَهُ وَرْنُ الأعْمَالِء لِآنَّالْوَرْنَ لِلْجَرَاءء قينبغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَة فإنَ 
الْمُحَاسَبَةَ لِتقرير الأَعْمَالِ وَالْوَرْنَ لإظْهَارٍ مَقَادِيرِهَا لِيكونَ الْجَرَّاءُ بِحَسَبهًا». 
انتهى 

وقول المُرَني ناه : (بِحَضْرَةٍ الموازين): إشارَةٌ إلى وَرْنِ الأعمال. والمّوازين: 
جَمعٌ ميزان» وهو لَعَةَ: الله التي تَقَدَّرُ ها الأشياءٌ فة وِقَلَا "© وأمّا شَرعَاء فيُطلقٌ 
المي إن على م 01 

أحدهما: العَدْلُ الشَّرِعِيُ والقَدَرِىّء وهو المُراد في الدّنياء كالوارد في قوله 


سس جه م <2 


تعالى : للَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا الست وارلا مهم الكتب والْميرادت لقو 


َلنَّاسٌ بِالْقِسَِ *[الحديد: ١۲]ء‏ قال قتادّة: الميزان: العدل. » 


(1) «التذكرة» (2/ 269). 

(2) انظر: «لسان العرب» (13/ 446» وزن) لابن منظورء و«التعليق عل اذا الاعتقاد» (ص 59) لابن 

(3) قاله شيخنا العصيمي أثناء تعليقه على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكمي» وأضفت عليه 
بعض الزيادات» وانظر: «الفتاوى» (4/ 2 30). 


(4) «تفسير الطبري» (23/ 200). 


والآخر: ما توضع فيه الأعمال وعُمَّالُها وصحائفهاء يوم القيامة ٠”‏ وهذا هو 
04 
الميزان الآخرّويء وهو المّقصود في هذا المَوضع.” 
وقد جاء ذكرٌ الميزان والموازين في الكتاب والسنة» وعلى ذلك أجمعت الأمة. 


ا3ہ و ر م 


.4 ر < محم .5 رن ر ار اس 2 
قال تعالى: #والوزن يَوْمَيلٍ الْحَقّ فمن قلت مويه فأؤلتيك هم الْمَفْلْحُونَ 


ر ے2 > 


0 ا ہ٥ Ie‏ س 
ومن خفت مزه 2 وليك الزين خسوا أنفسَهُم ب كا كوأ 


00 CONE 


يمون €[الاعراف: ۸ - 4]» وقوله: « وتم لوو الط لوم آلقیماة د ا 


> 5 57 > کے قد رر 
6 ف 25 وإ كات نكال حك من حَرَدَلٍ اسا يها وك بَا 


5 


و‌ و 


حنسيينت#[الأنبياء: 4151 وقال: # فأما من ثقلت موازيئة, فهو في 
TE ONO ET OE‏ 


- 4[ فبئسَت الأمٌ» وبس واا اسیا مال الله العافية. 2 


(1) هذا على الاختيار الذي سيأ معنا إن شاء الله تعالى في أنواع الموزونات» وهي: العمل» 
وصاحبه» وصحائف العمل» على خلاف معروف. 

(2) قال الشيخ عبد الرحمان خليف في: «مشاهد الناس بعد الموت» (ص 117) متحدتًا عن ميزان 
يوم القيامة: «وما ورد في القرآن إلا بصيغة الجمع» وأما وروده مفردا في قوله: # والسّماء رحا وَوْصَعٌ 
الات ا ألا هوا فى الميران ل( وأقيكوأ الور بالط ولا ينوا لمران 5 
لميزات ألا تطغوا ف آلمبزانِ وأقيموا الورّت بِالْقِسَظٍ ولا مخسروأ أَلْميرَان #[الرحمن: ۷ - »]٩‏ 
فالمّراد به العدل» وهو حكم مؤكد من الله لإلزام البشر في الدنيا بأن يتعاملوا بتمام العدل». انتهى بتصرف 
لستير ٠‏ 


(3) انظر: «البحور الزاخرة» (2/ 853) للسفاريني. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وقال ة: «الطَهُورُ شَطْرٌ الإيمَانِ وَالْحَمْدُ لله َمل الْمِيرَانَ٠»‏ وغير ذلك من 


النصوص المَعروفة الواضحة الجلية في بيان هذه الحقيقة. 
وقد بيّنَ أهل العلم الجكمة من وّزن الأعمال مع أن الله بكل شيء» 
0 عليه» ومن ذلك قول العلامة مرعي الكرمي في كتابه «تحقيق البرهان في 
حقيقة الميزان»)* : ل الجكمَة فيه إظهَارُ الْعَذلِ» وَيَيَان القَضْلِء حَيْث أنه 


سے 
\ 


أ ”0 ® 07° OES Ig oF‏ م ص د و 2 ر و ر 
0 نه اجر 
عظیمًا #[النساء: .)]٤١‏ انتهى 


57 )0 ]5 1ه لح © 7 ده و K7‏ 1 
وقال ابن أبي العز الحنفي”: «وَلَوْ لَمْ يكنْ مِنَ الحكمّة في وَرْنِ الْأَعْمَالٍ إ 


ع رو شاع و م ا 000 
حَدَ أحَب إِليّهِ العذْرٌ مِنَ الله...». انتهى 


قزل فتقانة اكبيد انه كلذ 
طبور عدا سحا لجو عاد 
عو شورع 


وقال القرطبي “©: «وإنما تُورَّنُ أعمالٌ المُؤمن المتّقي لإظهار فضله؛ كما تُورّنُ 
أعمال الكافر لخزيه وذُلّه». انتهى 


الك 


(1) رواه مسلم (رقم: 223). 

(2) (ص 65)» نقلا عن: «البحور الزاخرة» (2/ 861)» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 201) 
للسفاريني. 

(3) «شرح الطحاوية» (ص 316)» وانظر: كلامًا نافعا في «التذكرة» (2/ 272» وما بعدها) في الرد على 
من تأول «الميزان» وصرَّفَةُ عن حقيقته. 

(4) «التذكرة» (2/ 274). 


177 الو و عتمان ب 


عدد الموازين يوم القيامة 

اختلف أهل العلم في ذلك ”» فون قائل: إنها موازينٌ متعدّدة مستدلينَ بأدلّة 
كثيرة» منها ما مر معنا كقوله تعالى: #[ ويِصَع اْموزِبنَ الفط لوم الْقِيسَةٍ €» وقوله 
سبحانه: فمن تَقََتَ مَوزِيمُهُ #. الآيات» واختاره ابن عثيمين*» والشيخ صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ ”... 

والقول الآخرء وهو الأشهر: أنه ميزان واحدٌ لجميع الأمم؛ ولجميع الأعمال» 
والأدلة على ذلك كثيرَةٌ منها قوله يك اما مِنْ شَيء ألْقَلْ في الميزانِ مِنْ خسن 
٠"‏ وغير ذلك من النصوص . 

وأجابّ أصحابٌ هذا القول عن الآيات التي ذكرت فيها «الموازين»» هكذا 
بصيغة الجمع» أنَّ ذلك بالف لكدوة العوؤوناكت» ا المّوازين» واختاره 


الحافظ ابن حجر والسفاريق: وغيرهما...© 


(1) انظر: «المُحرّر الوّجيز» (2/ 376) لابن عطية الأندلسي» و«شرح الطحاوية» (ص 314) لابن أبي العز» 
و«تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي» و«البحور الزاخرة» (2/ 854)» و«لوامع الأنوار 
البهية» (2/ 199) للسفاريني ... 

(2) «شرح السفارينية» (ص 474). 

(3) «شرح الطحاوية» (2/ 226)» و«اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» (2/ 31 2). 

(4) رواه الترمذي (رقم: 2003)» وأبو داود (رقم: 4799)» وصحّحه الألباني في: «السلسلة 
الصحيحة) (رقم: 876). 


(5) انظر: «فتح الباري» (13/ 70 6)» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 199) للسفاريني ... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال ابن منظور ": «وَجَائِرٌ أن تَقُولٌ للميزان الْوَاحِدٍ بأَوْرَانِه مَوازِينٌ. قَالَ الله 
َعَالَى: « ونضم الْمَوزينَ سط €» يريد نَضَمٌ الميزانَ القِسْطً». انتهى 

وأما قول المُرَني يكآثة: (بِحَضْرَةٍ المَوازين): قيحتول أنه يختار القول بتعدد 
الموازين» كما يحتول القول الثاني» والجمع إنما لتعدد الموزونات» كما سبق. 

صفة الميزان 

لذي عليه هل السنة أنه ميزان حقيقي من جنس المّوازِينَء كما قال ابن أبي 
العز": «وَالّذِي دَلَّتْ عَلَيّْهِ السّنَّةُ: أن مِيرَانَ الْأَعْمَالٍ لَه كِمَنَانِ حِسِّيَّنَانِ مُسَامَدَنَانِ) . 
انتهى 

وجاءت آثارٌ عن ابن عباس والحسن» أنه: ميزان له كِمَنَانِ وَلِسَانُ). وبه صرح 
جماعة من الأئمة كالبر ماري في «شرح السنة». وابن قدامة في الي الاعتقاد» في 


س 


آخرین... 6 

ومع هذاء فالبابٌ عَيبٌ مَحْضٌء والله أعلم بما وراء ذلك من الكَيفْيّات» وفي هذا 
يقول ابن تيمية : «وأما كيفية تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به 
من الغيب». انتهى 


(1) انظر: «لسان العرب» (13/ 446» وزن). 

(2) «شرح الطحاوية» (ص 315). 

(3) انظر: «التذكرة» (2/ 272)» و«لوامع الأنوار البهية» (2/ 198) للسفاريني ... 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 71 6): «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتانء ويميل بالأعمال» وأنكرت 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة ...». انتهى 


(4) «الفتاوى» (4/ 302). 


وقال ابن أبي العز الحنفي ”: «فَعَلَينَا الإيمَان بِالْعَيْبء كي لفن العاون عد 
مِنْ غَيْرِ ِيَادَةِ ولا نُقصَانِ. وَيَا حَيْبَةَمَنْ يفي وَضْعَ الْمَوَازِينٍ الْقِسْطِ لِيَوْم الْقِيَامَة 
م غير قارع ځقاء يخم عل ومع في نشو صي بول اشع ی 
الْمِرَانِ إلا البقال وَالْمَوَالَ! وَمَا > حَرَاُ بان يَكُونَ مِنَّ الَّذِينَ لا يُقِيمُ الله لَهُمْ يوم 
لامور :ان 

مآ الاك يون ف اليزان 

الخلاف في هذه المسألة حاصل بين أهل السنة» ولهذا ذهب بعض آهل العلم 
إلى أنَّ الموزون هو العمل فقط» واختاره الحافظ ابن حجر وابن عثيمين ” وقال: 
«ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل» 
ولص عضن الاس فزن صحاف أعماله أويوؤة هر که ای وال 
آخرون: إن الموزون هو صحائف الأعمال» وصوّبه القرطبي» وابن عبد البرء 
ومرعي الكرمي» والسفاريني» ونسبه إلى جمهور المفسرين ”» وقال آخرون: 
يُمْكِنُ الْجَمْعْ بَيْنَ مذو الْثَارِ بن يَكُونَ ذَلِكَ كله صَحِيسَا شاك ا 


او 1 مَحَالّهَاء ا u‏ اغلياء كما قاله ابن کثیر”» وقال بعض أهل 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 316). 

(2) انظر: «(فتح الباري» (13/ 672) لابن حجرء ولاشرح العقيدة الواسطية» (ص 382)» و(اشرح 
السفارينية» (ص 473) لابن عثيمين... 

(3) انظر: «التذكرة» (2/ 272). و«تحقيق ابرهان ف إثبات حقيقة الميزان» لمرعي» و«البحور 
الزاخرة» (2/ 855)» NOR‏ 


(4) «تفسير ابن كثير» (3/ 281). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


العلم: الكل يوزن» أي: العمل» والعامل» وصحائف الأعمالء جَمْعًا بين الآدلة, 
واختاره شارح «الطحاوية»”"» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ”» وقد نظم 
هذا المعنى شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي بقوله: 

والوَرْنُ في اصح فول للعمل 2 وعَامِل مَعْ صُحْفِهِ يِل الأمل 


2S 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 316). 
(2) «شرح الطحاوية» (2/ 227)» و«اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية» (2/ 232). 


181 الصف و قن همان 


ومما يتعلق بموضوع الميزان» عدة مسائل ذكرها القرطبي يل في «التذ كر ة٠‏ 
ومنها: 

هل تورّن أعمالٌ الكُفّار؟ قال بعض آهل العلم: لا ثوابَ لهم وأعمانّهم مقاب 
بالعذاب» فلا حَسنة لهم تورّن في موازين يوم القيامة». وقال آخرون: إن الكافر 
يكون منه صلة الأرحام» ومؤاساةٌ الناس» ونحوهماء مما لو كانت من المسلم 
لكانت قربة وطاعة» فخيرات الكافر توزن ويجزى اء إلا أن الله تعالى حرَّمٌ عليه 
الجَنَّد فجزاؤه أن يُحَمفَ عنه عذابٌ النّارء كما في قصة أبي طالب». 

الذين لا يُحاسَبونء وهم سبعون ألفاء لا يُرفع لهم ميزان. 

من تقل ميزائه بجا وسلم» وبالجنة أيقن» وعَلِمَ أنه لا يدخل النار بعد ذلك, 
والله أعلم. 

قال وهب بن منبّه في قوله تعالى: * ونصع الْموِينَ الط لور الْقيمَةَ #. إنما 
يورّنُ من الأعمال حواتيمُهاء وإذ أراد الله بعَبِدِ خيراً َم له بخَيرء وإذا أراد الله به 


AT ا‎ 0 E 


چ س م ت 


2S 


(1) انظر: «التذكرة» (2/ 9-276 26) باختصار» وتصرّف. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


نشر الصحف 
e‏ و ا ر ع رتو وو 0ه : 
قال يباه بعدها: (ونشر صحف الدواوين): أي: تورزع صحف الدواوين في 


ذلك اليوم العظيم. فینقسىم الناس ما بين آخذٍ كتابّه بيّمينه» وآخظٍ كتابّه بشماله وّراء 


5-0 


ر 


والتشر: لَعَهَ: فت الكتاب ديك الشيء» وشرعا: إظهار صحَائف الأعمال يوم 
القيامة وتوزيعها.” 

والصّحُفٌُ: لَعَةَ: جَمعُ صحيفة» وهي الورقة يُكتّبُ فيها من الرّق والقرطاس.” 

اواو جَمعْ ديوان: وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش © أو 
اعمال العاف © 

ومن جهة الشرع: الصحف والدواوين والكتاب بمعنى واحد» وهي: 
الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. * 


(1) «التعليق على لُمعة الاعتقاد» (ص 1 6) لابن عثيمين. 

(2) انظر: «التنبيهات السنية» (ص 230) للرشيد» و«المصباح المنير» (ص 180. الصَّحْفَةُ). 

(3) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (444» ديوان) لابن الأثير [وهنا يَسّر الله لى اقتناء كتاب 
«النهاية) (ط. مؤسسة الرسالة فصرت أغؤو إلبه يدل اعفضاره للسيوطئ الفستى: «الدز انر فى 
تلخيص نهاية ابن الأثير»]» و«التعليق على لُمعة الاعتقاد) (ص 59) لابن عثيمين. 

(4) انظر: «التنبيهات السنية» (ص 230) للرشيد» و«المصباح المنير» (ص 112» الديوان) 

(5) «التعليق على لُمعة الاعتقاد» (ص 1 لابن عثيمين. 


183 الو و عتمان ب 


وعلى هذاء فيكون نشر الدواوين: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير 
إلى الأيمان والشمائل» وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ” 


3>2 وو صل ارج و و 121 


ومن ذلك قول الله تعالى: E‏ إن الرمئه طكيره: في عنقه- ورج له دلوم 


كر سرح سس الو ل الور 


الْقَمَة كتبا يلقنه منشورًا © [الإسراء: 1۳[ وط هو ما طَارَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ 


خير وسر يُلزم به وَيُجَارَّى عليه وَيُجْمَعُ كله في تاب يُعْطَاُ يوم | الْقِيَامَقَ ما 


ےه ي 


بِيَمبنه إن كَانَ سَعِيدًاء أو بشمَاله إن کان شَّقِيّ وقوله: #مَنُورًا 4 أَيْ: مفتو حا يقر 


هو وَغَيْرَهُ ثم قال: # اقرا كتبكَ کفی فيك الوم عي حَيِيبًا 4 [الإسراء: 5 ١]؛‏ قال 
الحسن البّصري: «قَذْ عَدَلَ وَاللَهِ عَلَيِْكَ مَنْ جَعَلَكَ حَسِيبَ نَفْسِكَ) *. 
وقال تعالى: #وإدا الصف رت #[التكوير: »]٠١‏ وقال: * ووضع لكب 5 


راع من ا ر ی صر 


لْمْجَرمِينَ مشّفِقِينَ مما فيه وَيفُولُونَ نويّلئنا مال هلذا ا[ ڪيب لا ادر صغيرة ولا 


س مھ لا 


عو ر ع ص 


AR E aE 
سال ترقت اررض يي 4 قال قَنَادَةَ: «كَِاتُ‎ 
الْأَعْمَالِف وقال : انا من أ ق که د مييه 208 هاؤم أفرءوأ كتبيّة ©[ الحاقة:‎ 


ا روك ر 2 ل عر ر ام چا راص رو 5 
#ل: #وأما من أوى كنبه, e‏ #[الحاقة: »]۲١‏ وفي 


(1) «التعليق على لمعة الاعتقاد (ص 1 6) لابن عثيمين» وقد حَكَّى الإجماعً السفاريني في: «لوامع 
الأنوار البهية» (2/ 193). 
(2) انظر: «تفسير ابن كثير» لهذه الآيات. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


.م 
هه 3 


آية «الانشقاق»: اما من أوق كتبَكُ مي 4[الانشقاق: ۷]» ثم قال: ومام أو 


DSS ت‎ 


دمو ص 


کب ورا ظهروے #[الانشقاق: ..]٠١‏ 

يقول شيخُنا صالخ بن عبد الله الصّيمي ”: «فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه 
بيمنيه» وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره» هذا قول 
الجمهور وهو أصح الأقوال المّحكية فيهاء فإن من أهل العلم من فرَّقُوا بين 
وضعي الشمال ووراء الظهرء فجعلوا أحدّهما للكافر» وجعلوا الآخر للمنافق» 
ومنهم من جعل أحدهما للمسلم العاصي والآخر للكافر» والصحيح أن المسلم 
كيف ما كانت حاله» مؤمنا تقيا أو عاصيا أبياء فإنه يأخذ كتابه بيمنيه بالنظر إلى 
مآله» وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره *» وإنما 
جُعل أخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من اليّمنَ وهو البركة والتفاؤل به 
وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له فإنه يحقر بذلك من جهتين: 

إحداهما: أنه لا تلقث الكتاب مِن أمامه بل من وراء ظهره والمَهين الذَلِيلُ 


س و . 
هو من يؤّتى من وراء ظهره» ويُتسَلط عليه بذلك. 


(1) قاله أثناء تعليقه الماتع على «أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكمي. 


3 


(2) قال السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (2/ 195): : وقد جَرَمَ U‏ ي بان لوان 
التاق لني كات نهل فقة ذ رك نزئة واخل ابة ليد 3ه E‏ لا بالا لوا E‏ 


TC اختلف في عَصَاةٍ‎ E 
وقي ر الیم وَعَلَى الول با بوتا ماهم قبل : يَأَحُذُونَهَا َْلَ الدَّحُولٍ في الَا َيون دَلكَ‎ 


2 
م 


عَلامة عَلَى عَم خُلُودهِمْ فيهَاء وَقِيلَ ياوها بعد اْخرُوج ينها وَاللْهُ أَعْلَمُ) . انتهى 


185 الصغير بن عمار س 


و 


والآخرى: من جهة تلقفة له الال فان الشمال عند العرف مستتيحة 


مذلولة» بل عند الأمم كافة إلا مَن ترج عن الفطرة والدّين». انتهى 


وفي «ميمية» ابن القيم كانه : 
ويا ليت شعري كيف حالّك عندما تطايرٌ كنب العالمين وتَقسَمٌ 
اتأخذ باليُمى كتابك أم ثُرى بيُسراك حف الظهر منك يسل 
وتقرأ فيه كل شيء عملتة فيشرق منك الوجةٌ أو هو بُظلم 
ثم قال المُرَّي تكذلثة: (أحْصَاء الله وو آی: أخصاة ه الله عَلَيْهُمْ في صََحَائِفٍ 
SS‏ 


كما في قوله 03 وعلا: N‏ الله عا ف ياعا مين اله 


مو و 78 


وشوه وال على كل سى سيد [المجادلة: :]٦‏ بالظواهر والسرائر» والخبايا 
والخفايا. ^ 


له 3# هو صاحب العدل» فلا يظلم أحداء بل يُثيب على الحسنة بعَشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف» إلى أكثرٌ من ذلك» ويكتب السيئة واحدةٌ» إن أنه ك لا يظلم 


2م مهسا دير 4 9 8 كوو کے ہے 
مُفَالُ ذَرَوَ ون تك حستَة يُصَلعِفَهَا ودوت من لدنه أَجَرَا عَظِيمًا #[النساء: »]٤٠‏ 


(1) انظر: «تفسير القرطبي»» و«تفسير السعدي». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ومع هذا القضل العظيم» والرحمة الواسعةء فالهلكى كثيرٌء والناجون يوم 
الحساب قليل» فالويل لمن غلبت آحاده عشراته”". 


2S 


ثم قال المُرّني كثل: (في ټوم گان قار حَمْيِينَ أف سۆ َو گان غير ال كذ 
الْحَاكِمَ بَينَ حَلقه): ماغل اا ف اا مرح الملتيحكة 
والروح إل که ف وم کان مقدَاره: مسين أل سَبَةٍ4[ المعارج: .]٤‏ 

قال ابن جرير الطبري: «كان مقدار صعودهم ذلك في يوم لغيرهم من الخلق 
خمسين ألف سنة» وذلك أا تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى 
منتهى أمره» من فوق السماوات السبع.. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من 
القضاء بين خلقهء كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر خمسين 
ألف سنة». انتهى 

e 

لف ستَة لّو كَانَّ غَيرٌ اله كك الْحَاكِمَ بَينَ خلقه 1 


(1) روى الطبري في «جامع البيان» عند تفسيره لآيات أصحاب «الأعراف» (12/ 454) عن ابن 
مسعود ص أنه قال: «... العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر» وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم 


5 5 ىسار 0 
قال: هلك من غلب وخدانه أعشاره). 


ثم قال بعدها كانه : (لكِنَّهُ لله لي الحُكُمَ بيهم بَِذْلِه ودار القَائِلَةِ في الدَْاء 

الل ل ل 
وان كل ذلك عليه يَسيرء لا إله إلا هو پُحيي ويُمِيتٌ وهو على كَل شيء قدير. 

والقائلة: وَقتٌ القَيلولَة والمَقيلٌ» وهي: الاستراحة صف التّهار وإن لم يكن 
معها تُوم.”" 


م هه . r>‏ سيرك 


قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: # أصحتب الْجَِنَّةَ يوَميِذٍ حير مستقرا 
وَلَحَسَنٌ مَقِيالا [الفرقان: 4 1]: (إِنَمَا هي ضَحْوَة فَيقِيلُ أَوْلِيَاءُ الله عَلَى الْأَسِرَّةِ مَعَ 
الْحَورِ الْعَيْنِ وتقبل اعدا اله 2 مع الشياطين مُقَرَّنِينَ)» وقال ابن مسعود: 9 
صف النَّهَارُ حَنّى يَقِيلَ هَؤّْلَاءٍ وَهَولاءِ)» وقال سعيد بن جبير: ١يَفْرَعْ‏ الله مِنَ 
الْحِسَابٍ نِصف التَهارء فقيل أَهْل الْجَنَهَ في الْجَتة وَأَهْلٌ التار في التار». ت 

وقال الأمين الشنقيطي ©: «استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن 
حسابٌ آهل الجَنَّهَ يَسيٌ وأَنَّه ينتهي في صف تهار» ووعه ذلك أن قولّه: 


لمقيلا): أي مكان قَبْلُولَةَ وهي الاستراحة في نصف النهار...». انتهى 


0 
س 


(1) انظر: «المصباح المنير» (ص 275 قالّ)ء «النهاية (ص 1030ء قيل)» و«أضواء البيان» 
(6/ 197). 
(2) انظر هذه الآثار في: «تفسير ابن كثير» لآية «الفرقان». 


(3) «أضواء البيان» (6/ 196). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قلت: وقد جاء هذا مصرَّحًا به في بعض الأحاديث وفيه الإشارة إلى خفة 
حساب المُؤمن» كقوله كَكِِ: «يَوم لْقيَامَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظهْر 
وَالْعَضْر). “ 

ثم قال يخلثة: (وَهُوَ أَسْرَعٌ الحاسبین)» مُشِيرًا لقوله تعالى: شم ردا إل لَه 
مولنهم الْحَيّ أل آل 7 له اکم وهو سس سيين #[الأنعام: [1Y‏ أي : هو أسرع 5 
CE‏ وغَيرَ ذلك من أموركم» وأحصاهاء وعَرّفَ 
مقاديرها ومَبَالِعَّهاء لأنه لا يَحسّب بِعَقدٍ يد ولکته يَعلمٌ ذلك ولا يَحْمّى عليه منه 
خافية » وفي هذا قال الحَسن: ١حِسَابَةُ‏ رع مِنْ لَمْح الْبَصَر)ء وَقِيلَ ِعَلِيّ بن بي 
طالب د : كيف ياست الله لعا في يَوْمِ؟ قَالَ: «كَمّا يرهم في يَوْمِ !01 


< 2 ےر 3و 


والآيات الدالة على ذلك كثيرة» ومنها قوله تعالى: وم يروا آنا تأ آلذرض تنقصبًا 
ال AE‏ اک e,‏ الاب 1# الرعد: ١‏ وقوله 
یری ا كل کا کیت E‏ #[إبراهيم: »]١۱‏ 


السات #[غافر: ۱۷] .. 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (رقم: 4» وصححه الألباني في: «صحيح الجامع» (رقم: 
3 )). 

(2) «تفسير الطبري» باختصار. 

(3) انظر: «تفسير القرطبي» (2/ 435) عند قول الله تعالى كيك لكر كب َ قربرة تقاكتةا قار 
ليساب #[البقرة: 7 .]7١‏ و«البحور الزاخرة» (2/ 839). 
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= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ایو اال وب ارتب 
وبعد الكلام على بعض مباحث اليوم الآخر تفصيلاء فهئنذا أذ ذكرّهاة 
ذكرها آهل الل وهي إجمالا: «الْبَمْتُ وَالتشُودُ ثم الْمَحْمَيُ كم الي 0 
الْعَالَمِينَ ثم الْعَرْضُء تم تطَايْرٌ الصّحُِ وَأَحَذُهَا بالْيَمِينِ وَأَحَذُهَا بِالشَّمَالِ ثم 
eS‏ ثم الْمِيرَانُ) ”» وقد نظمها السَمَاريني يناه في ١دَرّتِه)‏ بقوله: 


ين 
ع 


3 3 ° و > ر ٥ے‏ عر ت و م 


داو 


كذ ورت اللي لاحات اال لين اللات 
كَذَا الصَّرَّاطُ ته حَوْضُ الْحُضْطَمِ EU‏ لكر ند كان 
عه لاد الممترى: كما ورذ ومن حا سبل السَّلامَةٌ لَم 


وکل إِنْسَانٍ ر جنه في دار تار أو تع 
هما مَصِيرٌ الخلق فى ك الْوَرَى فَالنَادٌ دار من نعدی و 


وأما تفصيل تلك المراتب» فالظاهر والذي قَرَرَّه المحققون من أهل العلم أن 
ترتيبها كالتالي *: 

إذا بُعث الناس وقامُوا من قبورهم ذهبوا إلى أرض ي المحشر» Ot‏ 
قيام) طويلا شت تعه حالم وطمؤهُم؛ ويخافون في ذلك خرف شديداً) لأجل 
طول المقام ويقينهم بالحساب» وما سيجري الله كك عليهم. 

() انظر: «لوامع الأنوار» (2/ 196)» وعنه عبد العزيز الرشيد في: «التنبيهات السنية» (ص 227). 


(2) اختصرتها بتصرف مما ذكره العلامة صالح آل الشيخ في: «(شرح الطحاوية» (2/ 230-228)» 
وانظر: «اللآلى البهية») (2/ 198-302) له» فقد أجاد حقا! 


هلّ الطاعَهُ فى الحوقن. والكزئر .والشفاعة 
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E SS 
النبي ئ4 في عرصًات القيامة» إذا اشتد قيامُهم لِرَبٌ العالمين في يوم كان مقدارُه‎ 
حَمسينَ ألفَ سنة» فمن مات على سنته غير معب ولا مُحْدِثِ ولا مُبَدّلِه وَرَدَ عليه‎ 
الحوض وسقی منه» فیکو ن أَوّلَ الأمانٍ له» ثم يُرْهَعُ لكل نبي حوضه فَيُسْقَى منه‎ 
صالخ اه‎ 

ثم يقوم الناس مُقاماً طويلاء ثم تكون الشفاعة العظمى: شفاعة النبي جي بأن 
يُعَجُلَ الله كك حسابَ الخلائق 

بغد ذلك يكون العضء أى: عرض الأعمال: 

کک ات 

وفة اللففانه 1لا م E‏ لوه فجن ار 
لأ فيه جدالًا ومعاذير ّم بعد ذلك تتطاير الصّحُف ويُوْتّى آهل اليّمين كتابتهم 
ال واه امال كات ا 

ثم بعد قراءة الكتاب» يكون هناك حسابٌ أيضا ”» لِقَطع المَعذرة وقيام الحُجَّة 
بقراءة ما في الكتب. 

ثم بعدها يكون الميزان» فيورّن العمل» وصاحب العمل» وصحائف الأعمال. 

: م َم الس إلى طوائفت وأزواج؛ أزواج بمعنى کل کل إلى کله وثقَام 
َلوِيَةٌ الأنبياء: لواءً محمد با ولواء إبراهيم ب ولواء موسى ي ... إلى 


آخره. ٠‏ ويتنوّع الاس : نحت اللّواءِ ب بحسب أصنافهم» كما قال تعالى: #الحشرواً لن 


(1) كذا قال العلامة صالح آل الشيخ» فهو يرى حفظه الله أنَّ الحساب يكون مرّتينء وقد أشار إلى 


أن الحسابَ الأول داخل ضمن العترض. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


روو د 


ا روجهم وما کا عبد ا من دُونٍ أله #[الصافات: ۲۲ - 7]؛ يعني 
با ونال جهم: أشكالهم ونْظَرَاءَهُمْ فِيَحْشَرٌ علماءٌ المُشر كين مع علماء المشركين. 
ويُحْشَرٌ الظّلّمةٌ مع الظّلّمة ويُحْسَرُ مُنكرو البَعث مع مُنكري البَعث...» وهكذا. 
CANE‏ ور عاذ وله ملز اللا رهما 
يُعْطَونَ من الأنوار» فتَسِيرٌ هذه الأمة وفيهم المُنَافِقَونء ثُمّ إذا سارُوا على أنوارهم 
َرِبَ السُّورٌ المَعروفء كما قال 3#: #قضرب ينبم بسور له باب باط فيه لَه 
7 ا صرح سسا و وى بوم 27 َالَأ 0 
وَطَلهِرَهُ ين قَبَلِهِ العداب ا ادو کم آم کن کہ الوا بی 4[الحديد: ٠۳‏ - 14] 
اا و N RAT O‏ 
فلا يُعْطَون النورَء فيكونونَ مع الكافرين» يَتَهِاقنُونَ في النار» يَمشُونَ وأَمامَهُم 
جم والعياذ بالله. 
ا ل 


وله 3 ا 20 ( دي ل وغ عرو 


مر أنه على الصراط کل يمر قد عمله ومَعه 
057 بن ف نورين 


الموَحَدِين من شاء الله ك أن يعذبه 


(1) البخاري (رقم: 806)» ومسلم (رقم: 183). 
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ت 
2 امل ال عبر 


TT حورو سوسس‎ 
tS 


(1) قال شيخنا المتَفئّن صالح بن عبد الله العُصيمي في تعليقه على «أعلام السنة المنشورة»: 
«القصاص نوعان: 

أحدهما: قصاص عام: يكون بين الخلائق جميعاء حتى البهائم» فيقتص لبعضها من بعض» كما في 
حديث أبي هريرة في (صحيح مسلم» [رقم: 2 أن النبي بيه قال: َوَن الْحْقَوقَ إلى أَمْلِهَا يوم 
الْقِيَامَةِ حى بَا لِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ لشَّاةٍ الْقَرَْاءِ». فالحديث مُصَرَّحّ بوقوع القَصَاص بين البهائم 
الفا 

والآخر: قصاص خاصء وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراطء فيقتص لبعضهم من بعض» 
حتى يدخلوا الجنة مهذّبين أنقياء» لا تخالطهم شائبة من كَدَرِ مَظلَمَةَ ولا غَيرها. 

وبين النوعين عِدَةُ ُرُوق» منها: 

الفرق الأول: أن الأول قد يَعقَبّه دخول النار لكافر أو مسلم مُستحَتي دخولهاء أما الثاني فلا يعقبه إلا 
دخول الجنة» هذا وجه. 

والفرق الثاني: أن الأول قبل الصراط والثاني بعد الصراط. 

والفرق الثالث: أن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم ومهيمهم. فيقع بين الناس وبين 
البهائم العجماءء وأما الثاني فإنه يختص بالمؤمنين فقط. 

والفرق الرابع: الأول أداء الحقوق واستخلاصهاء والثاني: تهذيب وتنقية» يعني الأول من باب نفي 
الشيء وتخليته» والثاني من باب تحليته وتكميله. 

والفرق الخامس: أن الأول في دار الحساب. والثاني في دار الجزاء. 

والفرق السادس: الأول يكون فيه من لا حسنات لهء وأما الثاني فإن كل أهله لهم حسنات». انتهى 


كلامه حفظه الله» وهو تحقيق ف يق في هذا المَقام. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


۴ ر ر و وو KA‏ 

وأول مَّن يَدخل الجَنة النبئٌ ةه وبعده فقراء المهاجرين» ثم فقراء الأنصار... 
إلى رة فم ا اه و ل الاب الى موو 
الْخَلقَء ولأجل محاسبتهم على أموالهم؛ إلى آخر ما يَحصّلٌ في ذلك مما جاء في 


القن وال 


يقول الشاعر“ واصفا هَل يوم القيامة» مبيّنا الفرق بين أهل الكرامة» وأصحاب 


الحسرة والندامة: 


اقرا كتاّك يا عبدِي على مهل 
لَمَا قرات ولم تبكر راه 
نادى الل ا 57 ملاتکتی 


و 


للعيفة ان O‏ 
على .الصا روزت . العرش. عضا 
قل ترى فيه حرفا غَيرَ ما کات 
أقرّرت إقرارٌ من عَرَفَ الأشياء عزفا 
وامُضُوا بعَبدِ عَصَى للنار عَطََانَا 


- و ر 
والتوؤكوة نان افك كنا 


504 


(1) لقوله تعالى: ##وَنَرْعَنَا ماف صُدُورهِم من عل وتا عل سور مُنِْلِينَ €[الحجر: ۷ قال ابن 


سعدي في تفسير قوله تعالى: #ف جت الع (25) عل سرد سبلن #[الصافات: ۳ - 55]: (مُتَقَابِلِينَ: فيما 


35 ع 1 ر سنن 00 9 ا 
بينهم قد صَفَّت قلوبُهم» ومَحَبَتَهُم فِيِمَا بَينهم ونُعّمُوا باجتماع بتعضهم مع بعض. فإن مُقَابَلَةَ وجوههم 
دل عَلى تقال قلوبهم, نادب بَعضِهم مع عض فلم يَستَذرة أو يجِعَله إلى جَانبه» بل من كمال الشّرورٍ 


والأدب ما دل عليه ذلك التقابُل). انتهى 


(2) «التذكرة» (1/ 221). 


انقسام الناس إلى شقي وسعيد 

ثم قال المُرّني كثلثة : (كَمَا داه لهم من شَقَاوَةٍ وسَعَادةِ يَوْمِئِذٍ يِذ يَحْودُونَء فرق في 
الْجنّهه وفَريقٌ في السّعِير): أي: أن مشيئة الله نافذة في الخَّلق» فالشقيٌ من شَّقي في 
طن آم والسعيد كذلك» والكل كائ بقث ال ر قدا لا رج شن دعن ذلك 
TG GG U oS‏ 
ارك کا على ف را الا اا بخ ع ا رال ماموة 
بالحمل مع الاستعانة بالله» فإنَّ من استقام على شرع الله ظاهِرًا وباطناء واستكان 
إلى الله» وأخبّتَ إلى مولاه» حَريّ أن يَحْتِم الله له بخير» قال الحافظ ابن حجر © 
«الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال» ومن نّم شرع 
الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة». انتهى 

وهذه الجُملة من كلام المُرّنِ ناث مأخوذة من قوله تعالى: كا بدأ تعُودُونَ 


0و3 24 هس A‏ 


(5) وریا هَدَئْ وریا حَقَّ عَم الصا 4[الأعراف: ۲۹ - ۳۰]ء أي: كما بدأكم 


أشقياء وسَعَّداء» كذلك تبعثون يوم القيامة» قال ابن عبّاس: (إن الله سبحانه بدأ 
- مر > 2 5 ر ص رہ کد ہ صد ۶ 
خلقٌ ابن آدم مؤمئًا وكافرّاء كما قال جل ثناؤه: # هو الْرِى قد فک كان 


ا ر 2 5 و 5 5 0 > لز 
وينک ممن €[ التغابن: “اء م يعيدهم يوم القيامة كما بدا خلقهم» مؤمنا وكافرًا). © 


(1) «فتح الباري» (11/ 597)» وانظر: «نْصِحٌ المؤمنين وتبيّان منازل السّائرين: شرح لِقَصِيدَةٍ ف 
السير إلى الله والدَّارٍ الآخرٌ رة (منزلة : الرّعاية والخوف من سوء الخاتمة)» لصغير بن عمار. 
(2) «تفسير الطبري» باختصارء وذكر كاله قولا آخر في تفسير الآية» ورجّحه. وهو: «كما خلقكم ولم 


تكونوا شيئّاء تعودون بعد الفناء». 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال الإمام مالك بن أنس: (مَا صل مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ لو لَمْ يَكَنْ عَلَيْهُمْ فيه 
ج إلا قول تَعَالَى: « هو الى علقکر کر کا وین موم € لَكَقَى 


ج ے ور r‏ رہ کو 


وقال الله جل وعَلا: ودد يوم تع لا رب فيه ديق ف َة ورين ف 
ألسّعير € [الشورى: ۷]ء أي: منهم فريق في الجنة» وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما 
جاءهم به رسولّه» ومنهم فريق في المُوقَدَةٍ من ار الله المَسْعُورَة على أهلهاء وهم 
الذين كفروا بالله» وخالّفوا ما جاءهم به رسوله. © 

وعَنْ َب الله بن عَمْرِو بْنِ العقاص وكا قَالَ: حرج عَلَيْنَا ر سول الله يك وَفي 


يده كِتَابَانِء فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكِتَابَانٍ؟) فَقَلنًا: لا يا رَسُولَ الله إلا أن تخبرَنَاء 


َقَالَ لِلَّذِي في يَدِهِ البُمى: «هذًا كِتَابٌ مِنْ َب العَالَمِينَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلٍ الجن 


ّ 
يي 8ه 


وَأسْمَاءٌ آبَائِهم وَقَبَائِلِهِم َم أَجْوِلَ عَلَى آخرِهِمْ فلا راد فيهِمْ ولا يُنْقَضُ مِنْهُمْ 
با اي ري ا 


ا 21 ف - رم 


مَاءَ بَا هم وَمَبَائِلِهِم ٿم أجل عَلَى آخرِهمْ فلا يُرَادُ فِيهِمُ وَل بنقص ينهم 
أبدّااء قال أَصْحَابهُ: فَفِيمَ العَمَلُ يا رَسُولَ الله إِنْ گان أَمْرٌ قَدْ فرع مِنْهُ؟ فَمَالَ: 


N 


1 أت 


'سَدّدُوا وَقَاربُوا قَإِنَّ صَاحِبَ الجن بخْتَمُ له بعَمَلٍ أَهْلِ الجن وَإِنْ َل آي عَمَل» 
وَإِنَّ صَاحِبَ الئَارِبحهَمُلهْبِعَمَلٍ أَمْلٍ الا ون عَوِلَ أي عَمَلِ» تم فَالَ وول آللة 


(1) «الشريعة) (2/ 724 914). 


(2) «تفسير الطبري» باختصار. 


السعير». " 

قال العلامة الأمين الشنقيطي يباه متحدثا عن الفرق بين الإرادة الشرعية 
والكونية ©: «والحاصل: أن الله دعا جميعَ الناس عن ال ةل الان 
وعبادته وحدّه وأَمرّهم بذلكء وأَمْرُه بذلك مُستَلزِمٌ للإرادة الدّينية الشّرعية» ثم إن 
لله جلّ وعلا يهي من يَساءُ منهم ويل من يشاءٌ بإرادته الكونية القدَرية 


فيصيرون إلى ما سبق به العلمُ من شقاوة وسَعادّة...». انتهى 


(1) رواه أحمد (رقم: 6563) والترمذي (رقم: 2141)» وحسّنه الألباني في: «السلسلة الصحيحة» 
(رقم: 848). 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (6/ 349) لما تكلّم عن حديث عمر د وفيه: «قام 
فينا النبي بيه مقاماء فأخبرنا عن بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه. ونسيه من نسيه» [البخاري» رقم: 2 13 قال يزالنه: «وفي تيسير إيراد ذلك كلَّهِ في 
مجلس واحد من حَحوارٍق العادة مر عَظيم» ويَقرّبُ ذلك مع گونِ مُعجزاته لا ري في كثرتهاء أنه 4لا 
عطي جَوایع الكَلِم يدل عد Eg EE a‏ هم MOSES‏ 
العاص...»» وذكر حديث الباب الذي نحن بصدده. ثم قال: «وو جه الشََّهِ ينهما أنَّ الأوّلَ فيه تَيِسيرُ القَولٍ 
الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه تيسير الجرْم الواسع في الف الضَّيّقَ وظاهر قوله: «فنبذهما) بعد قوله: 
«وفي يده كتابان». أنهما كانا مرئيّينِ لهم والله أعلم». انتهى كلامه كث وهو في غاية المتانة. 

(2) «أضواء البيان» (7/ 400)» وانظر: «دفع إيهام الاضطراب» (ص 9 8) له أيضاء ففيه تحقيق بديع 
في التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية» قال في آخره: «الدعوة عامة والتوفيق خاصء كما بينه تعالى 
بقوله: ل وَأنهيدْعْوَأِكَ دار الک ودی من اء رط مسقم 4[يونس: 10]» فصرّح بان يدعو الكل 


ويّهدي مَن شاءَ منهم». انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وصدّقٌ الشاعر لما قال: 


الصّرَاطُ عَلَى جَحِيم 


3 


1 


حون عم ا 
في الجتان لَهُمْ مَقيل 


أ ره و 
5 


وتستطيل 


ر ةر م و 
الويل واتصّل العويل 


199 الو و عتمان ب 


الجنّة والنار 
وَأَهْلٌ ا مذ في الْجَنّة ون وبصنوفٍ اللَذّاتِ يَتَلَذَّدُونَ وبِأفْصَلٍ 
الكَرامَاتٍ بُخبرُونه فم حيتي إِلَى رَبّهم يَنْظرُونء لا يُمَارُونَ في النَظَر إَِيْهِ ولا 
يَشّكُون فَوَجُوهْهِمْ بِكرَامَتهِ اضر رق وَأَعْيْنّهُمْ بِمَضْلِه لبه نَاظِرَة في نَعِيم دَائِم 
مُقيم» # لا يسم فيهَا نه اموه تتبن a‏ 


ا ا 
و 8 


دي للها يق ا الت أتقوأ وَعْقَى الْككفْرِنَ انار 4[الرعد: ه*]. 


a اي‎ 


2 


اتمم أن سخط آله عه وف أَلْعَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ *[المائدة: ۸۰ ]» ل لين 
E EE‏ 
ير ىكُلّ فور 14 فاطر: ٠١‏ ] الآية خلا من ضَاءَ الله من الْمُوَحُدِينَ إِخْرَاجَهُم 
بعد أن تكلم المُصنفٌ يناث عما يَقَع يوم الجّزاءء وعن انقسام الحَلق إلى 


3 


سعداء وأشقياء» عقب ذلك بذكر مال كل فريق» وتباعد ما بين كل طريق وطريق» 
فالمؤمنون صائرون إلى دار الكرامة» والكافرون إلى دار الكَسرّة والندامة. 
تعيم أهل اه 

وبدأ أولا بذكر حال أهل النعيم. ٠‏ فقال كدثه: (وَأَهْلّ الجن توك في الْحَنة 
يتنَكَمُونء وبصنُوفٍ اللَذَّاتِ يتلَذذُونَ وبِأَفْضَل الكَرامَاتِ يُحْبَرّونء فهم حِيئَئِذٍ إلى 
5 3 ت ا ا الت 2 
بهم يَنْظرّونء لا يُمَارُونَ في النَظر إِليْهِ ولا يشون فَوْجُوهْهُمْ بِكَرَامهِ َاضِرّةا 
وَأعينهُمْ بمَضْلِه إَِيْنَاظِرّة في نِم ائم مقيم # اسهم EEE‏ وو ب وما هم 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ا ےم سلسم < 2س م م > 
Ue E E‏ 


لار )» نسأل الله لكريم من قضله. 


وقوله یاه : (وأهل الْجَنَّة يَوْمَيذ ل في الْجَنَة يَتَحَمُو مون)» كما قال : 
OOO‏ نشو 2 رفوه ركذا كارك ووزوضة 
ls‏ م س رابا طهورا )إن هذا کان کک جرا 1 ۰ وا 


اوقا E AO O E E‏ 
9 یی فا ا عَظِيم #[التوبة: ۲۱ - ۲۲]ء والآيات في 
هذا كثيرة: 

وعَنْ ابي هْرَيْرَه عَنِ الت يل َا : «مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَهيَنْعَمْ لا يباسء لا يبلَى 
تیاب ولا يَفتَى شَّبَابَةُ) ”» ومعنى : ينعم 'أَيْ : دوم تَتَعحمُهُ فيهاء ومَذْهَبُ آهل السنَة 
وَعَامَّة الْمُسْلِِينَ أن أَهْلَ الْجَنَةِيَكُلُونَ فيا وَيَفْرَبُونَ يَتتَكَمُونَ بذَلِكَ وَبِغَيْرهِ من 
ملاذ» وأنواع نعيمهاء تَتَعّمَا دائما لا آخرٌ له ولا انقطاع أَبَدَاه وَإِنَ تَتَكّمَهُمْ بزَلِكَ 
عَلَى هة ية نعم أهل الدنياء إلا ما يتما مِنَ التَّاضْل في اللَذّ وَالتَّعَاسَة التي لا 
شارك نيم الدنيا إلا في التشوية وَأضل الْهَيَْة. 0 

ا و ا ا وهر الت ن ا نيلها اا 


أغضاماء وسميت بالجة وهن المرة الواحدة من مصدر جنه جنا: إذا سترهة 


(1) رواه مسلم (رقم: 36 28). 
(2) «شرح صحيح مسلم» (9/ 191) للنووي. 


201 الو و عتمان ب 


فكأنّها سَيْرةٌ واجدة؛ لِشدّة الْتِقَافها وإِظْلالِيَا "» وني اصطلاح الشرع هي: دارٌ 
الكرامَة التي أعدَّها الله لأوليائه يوم القيامة. © 

قال ابن تيمية*: «الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر الى 
وجه الله). 


2 فع كك e E e‏ 
وقوله يَدْلَُْ: (وبصنوف اللذاتِ يتلذذون)ء أي: بأنواع المَلّذات يتتَعّمون. 


ص > او 


وعد اله الْمُؤْمِِينَ وأَلْمُومِتتِ جَنّتٍ جلت ری من تھا نهر ر حَلِييتَ فی 


ے 


ملس بد ع د اه 5-8 ہے ۴ ساح ےل 14( و 
و 0 كر داه هو الْعَوَرٌ 


ال #[التوبة: الا 00 3 الت ف مقار مَقَاوِ أمين 0 ف پا حتت وعيوت ) 


3> ll 


یسون من سند س وَإِسَيَرَقٍ مُتَقَنِيلِيت 7 ككدَلِكَ وَرَفَجتهُم عور عين ا 
24 ر 7 ا ص < ےو ےم 
دعو فیا يكل كه ءاميت ) لا يَدُوقوت ويها المت إلا الْمَوْتَةَ 
E1‏ به عو سعد م <ے > د جم ع ر م« ےد وروم 

الاو وَوَفَْهُمَ عَدَابَ حيرم ل©) فصلا من رَيْكَ ذلك هو الْعَوَرُ ألْعظِيم 4[الدخان: 


ےج ووا ر > مو 2 سج 33 > 


»]٥۷- ٥۱‏ #ولدار الک رو خير ولعم دا ارالعتقيين جت عدن ید خلو تپا تجرى من 


کیا اھر لم فیا ما ملكو کرک زی ای المتّقرت ۵ الیب وہ 

(1) «النهاية في غريب الحديث» (246», جنن) لابن الأثير. 

(2) «أضواء البيان» (7/ 98). 

(3) «الفتاوى» (10/ 63). وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/ 2 45): «والتحقيق أن يقال: 
الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» والحور العين» والأنبار والقصور. 
وأكثر الناس يغلطون في مسمى «الجنة». فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم 
الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فلا نسبة للذة 
ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصورء إلى هذه اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من 


ل > ر 


الجنان وما فيها من ذلك. كما قال تعالى: #ورضوان مر ) کے كبر © [التوبة: ۲۷ہ انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


امک کک ر کک ان 8 
"015 و للم سن ماب ) جت عدن مُفنَحَهَ هم الوب ا كين فيا 
يدعو فيا هتر ڪي يرق وسَرَابٍ ا ۰ و ای ا ا هدام 
عدون لوم انمساب ا إِنَّ هدا لَرِرْقنَا ما له من َا €[ ص: ٤٩‏ - 04].. 

وني «الصحيحين) ”2 قال الله تَعَالَى: (أَعْرَدْتُ لِعِبَادي الصَّالِحِينَ ما لا عين 
رأث ولا اَن سَوِحَتْ وَل حطر عَلَى كَلْبٍ بس كَافْرَءُوا إن شتكُمْ: # ل َعَم 
فس ما لَخْفىَ هثم من قرو عن €[ السجدة “OV:‏ 

وقوله اله: : (وبِأفْضل الكرامَاتِ يُحْبَرّون)» أي: يُسَرُونء قال تعالى: # فام 
ست ءامنا كييثوأ ألصَدلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَحة حبرو €[الروم: ١٠]ء‏ أي : 
بين أنواع الزّهر في الجنّان يُسَرٌُونه ويُلَذْدُون بالسماع وطيب العيش الْهَنِيٌ. © 

وني قوله يخثة: (بأَفْضَلٍ الكرامَاتِ)» إشارةٌ إلى أن الجن دارٌ للكرامة» كما أنَّ 
انار والعياذ بالله دارٌ للحَسرة والندامة. فلما تَحلّى المؤمنون بالاستقامة التي هي 
أعظم كرامة في الدنياء ناسّبَ سب أن لوا في الجنة التي هي دار الكرامة في الآخرة: 
21-90-17 


الع 1 الصافات: EFE‏ أي : e‏ بكرامة الله التي أكرمهم الله مها. © 


(1) البخاري (رقم: 3244)» ومسلم (رقم: 2824). 
(2) «تفسير الطبري». 


(3) «تفسير الطبري). 


203 الصف و قن همان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": عَاية الْكَرَامَة َرُومُ الاسِقَامة فلم يُكْرِم 
اله عَبْدَا بمِثْلٍ أَنّْ يُعِيئَهُ عَلَى ما او وَيَرْضَاه ویزیده مما يقرب اليه وَيَرَفَعْ به 
ےر سس ٣و‏ 


درّجته». انتهى 
ولقد لاحَظ هذا المعنى أحد السلف فقال: (إِنَُّ َيَمُرٌ بِالْقَْبٍ أَوْقَاتٌ أَقُولُ فِيهًا: 


را ر 


ال لا ل ل سر سر ارت رم 


227 کے 


قوله: (إِنَّ في الدَّنيا جَنََ مَنْ لَمْ يَدْخُلَهَا لَمْ يَدْخُل جنه الآخرّة). 
علق ابن القيم على هذا الكلام وغيره قائلا ©: (وََا تَظُنَّ أن قَوْلَهُ تَحَالَى: #إنَّ 
لار کی تیم €[الانفطار: »]1١‏ و ون اجار ھی خیم #[الانفطار: »]١4‏ مختص بوم 


5 2 5 aE ار‎ ٠ 2 5 8م‎ 8 : 2 e 
المَعَادِ فقطء بل هَؤلاءِ في تعيم في دورِهم الثلاثة» وَهَوْلاءِ في جَحِيم في دورهم‎ 


کے و اه م 


الثلاة وَأ لذة و وَنَعِيمٍ في الدنيا أَطْيَبُ مِنْ بر الْقَلَبِء وَسَلَامَة الصَّذْرٍ وَمَعْرفَةٍ 
الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَحََيَه مَحَبيِه وَالْعَمَّلٍ عَلَى مُوَافَقَتِهِ؟ وَهَلِ الْعَبْشُ في الْحَقِيقةِ إلا 
عَيْش الْقَلْبٍ السّلِيِم؟». وقال كان 6 : افمن كانت هذه الجنّة مأواه ها هناء كانت 
جنة الخلد مأواه يوم المعادء ومن حرم هذه الجتةء فهو لتلك شد حرمانًا. 
والأبرار في النعيم» وإن اشتد . بهم العيش» وضاقت عليهم الدنيا. والفجار في 
جحيم» وإن اتسعت عليهم الدنياء قال تعالى: # من عي صللا من دَكَرٍ أو 
1 نت وهو مرو قلقت تسر مق # اسن a E‏ 
انتهى 
(1) «الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» (ص 132)» وفي مواضع أخرى. 


(2) «الجواب الكافي» (ص 279).» وفي مواضع أخرى من كتبه. 
(3) «الجواب الكافي» ( ص 79(. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


رؤية أهل الْجَنّة لربهم 

اريم : (فهم جيتكز حبذ إلى ربوم ينْظرُودء لا ازو في ار له دلا 
يشكون كو َوْجُوهُهُمْ بِكَرَامَِهِ نَاضِرَة» وَأَعيْنّْهُمْ بِفَضْلِه ليه نَاظِرَّة) كما قال تعالى: 

فيه هر آضةُ4[القيامة: ؟97]» أي: حَسَنَة جميلة من النعيم» وفي التنزيل: 

قم نره وَسْرُورًا #[الإنسان: »]۱١‏ وقوله: ملك يها اظرة 
الحسن البّصري: تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها أن تُنضّر وهي تَنظر إلى الخالق”» 


يت ا کے 


ونظيره قوله سبحانه: إن الْابرَارَ فى نعي © عل الذرآيك ت قروق عرف فى 


1# القيامة: ۲۳]» قال 


وجوههمْ نَضْرَةَ ليو #[المطففين: ۲۲ - 5 1]. 
وقوله يذّنة: (لا يُمَارُونَ في النظر إِلَيْه OTE‏ اللا 
لي وببذا صت الأخبار تن آي مر ل أذ لاس تانر رسو لع الله 


هَل رى ربا يَوْمَّ القيامة؟ فقَالَ: «هَل تُمَارُونَ في القَمَرِ ليله البذر لَيْسَ دوه 
سَحَاتُ) قَالُوا: ل سول الله قَالَ: «فَهَل ارون في ا س دوتها 
و 


و لك نال؛ نكم ترو َه كَذّلِكَ) © وهذا ت لل ال لا 


للمر ئی بالمرتى فإ الله سشبحانه لا سم ولا متيل ولا كنثء له 


سَحَاتٌ» قا 


(1) انظر: «تفسير الطبري». 

(2) البخاري (رقم: 806) واللفظ له» ومسلم (رقم: 182)» وني روايات أخرى في «الصحيح): «هل 
تَضَارُونَ»: من الضّررء أي لا يضر بعضكم بعضا بمنازعة أو جدال أو بحجب عن الرؤية» أو حين 
تتضارُون بالتزاحم للتأكد من الرؤية؛ وروي: «هَل تُصَامُونَ»: من الضيم وهو الظلم» فلا تظلمون فيه 
برؤية بعضكم دون بعض؛ وروي: هَل تُضَامُونَ): بالتشديد» أي: لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يَنضَمٌ 
بعضكم إلى بعض (لوضوح الرؤية)؛ وروي: «هَل تُضَاهُونَ»: أي لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه 


قال أبو السعادات ابن الأثير كث : «قَدْ يكيل إِلَى بَعْض السَّامِعِينَ أن الْكَافَ 
گاف التَشْبِيِ للمَرئيء وَإِنَّمَا هي للرُؤية وهي فِعْل الرائي. وَمَعْنَاهُ: أَنَكُمْ ترون 
ربكم رُؤْيَةَ تزاح مَحَهَا السك كرُؤيتكم الَْمَرَ ليله الْبَدِْ لا ترتابون فيه وَلا 
تمْترون). انتهى 

ومعنى: (لا يُمَارُونَ ني النَظَر إِلَبْهِ): من المرية وهو الشك آي لا يُجادِلون في 
ذلك ولا يدخلّهم فيه شك *» ثم أكَّد ذلك بقوله: (وَكا يَشّكُون)» فهم لا يناظرون 
ولا يُجادلون لانتفاء الشك عنهم في رؤيته كلا. 

ا ا «وليس نَعيعٌ في الجنة أفضل من رؤية 
الله كبك بالأبصار وأكثر م من عبد الله كب عَبَدَه للنظر إلى وجهه الكريم -أرانا الله 
إياه بفضله-». انتهى 

ورؤية المؤمنين لرمهم هي الغاية التي شمَّرٌ إليها المُشَّمّرُونَء وتتافس فيها 
المتافسوت» ls,‏ المتسابقون» ولمثلها فَليَعمّل الات اه تفقّ عليها 
N‏ وجَميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع 
القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المُتَهَركُونَء والفرعونية 


فيعارص بعضكم بعضا. انظر: «فتح الباري» (11/ ٠526 /13 ٠544-543‏ مع تعليق الشبل عليه 
و«الفتاوى» (16/ 86-85). 

(1) «النهاية في غريب الحديث) (1066» كما). 

(2) انظر: «فتح الباري» (11/ 544) لابن حجرء و«النهاية في غريب الحديث» (1132. مرا). 

(3) انظر: "الفروق اللغوية» (ص 99) لأبي هلال العسكريء «الفرق بين الشَّك والامتراء». 

(4) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 31). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


المُعَطّلُونَء والباطنية الذين هم من جميع الأديان مسلون والرافضة الذين هم 
خا الشيطان و الو طون 
ومن ججميل أبيات «النونية» للإمام ابن القيم کله قولّه لما ذّكر ما يتفضّل الله 


به على عباده المُؤْمنين إذا دخلوا الجنّة: 


8 3 يه يه اسمس هه 
فيقول عنډي موعد قد أن أن 
يروه من بعد كشف حجابه 
E‏ - ووو ا 
والذ شيْءٍ للقلوب فَهَذِهِ ال 


و 


رالو لولا رُؤْيَةٌ الرَّحْمّنَ في ال 


و ا ئ هدم الدنيا رالد 


وگذاكَ ‏ ريه وجه سُبْسَا 


بر عن ماوي جنة الحَيوّان 
و 
لل 


لذاتهم من سا 
شاق التب لخن 


اللذات للااإنسان 


5 ين 


جه عير 
هي اكمّل 


4 


يقول شيخ الإسلام ©: «فأطيب ما في الدنيا معرفته» وأطيب ما في الآخرة النظر 


إليه سبحانه». انتهى 


(1) من كلام ابن القيم في: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص 1 25) باختصارء وعنه ابن أبي 


العزفي «شرح الطحاوية» (ص 109). 


(2) «الفتاوى)» (14/ 163). 


تنبيه حول مذهب الأشاعرة والماتردية في باب رؤية ية الله 

وههنا تنبيه بخصوص مذهب الأشاعرة والماتردية في باب الرؤية» فإنهم في 
الظاهر يثبتون رؤية الله جلّ ولا يوم القيامة» ولكن عند التدقيق يظهر أن مِذّهَبَهُم 
مَكْسُوٌ بِالحَقّ وهْوَّ بَاطِلء لأنهم أحبوا نصرةً مذهب أهل السنة والحديث مع إبقاء 
ما عندهم من البدع السابقة كإنكار عُلْوٌ الله تعالى بذاته على خلقه» فجمعوا بين 
متناقضين» وقالوا: إن الله يُرَى لا إلى جهة لا أمام الرائي ولا خلفه» ولا عن يمينه 
ولاعن شماله» ولا فوقه ولا تحته» فجَعَلوا الرّؤية من قبيل المُستحيلات في عالم 
العُقلاء» وأتوا بعقيدة لا يُقرّها عَقَلُ صريح» ولا تقل ضَعيفتٌ فَضلا عن الثابت 
الصحيح» ولا يُقرها أيضا لا لَه ولا عُرفء فخالّفوا إجماعَ أهل السنة» وإجماع 
أهل البدعة.” 

قال شي الإسلام *: ١وَمَعْلُومُ‏ آنا رى الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ َِانا مُوَاجَهَةَ َيَجِبُ أَنّْ 
َرَاهُ َلك وما رُؤْيَةُمَا لا ُعَاينُ ولا نوَاجِهُهُ َهَذِه غَيْرُ مُتَصَوَّرَةٍ في الْعَقَلِ ضلا 
عَنْ أَنَْكُونَ كَرُؤْيَة الشّمْسِ َالْقَمَر. انتهى 

والأشاعرة» لما لم يستطيعوا إنكار الرؤية» وكانوا مع المعتزلة في تفي الجهة, 
التزموا إثبات رؤيةٍ بلا وَجهء بل قال بعضهم جهلا: تقع الرؤية من كل جهة, ولا 
يتأتى هذا إلا إذا انقلت الجسم كله يونا ترى» وما أوقّع الأشاعرة في هذا التناقض 


(1) لتحرير مذهب الأشاعرة والماتردية في هذا الباب» مع النقل من كتبهم المُعتمدة» انظر: 


«التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية» للخميس (1/ 441-430). فإنه مفيد ومختصر. 
(2) «الفتاوی» (16/ 85). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الشنيع الذي سَلِمَ منه المُعتزلة إلا تأرججحهم بين المذاهب» وأخذهم من كل 
ولعي متها طرق كو سوا ب«المُلَمْقَة). ” 
قال ابن تيمية ": «وَلِهَدًا صَارَ حُذَاقَهُم إِلَى إِنْكَارِ الرُؤْية وَكَالُوا: ولا هُوَ قو 


o7 


الْمُعْتَِلَةِ في لبَاطِن؛ نه قَسَّرُوا الروَية بزيادَة نشاف وَنَحْو دَلِكَ مما لا نتَازعٌ 
فيه الْمُعْتََِة». انتهى 

والشيخ محمد خليل هراس» وهو مِمَّن خبر مسالك المُتكلّمِين» وعاش في 
رحابها بضع سنين» حتى رجع إلى الطريقة السلفية الراشدة» بيّن طريقة مُتأخري 
الأشاعرة» فقال يَرْزَنْهُ*: «ومن تأمّل كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل الرازي» 
وعضد الدين الإيجي» والشريف الجرجانيء والسعد التفتازاني» والجلال 
الدواني» وغيرهم» وجدها مليئة بأمثال هذه المُحاولات التي تبذّل لرفع الخلاف 
بين مذهبي الأشاعرة والمُعتزلة» على حين أنهم لا يَذكرون مذهب السلف إلا 

ا 


مقرونا بالاستخفاف والتّحقير. ومع ذلك يُسَمُونَ أَنفْسَهم أهلّ السنة والجماعة». 


انتهى 


2S 


(1) نقلا عن «شرح النونية» (1/ 207) للهراس» بتصرّف. 
(2) «الفتاوی» (16/ 85). 


(3) «شرح النونية» (1/ 209-208). 


209 الو و عتمان ب 


الجنّة فضل الله ور مئه وسببها الإيمان والأعمال الصالحة 

وقول المُصَئّف كنآنه: (وَأَعْيْنْهُمْ بمَضْلِهِ ِلَيَِْاظرّة): فيه إشارّة إلى أن الجن 
حص تفضّل من الله سبحانه؛ كما في قوله جل وعلا: دامن في ماي مين 
0 فی ب جت وفتورن. ل مون هن شندش واه سَتَيْرَق مُتقتبليست 7 
ڪ لك وَرَوَجْكَهُم ور عبن آ9ا يدو فيها يکل كه اميت ل 
یذوفوت فیچ امرك إلا المَوَة الأول وَوَفَهُمَ عَدَابَ یر (5) 
رَيّكَ دَلِكَ هْوَالَْوَدُ لعَظِيمٌ €[ الدخان: ١ه‏ - 00]. 

وفي الحديث. قال عَلكة: ١لَنْ‏ بنجي أَحَدًَا مِنْكُمْ عَمَلَها قال رجا: وَل 5 

سول الله قَالَ: «ولا | ناي إلا أن يتعَمَدَنيَ الله نه بِرَحْمَةِ وَلِنْ سَدَّدُوا) ”. 
قال ابن رجب*: «وجميع ما في الجنة من النعيم بالمخلوقات» ومن رضى الله 


2 5 2 ل 
وقربه ومشاهدته وزيارته فإنه من رحمة الله». انتهى 


ع 


فالأعمّال سب لدخول الجنة كما في قوله تعالى: ا بما کر 
تكَمَلُونَ #[الطور: »]١4‏ وقوله: #ونودوا أن لک اة اورت شو الور رده 
لأعراف: 0157 أي: بسبب أعمالكم نالّتكم الرحمةٌ فدّخلثم الجنةء وتَبَوَتم 
منازْلكٌم بحسب أعمالگم*» وليست أعمالٌ العبد كافيةً لينال تلك الدرجات 
العالية عند الله» وإنما هو فضل منه سبحانه» جعل الله سبَبّه الاستقامة على دينه. 


(1) البخاري (رقم: 23© ومسلم (رقم: 56 )وال له 
(2) «الرسائل» (1/ 139). 


(3) قاله ابن كثير كاله في «تفسيره» 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


220 و < وو س 


ع ل اا 
خی هم من هر عا 7 4 ل بماکانواً د دق سملن #[السجنه ]0 

ال FS of‏ و ار 4 م ور oF o‏ وشرو و ر و و 

«وَاللَه لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم».* 
وقد وَصَفَ المُرَّي ناه ما تقضل الله به على أهل الجنة بقوله: (في تيم دَائْم 


2 


اي 


0 كي وه ااه ذه 1 نج له وس سم ع | لتر 
مُقيم» # لا يَمَسّهُمُ فيها صب وما شم نها يِمْخْرجِينَ 2# ا 3 كلها دايم وَظِلهَا 
0 < ےر صت E‏ م صوسسل م صاه 

تلك عَفَىَ الذي اتقوأ وَعَقَى | رين انار #). 


وقوله تكذآثة: (في نَعِيم دَائِم مُقِيم)» أي: في تعيم مُستمر لا يَنقطِع ويتزول» كما في 
قوله تعالى: # لين ٤امنوا‏ وَهَاجَروأ وَبْهَدُوا فى سيل اله ياموم وشيم م أَعَظم 
سل سم رع وو 1 ت > م اس< م جح سمس 010 
درج عند الله وأوليك هر يرون ) شر لي هم رَبهُم برَحَمَة مه وَرِصُوان وجنلتق 


ے 


ل 0 2000000 E‏ عَظيم #[التوبة: ۲۰ 
e [YY -‏ 20 ا «لا يزول ولا ر يبيد» ثابت داد يه 0 
(8 لَايَمَسَّهُمُ فيهانصب وَمَا هم ما يِمْخْرِينَ 4): والآية في سياق ذكر ما أعد 


الله لعباده المتقين في الجنةء فقال غَلِة: # إرك الْمُيَقِينَ فى حب وَغبون ئ 


و سداد 


2 
ن عل خو نا عل سرر ملین 


ادها بسا ١٤ا‏ ء امنين من ن وَتَرْعَنَا م 32 صَدُورهم من 


(1) قال بعض السلف: «أخفوا لله العمل فأخفي لهم الجزاء». وقال ابن رجب («الرسائل» 
2 4): «من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة الليل» أقر الله عينه عنده بما لم يُطلع بشرا». انتهى 
(2) «تفسير ابن كثير) (2/ 325). 


(3) قاله الطبري كاه في «تفسيره» 


211 الو و عتمان ب 


© لا يَمَسّهُمْ فِيِهَاصََبُ وما وما هم هنا حرجي € [الحجر: ه؛ - ۸٤]ء‏ أي: الا 
يمس هؤلاء المتقين الذين وَصف صفتَهُم في الجنات تَصَبٌّء يعني تَعَّب» وما 
هُمْ ينها بمُخُرَجينَ# أي: وما هم من الجنة ونعييها وما أعطاهم اله فيها 
بمُخرّجينء بل ذلك دائمٌ أبدا».” 

وفِي «الصَّحِيِحَيْنِ) © قال عَيَئه: : إن ا . الله ران 1 


مِنْ قصّب. لا صَحَبَ فيه وَلَانَصَبَ). 


ےر 


ثم استشهد الصف بآية «الرعن»: (#تكل E‏ لم عه 


2 ر ا مت EA‏ 
1 ا واولهًا لَهَا: #متل لجتة الى وعد المتقون رى من 
020 21 ڑے سح وو و کے د ص أ[ 


تحبا لكب ا دایم وها يعي المت اتقوا وَعَقَى الكتفرين 
لار 4[الرعد: -:]» وقوله: لأَكُلُها دام آي: لا يَنْقَطُِ » لوَظِلّها4 أي: وَظِنهَ 
ذلك فته “دب د 122 
َعِيمَ الْجََة يرول وَيَفَْىء ايلك عُقْبَى الَّذِينَ اد َقَوَا وَعَُبَى الْكافِرِينَ النَارُ4 أي: 
عاقبة أمر المكذبين ا ا 

وفي «الصَّحِبِحَيْنِ) * مِن حَدِيثِ ابن عَبّاس 5 في صَلَاةٍ الكسُوفِ» وَفيه 


2 


eld‏ قا مارك م رَأَبْنَاكَ 


ن 


ا 


o 
تكعکعت»›»‎ 5 


6: 


(1) قاله الطبري رَه في «تفسيره»» باختصار. 

(2) البخاري (رقم: 3821)» ومسلم (رقم: 2432). 
(3) قاله القرطبي ماه في «تفسيره)» بتصرف. 

(4) البخاري (رقم: 748)» ومسلم (رقم: 907). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


17 
0 أ‎ r 


رِيتٌ الْجَنَهَ - قَتَنَاوَلْتُ مِنْهًا عُنْقَودَاء و , دته 


اک 
e 1‏ 
N‏ 
اعم 


213 الو و عتمان ب 


عذاب أهل الثار 

وبعد كلامه عن نعيم أهل الجنة انتقل الولف كاه إلى الحديث عن أهل النار 
أعاذنا الله من حالهم» وهذا أسلوب قرآني بديع» حيث يكثر في سور القرآن الانتقال 
من حال أهل النعيم إلى حال أهل الجحيم» حتى يشتاق المؤمن إلى الجنة وينشّط 
لفعل الطاعات» ويّرهب من حال أهل النار بترك المهلكات. 

يقول الشيخ ابن عثر عثيمين كاه في تفسير قول الله تعالى: إن للمسَمِينَ مَقَانًا © [النبأً: 
:”]١‏ «ذكر الله كك ما للمتقين من النعيم بعد قوله: لإ جَهَنَمَكَا'َتَ عا ل 
لطعي ماب [البا: ١؟‏ - ۲۲]» لأن القرآن مثاني: إذا ذكر فيه العِقَابُ ذكر فيه الثوابُ» 
واقاذكر القوات ذكر ا هو ذكر أل ر دك اهل اوو ا 
ذُكِر الباطلء ماني حتى يکود سيرٌ الإنسانٍ إلى ريه بين الخوفٍ والرّجاء"... وللا 
مَل النفوسٌ يِن ذكر حال واحدةٍ والإسهاب فيها دُونَ ما يُقابلُها. و 
اوا القرآن راغب راهباء وهذا مِن بلاغة القرآن الكريم». 
انتهى 

قال اموي نه : (وَأَهْلٌ الخد عن 0 مَحَحَوبُون» وفي تار يُسَجَرَون. 
الیش ما دمت كر 00 فكي دق لااب هم 


a "2 


TT sS‏ * فاطر: ] اله يه خلا مَن 
شَاءَ الله من الْمُوَحْدِينَ إِخْرَاجَهُم مِنّْها). 

(1) «تفسير جزء عمٌّ) (ص 34)» باختصار. 

(2) انظر تفصيل تلك المنازل القلبية في «شرح منظومة السير إلى الله»» للمؤلف. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


كما أن أهل الجنة يُتَكَمُونَ بِنِحَم كثيرة أعظّمُها: رُوية الله جلا في الجَنةء فهؤلاء 
الكفارٌ يُعذّبون بألوانٍ من العذاب أشدها عليهم: حجابُهم عن الله 


5 2 كما قال 


سبحانه: کالم عن رهم ومين ل ل E‏ € [المطففين: ١٠]ء‏ «قا تمع / عَلَيْهِمْ 
عَذَابٌ الْحِجَابٍ وَعَذَابٌ الْجَحِيم)”. 
«قال مالك ن تس ِي هذه وا 0 حَحَب أا لم يروه 9 لِأَوْلِيَائَه 


ت 
ےر ك ard‏ 
3 


رار وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: لاضن ا ما بِالسّخْطِء َل عَلَى أَنَّ 1ه 


و" 


ا 0 : ما وَاْهلَوْلَمْ يوقن مُحَمَدُ بْنُ إدْريس أنه يَرَى رَبَهُ فِي الْمَعَادِ لما 
عَبَدَهُ ني الد لذنيا. وَقَالَ | َحْسَيْنْ بن القضل : ّا حَجَبَهُمْ في اليا عَنْ نور تَوْحِيدِه 


210 «مدارج السالكين» (2/ 333). وانظر: «جامع العلوم) (ص 57). 
(2) «تفسير القرطبي». 


215 الو و عتمان ب 


كن العذاب عذاب الحجاب 

ومن بديع الكلِم المأثور عن شيخ الإسلام كله قوله ': «فعَذابُ الججاب 
أَعظَمُ أنواع العذاب». انتهى 

قال ابن القيم *: (وَلِهَذًا جَمَعَ الله سْبْحَائَهُ لِأَوْلِيائهَيْنَ التعيمَيْن في قَوْلِه : لين 
اخسن انق وَزِسَادةٌ 4 [يونس: 155 قالحشتى الجن والزيادة: رُؤية جهو الكريم 
في جَتاتِ عَڏنِ٬‏ وَجَمَحَ لِأَعْدَائِهِ بيْنَ الْعَذَابيْنِ في قَوْلِه: کا ِم عن يهم يمي 
IOS‏ ا وا اى #[المطففين: .»]١5 - ٥‏ انتهى 

وي «النونية»: 
على التعيم ميم رُؤْيَةِ وجه وخطاية في جل الكَيوَانِ 


ب عا 2 8 5 2 هه 8 عر ت 2 
وَأَشْد شَيْءٍ في العذاب حجابه سَبْحَانَهُ عن ساكني التيرَانٍ 
وقال أيضا ”: «وَكَذَلِكَ النارٌ أَعَادَنًا الله منهاء فإن لِأرْبَابِهًا مِنْ عذاب الحجَاب 


- 0 و 2 
- لل 2 of‏ 3 


عن الله وَإِهَائَته وَعَضَبهِ وَسَخَطه وَالبَعْدِ عَنْهُ: أغظمَ مِنَ التهاب الثار في أَجْسَامِهِمْ 


0-4 
o‏ 3ے ه سس سس 


م عه س ° ب 2 + 3 5 وو ر 5 کے 
وَأَرْوَاحِهِمْ» بَل التههابٌ هذه النار في قلوبهم هُوَ الذي أَوْجَبَ التِهَابَهًا في أَبْدَانِهِمْ 
وَمِنْهَا سرت إِلَيّْهاا. انتهى 

7 9 7 2 2 
وقال آله “: «والحِجَابٌ عنه لأهل الجَحِيم أشدٌ عَليهم من عذاب الجحِيم). 


(1) «الفتاوی» (1/ 27» 39). 

2( «مدارج السالكين» (2/ 421). 

(3) «مدارج السالكين» (1/ 453)» ولما تكلم عن وحشة القلب من جَرّاء الذنوب» قال كاه في 
«الجواب الكافي» (ص 78): «والوحشة سببّها الحجاب» وكلما علط الحجاب زادت الوحشة». انتهى 


(4) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص 251). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


م 
عن اجا الرحمات لكقاد تعدا 1 اما ادن ءام لا رة الحا وا 
سکری #[النساء: “5 ]». انتهى. فطرد الشسّكران عن باب مناجاة ربه أعظم خري 
ورّدع له» فإنك لو أحببت إنسانا وأتيت إليه وقال لك: «ابتعد عني» لا تأتني» ولا 
تكلمني»!» فكيف ستحس حينها؟! عذاب الجسد أرحم عندك من هذا العذاب! 
وله المثل الأعلى» فما بالك إذا كان المَّبعّد المحجوب في النار» والذي حجبه 
وأبعده هو العلي الجبار؟ !نسأل الله أن يعافينا من حال أهل النار. 

عشرة أسباب تحجب القلب عن ربه 

وحجاب الآخرة هو نتيجّة لحجاب الدنياء وقد ذكر الإمام ابن القيم يله في 
«مدارج السالكين»” حُجبًا عشرة تَحُول بين المرء وربّه» وهي: 

الأول: حجابُ التُعطيلء ولف حقائق الأسماء والصّفات» وهو أغلظهاء فلا 
يتهياً لصاحب هذا الججاب أن يعرف الله ولا يصل إليه الْبَنّة. 

الثاني: ججابٌ الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. 

الثالث: حجابٌ البدعة القولية» كحجاب أهل الآهواء» والمقالات الفاسدة 
على اختلافها. 

الرابع: حجابٌ البدعة العَمَليةء كججاب أهل السلوك المُبتِدِعِين في طريقهم 
وسلوكهم. 

الخامس: حجابٌ أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعٌُجُب والرّياء 
وا ل 


(1) «مدارج السالكين» (2/ 377) باختصار وتصرف. 


217 الصف و قن همان 


هم 
من أهل الكبائر الباطنة» وهم أقربٌ إلى التوبة وأدنى إلى السلامة منهم» وقلويُهم 
خير من قلوبهم. 

السابع: حجابٌ آهل الصغائر. 


السادس: ججابٌ أهل الكبائر الظاهرة» وججابُهم أرق مِن ججاب إخوا: 


الثامن: حجابٌ أهل القضلات» والتوسع في المُباحات. 

التامنع : جات أهل:العفلة عن امت ضار ها لحلقوا له واريك متهنم» :وما الله 
عل من 'ذوام کر ووکرو ویو دی 

العاشر: حجاب المُجتهدين السالكين» المُشَمّرِين في السّير عن المَقصود. 

فهذه عَشَرةُ جب بين القلب وبين الله 3# تَحُولُ بينه وبين هذا الشأن» وهذه 
الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس» وعنصر الشيطان» وعنصر الدنياء 
وعنصر الهوى» فلا يُمكن كَسْفٌ هذه الحُجُبٍ مع بقاء أصولها وعناصرها في 
القلب أَلْبنَّة. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وقوله يدآثه: (وَأَهْلٌ الْحَحْدٍ عَنْ رَبّهُم مَحْجُوبُونء وَفِي النَا رِيُسْجَرُون): مأخوذ 
من قوله جل وعلا: « الي كدو بالحكتب ويما رسلا بو شنا مرك 
شرت ل از الكل ف أَعَسْقهم واَلسَّلسِلُ مسَحَبُونَ )نی لمي رن ألتّارٍ 
سروک 1€[ غافر: ۷١‏ - ۷۲]» أي: يُحرَقُون في النار» ويُوقَدٌ عليهم فيها. " 

ومن تأمّل عذاب أهل النار» وما أعدّ الله لهم من الخزي في دار البّوار 
واستحصّر أحوالهم, وحَبِرَ سوءَ مآلهم وقامَ هذا الواعظ بقلبه» «انخلّعَ من 
الذنوب والمعاصيء واتباع الشهوات» ولَّبس ثيابَ الخوفه والكدي و خد 
ل ةا 


ثم ذكر قول الله تعالى: ( لس ماهد 


الكذاب هم حَدلِدُونَ 4): فما جَنَوَا إلا «هذه البضاعة الكاسدة» والصفقة 


e‏ انق أن سخط اله عَلْهمَ وَفي 


الخاسرة» وهي سخط الله الى ایا کر کی والخلوة الدائم في 
العذاب العظيم» فقد ظلمّتهم أنفسُهم حيث قدّمت لهم هذا لرل غَيرَ الكريم» 
وقد ظلموا أنفسّهم إِذْ قَوّتَوهًا النعيم المُقيم)." 

واس ب الوم 
الأحوال» ( ورين كقروأ لَه ار جَهَئَرَ ل يتس لبهم مونو ولا يحنت 


توق عدي كناك حر ىكل ڪ فور € الآية): وهذا نظير قوله تَعَالَى: له 


ل 


(1) انظر: «تفسير الطبري». 
(2) «مدارج السالكين» (2/ 397). 


(3) «تفسير السعدي). 


219 الو و عتمان ب 


رث ادلا تی 14س 6/4 ويك في «صَحجِيح شش أن رشو انه ا 
دما اهل التَار الذِينَ مُمْ اهلها قلا يَمُونُونَ فیا وَلا بَحْيَوَ» ”» وقال تعالى: 


وَتَادَوَا يمك لِيِقَضٍ عتا يك تال إ5 کہ تكو 1# الزخرف: ۷ فَهُمْ في حَالهم 
ذلك يَرَوْنَ مَوْنَهُمْ راح لَهُمْه لن لا سيل إلى لك إن الَْْرمينَ فى داي جَهَمٌ 
حَِدُونَ )لد مر عَنْهُمَ وهم فيد ميلسو #[الزخرف: »]۷١ - ۷١‏ كما ضعت جلو دشم 


200 لايور براه er‏ رو عورم e‏ 


بهم جِلُودًا عَيْرَهَا لِيدوقوأ ألْعَدَابَ #[النساء: 01]» وَقَالَ تعالى: #فَذوقواً فلن 


يکم لا عدا 14النبا: 0]» وهَدًا جَرَّاءُ كَل مَنْ كَمَرَ بره وَكَذَّبَ بِالْحَقٌّ ولهذا 
ختمها سبحانه بقوله: كَدَِكَ ىكل حكَفُور €[ فاطر: <م].ه 

وقد يقول قائل: لِم خلّد الكافر في النار» وعذب بلا نهاية مع أن كُفْرّه دام فترة 
محدودة وإن طالت؟ 

والجواب أن يقال -والله أعلم- : إِنَّ الكفارٌ لو عُمّرُوا في الدنيا بلا حَدء لما تابوا 
غا تهواغته إلى الأيد» # ولو ردا ادوا لما موأ عه وَإِتَهُمْ لَكَذْبونَ #[الأنعام: 1]ء 
لال را ا 

جنس العمل» ولا يظَلِم ربك لَحَذَا #[الكهف: .]٤۹٩‏ © 
وقول المُرني كتلثة: حم وهي مُتعلّقة بفعل محذوف تقديره: 


«أكمل»» ای أكمل الآيدَ» أو قرَأ»» أي: اقَرَأً تمامَ الآية التي بعدّهاء وهي 007 


(1) مسلم (رقم: 185). 
(2) انظر: اتفسير ابن كثير) و«تفسير القرطبي». 
(3) انظر: كلاما حسنا في الباب للشنقيطي في «مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين» (ص 58). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


شيعانة VS‏ نا رن O AT EE‏ حك كك 
ا رم ر هيو م د وا ls‏ ذد قذوفوا هَمَا لين من 
َير [فاطر: ۳۷]. نعوذ بالله من حال أهل النار. 

وأما المُوَخُذ» فمهما عُذَّب في النار بسبب ذنوبه» فإنه لا مَحالةَ خارِحٌ منهاء لأنَّ 
من مات على التو حيد» حرمت عليه النار» إما تحريما أبديا إن حقق التوحيد كما 
يحب الله ویر ضی» أو تحریمًا أمدياء إن اكتسبَ معه سیئات رجحت على حسناته 
ولهذا استثنى المُصَنف المُوحّدِين من جملة أهل النار الذين هم أهلّهاء فقال 
اه : (حَلَا مَن شَاءَ الله من الْمُوَحّدِينَ إِخْرَاجَهُم مِنْهَا). 
yS‏ 
زف وَسَهِيقٌ ™) ریت فیا ما داس اَلتَّمووتُ 


رر کر 


وال رض الہ ما سا ریک إن ريه کل ا لي د [هود: »]٠١۷- ٠٠١‏ وهو أن الاستثناء 


2 


عائد على العُصاة من أهل التوحيد» ممن يُخرجُهم اله من النار بشفاعة الشافعينء 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأي رحمة 


أرحم الراحمين: فتُخرجُ من النار من لم عمل خيرًا قل وقال يومًا من الدهر: «لا 
إلهالااللهاء كما وزدت ذلك الأخمار الضحرحة السكفرضةغه رسو ل الله عله 
دنا وردب ر بار 1 يصه عن رسو ا 


(1) انظر: «تفسير ابن كثير). 


221 الو و عتمان ب 


ولمّا عدَّد العلامة ابن سعدي ينه فضائل التوحيد”» قال: «ومن أجل فوائده 
(أي: التوحيد): أنه يَمنع الخلود في التارء إذا كان في القلب منه أدنى مثقالٍ حَبَةٍ 
حَردلٍء وأنّه إذا كَمْلَ في القلب يمنع دخوله الثار بالكليّة». انتهى 

السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم ومنع الخروج 

عليهم وإن جاروا 

وَالطَاعَةُ لأولي الْأمرِ فيا گان عِنْدَ الله يك مَرضِبًاء وَاجْمنَابُ ما گان عِندَ الله 
مُسْخِطَاء وترك الخُرُوج عِنْدَ تَعَذّيهم وجَوْرِهم, وَالتَوْبَة إِلَى الله كك كَبْمَا يُْطِفَ 
بهم عَلى رَعِيْتِهم. 

بعد إنباء الحديث عن منازل الخَّلق عند الحق يوم القيامة» أتبعَ المُصئَفٌ كانه 
ذلك بالحديث عن عقيدة مهمة, آثارُها جَمَّة سبّب الجهلٌ بها ومُحادتها القلاقلّ 
والفتنَ والتفرّقّ بين الناس» وذلك منذ عهد الصحابة ص إلى يومنا هذاء وهذه 
العقيدة هي عقيدة السمع والطاعة في المعروف لولاة أمور المسلمين برهم 
وفاجرهم. ما لم يرتكبوا كرا بوا حًا عندنا فيه من الله بُرهانء وعدم الخروج عليهم 
ولو كفروا إذا لم تكن لنا قدرة على قتالهم» فإن مصلحة تغييرهم ليست بأولى من 
حَقن دماء المسلمين» وعدم إراقتهاء والحرص على مهم ودينهم وذنياهم. 

الطاعة للحاكم تكون في المعروف 

قال الجُرّي ينان : (وَالطَاعَةُ لأولي الأَمْرِ فيا كَانَ عند اكك مَرضِيًا): أي: على 
المسلم السّمعُ والطاعة فيما أحبٌ وكره» دِيانّةَ لا سياسة» وحقيقة الطاعة امتثال 


(1) انظر: «القول السديد» (ص 15-14). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


الأمر» كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر» والطاعة مأخوذة من أطاع إذا 
انقاد» والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد”» و «أولو الأمر»: أي: «ذوو الأمر 
وأصحابه»» الذين يأمرون الناس» ويشترك في ذلك العلماء والأمراء. © 

قال ابن رجب ویره ©: «وأما السمعٌ والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة 
الدنياء وبها تنظيم مصالح العباد في معاشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم 
ك أبي طالب و ۰ : : إن الناس لا يُصلِحهم إلا إمام 

بَرّ أو فاجر» إن كان فاجرًا عَبَدَ المؤمنٌ فيه ربّه» وحَمَلَ الفاجرٌ فيها إلى أجله»». 
انتهى 

ولكنّ هذه الطاعة لأولي الأمر مُقَيّدةَ بطاعة الله» ولهذا قال لحرن كانه : 
(وَالطَاعَةُ لأولي الأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ الله َك مَرضِيًّ وَاجْمَنَابُ ما كَانَّ عِْدَ الله 
مُسْخِطًَا):فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما قال النبي يا: «إِنّمَا الطَّاعةٌ 
في الْمَعْرُوفِ) ك فالطاعة إنما تكون فيما 2 الله ويرضاه. لا فيما خط 


ويأباه والله ا يقول في بيعة المؤمنات للنبي يَل: #ولا يميت في 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 261). 

(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (28/ 170). 

(3) «جامع العلوم والحكم» (ص 408). 

(4) ذكر هذا الأثر ابن تيمية في "السياسة الشرعية» (ص 1 5) بلفظ: «قَالَ عَلِنُ بْنْ أبي کالب @: 
ولاس ی ارو کات رفا تقب نا أب المؤينية هلو الك ف عر اها فعا تال اا 
قَالَ: يَُامُ بهَا الْحدُودُ وَتَأمَنُ بها السَبْلُء وَيُجَاهَدُ بها ادق وَيُقْسَمُ بها المي . 

(5) رواه البخاري (رقم: 4085)» ومسلم (رقم: 1840). 


208 الصف و قن همان 


مَعْوُوفٍ 4[الممتحنة: ؟1]» وإِنَّمَا شَّرَطَ المَعرُوف في بَيعَة التي ية حَنّى يَكونَ 


عَلَى أن غيرّه ا بذَلِكَ وَأَلْرَمَ لَه فى ويقول سبحانه: # ياي ألَدَنَ ءامنا 


4 


احا N‏ و الك منك #[النساء: 54]» فكرر الأمر بالطاعة لله 
ولرسوله َء لاستقلالهما بالطاعة» ولم يكررها لوليّ الأمر لأن طاعة ولي الأمر 
َبَعٌّ لطاعة الله وطاعة رسوله كل © 
وقال النبي كَلِ: َلَى الْمَْءِ لْمُسْلِم السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ فيم أَحبَّ وَكرة إلا اَن 
يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة فَإِنْ أ غيت فَلَاسَمْعَ ولا اة )2 وقد ذكره البخاري في 
(صحيحه) تحت باب: «السَّمُع َالطَاعَةٍ ومام مَالَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً) 
وني حديث الوربَاض بن سَارِيّة» قال النبي يكله: «أُوصِيكُمْ وى اللي وَالسّمْع 
اليم َه وإ رمك متت مَنْ يَش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اختاافًا كَثِيرا 
۾ بستتِي وَس الْحُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ...»”. وفي هذا نكتَةٌ بديعة نبّه عليها 
الحافظ ابن رجب يياه بقوله: «(وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسّمع ا 


e 7 0‏ - 
لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلآً في طاعة الله). انتهى 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» للآية. 

(2) انظر: «بدائع التفسير» (1/ 278) لابن القيم» و«شرح الطحاوية» (ص 282) لابن أبي العزء 
و«محاسن التأويل» (3/ 191-194) للقاسمي» وفتح الباري (13/ 139) لابن حجر... 

(3) رواه البخاري (رقم: 7144)» ومسلم (رقم: 1839)» واللفظ له. 

(4) رواه أحمد (رقم: 17144) وأبو داود (رقم: 4607) الترمذي وغيرهم» وصححه الآلباي ى: 
«السلسلة الصحيحة) (رقم: (3007:937). 

(5) «جامع العلوم والحكم» (ص 410). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال الإمام الطبري في «تفسيره» بعد ذكر الخلاف في معنى «أولي الأمر): 
«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة 
الأخبار عن رسول الله يي بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة 
وللمسلمين مصلحة». انتهى 

وقال العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير»: «لما أمر الله الآمة بالحكم 
بالعدل عة عقب ذلك بخطابهم بالأمر بطاعة الحكام وَلَّاة أمورهم لأن الطاعة لهم 
هي مَظهَرٌ 7 لدل الذي يَحَكمُ ا رطاف و الاو ف 
للعدل» وأشار بهذا التعقيب إلى أن الطاعة المأمور بها هي الطاعة في المعروف. 
ولهذا قال 0 ويؤدّيَّ الأمانةء فإذا قعل ذلك 
َحَقّ على الرّعِبِ أن يَسمَعوا ويُطِيعوا»». انتهى باختصار. 

وفي نظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي لمقدمة «رسالة ابن أبي زيد 


القيرواني»» قوله كانه : 


0 - و 
وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهُداة نجوم العلم والأمرًا 
.رلا اميا" e‏ فو التعاضن ا هدارا 


وقد تقل القاضي عياض إجماع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية. وعلى تحريمها في المعصية.* 


و4 الود ال م١‏ لو بيد 


(1) وذلك في الآية قبلّهاء وهى قوله سُبحانه: #إِنَّأَمَهَ يأ مرک أن نودو المت إل اهلها وَإِدًا حكر 
رو صت E‏ م مرو °C‏ ي 2 70 قل 2یو ےم سه ر سر 
بین الاس أن موا پالعدل إن آله یبا یوظک يود إن اله کان سیا بَصِيرًا #[النساء: .]٥۸‏ 


(2) انظر: «شرح صحيح مسلم» (6/ 9 46) للنووي يََلَنهُ. 
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5 0 ان ع اش سر جل :16 عر کے ن سرك - 
قال الله كَكَ: #وتعاونوا عل الب انقو و 


7 . انتهى 
قال القحطان فى (نونيّته): 


و الوالدين فإنه 
ل ره على الإمام مُحاربًا 

ا 00 
ومتی امرت ببدعة او 4 


الا الجال: اك 


1 چ‎ 
٠ 


فاهرّبٌ بدِينك 
فعا ي أعظّم ا 


فجَمعَ كاه في هذه الأبيات بين حق السلطان -وهو طاعته في المعروف وعدم 


الخروج عليه ولو جار- وبين حق الله سبحانه. وهو طاعته المُطلقة» التي هي رأس 


مال العبد فى الدنيا والآخرة. 


(1) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (23/ 277)» عند شرح حديث عبادة بن الصامت 


في السمع والطاعة. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا 

ثم ذكرٌ المُرّنِ كاه عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين عند تعديهم 
وجورهم فقالتا#: (وترك الْخُرُوج عِنْدَ تَعَذّيهم وجَوْرِهِم): فإن فِسقّهم لا 
يُجوْرٌ الخروجَ عليهم» وذلك بإجماع المسلمين كما حكاه الحافظ النووي” 
بقوله تكلثة: «وأما الخروجٌ عليهم وقتالّهم فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
ف ظالمية» وقد اهرت الأعادوث يمف مادك توا جمع أهل السنة أنه لا 
يَنعِلُ السلطانٌ بالفسق...». انتهى 

وفي «الصحيحين) » عن عبادة بن الصَّامت ولك قال : دَعَانًا الي لا َبَايَْنَا 
فَقَالَ فيمًا أَحَلَّ عَلَينًا: «أَنْ يَايَعَنَا على السَّمْع اغات ف مَنْشَطِنًا وَمَكْرَهِنَاء 


ا 


3 بن موه م ر كه > عه م اه 
وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَا وَآثَرَةَ عَلَيْنَاد وَأَنْ لآ نتَازِعَ الأَمرَ أَهْلَكُ إلا أن روا كُفْرًا بَوَاحَاء 


ومعنى: (يَوَاحًا): أ ي چهاراًء مِنْ بَاحَ بالشَيْءِ ب ا وځ به إِذَا أعلّنه * والبَاءُ وَالوَاوٌ 
وَالْحَاء أَضْلٌ راح وَهُوَ سَعَةُ الشََيْءِ وا م 
وهل إذا ظهرٌ الكفرٌ البواحُ الواضحٌ» والذي يَحكمٌ به أهل الحَل والعقد -لا 
ا 5 4 ع - 1 5 5 5 
الدهماء والغوغاء وإخوان ابي جهل -. فهل يحور حينها الخروج ام يحب ؟ 
للعلماء في هذه المسألة قولان ©: 


(1) «شرح صحيح مسلم» (6/ 470) للنووي يكاثة. 

(2) رواه البخاري (رقم: 7055)» ومسلم (رقم: 1709). 
(3) «النهاية في غريب الحديث» (155» بوح) لابن الأثير. 
(4) «مقاييس اللغة» (117» بوح) لابن فارس. 


(5) انظر: «شرح الطحاوية» (2/ 148( لصالح آل الشيخ. 


27 الو يخ عتمان سب 


فمنهم من قال: يجبُ الخروجٌ عند رؤية الكفر البواح. 

ومنهم من قال: بل يجوزء ولا يجب» والصبر أولى إلا إذا كان تغييرٌ هذا الحاكم 
الكافر لبس فد مسا كفك وماء المسلهدن: 

قال الشيخ صالح الفوزان ": «لو كان الوالي كافراء وهم ما عندهم استعداد لأن 
يُقيموا بدله من يضبط الأمورء فإنهم يصبرون ويكونون معذورين. فالله جل وعلا 
يقول: # اتواه ما أسسَطعَممْ © [التغابن: 2]17. انتهى 

الحكمة في ترك الخروج على الحاكم الظالم 

تكلّم أهلٌ العلم سَلَفَا وحَلََا عن عواقب الخروج على حُكام الجور مهما بلغ 
ظلمهم ما لم يظهّر منهم كفرٌ بَواحٌ» وبينوا رحمهم الله أنَّ مفاسد الخروج أضعافٌ 
مفسدة الحور. © 

نقل الحافظ النوويٌّ * عن العلماء قولهم: «وسببُ عَدَّم انعزاله وتحريم 
الخروج عليه ما يترتبٌ على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفسادٍ ذات البّين» فتكون 
المفسدة في عزله أكثرٌ منها في بقائه». انتهى 


22> ه 0 
وروي: (ستون سنه من إم مام جَائِر أَصْلَّحُ مِنْ لَيْلَةِ واحدة بلا سُلْطَانٍ) والتجربة 


3241 


ركو 
تب ذلك . » 


(1) في تعليقاته النفيسة على كتاب «الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح» (ص 109) 
لعبد الله العبيلان. 

(2) انظر: «شرح الطحاوية» (ص 282) لابن أبي العز كَدَلنهُ. 

(3) «شرح صحيح مسلم» (6/ 470) للنووي يَاثة. 

(4) «السياسة الشرعية» (ص 113). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وروي أن عَمرو بن العاص أوصى ابنه فقال: (إمامٌ عادل حير ِن مَطَرٍ وابل» 
١ 4 SOT‏ 200000 ا 
وآسد خطوم خير من إمام ظلوم» وإمامٌ ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم». 

وقال عبد الله بن الا 


إن الجناعة. حل ا اعرا & بريه GU aN‏ 
كُمْ يَذْفَعٌ الله بالسلطانٍ مُعضلة في ديننا رحمة منه ودنيانتا 
لولا الإمامةٌ لم تَأْمَئْ لتا سبل كال ا ا ا 


قال الإمام أبو عمر بن عبد البّر يناه : «الآثار المرفوعة في هذا الباب كُلّها 
لطا اة اة و عا السدلمين: والقاذف على الشلظان 
المُجتمع عليه يُريق الدّمَ ويِيحُه ويوجبُ قتا مَن فعل ذلك». انتهى 

وذكر القرطبي يدنه في اتفسيره»*» أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه لان في مُنارّعِتِه والخروج عليه: 

استبدال الأمن بالحّوف. 

وإراقة الدماءء 

وانطلاق أيدي السَّمَهاء 

وكين الغا ااهل الا 

والفساد في الأرض. 


(1) انظر: «التمهيد» (21/ 275) لابن عبد البر يبن و«الآداب الشرعية» (1/ 238) لابن مفلح. 
(2) «التمهيد» (21/ 2 28). 
(3) «تفسير القرطبي» (2/ 109)» عند تفسير قوله تعالى: للا َال عَهَدى ألطَلِلِمِينَ €[البقرة: 5 17]» 


ونحوه عند ابن البر في «التمهيد» (23/ 279). 
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قلت: وتأمّل كلام القرطبي يلت وطَبّقَهُ على واقع بلاد المُسلمين وما حل بها 
من المفاسد بل والمصائب باسم: «الرَّبيع العربي» -زورًا وخداعا-» ولا أدري 
أين هذا الربيع؟ وخسن الربيع؟ وخضرة الربيع؟ بل هو حَريفتٌ أتى على الأخضر 
واليابس» تسلّط فيه الكقار والخوارج والسّفهاء على بلاد المُسلمين» فلا الدين 
دولا الجا يفيت :ان ر ع اسان اله أن يعلط دلاة الین قزر 
کل ذي شرء وان يولي عليهم خيارهم» وأن يجنبهم شرارهم» آمين. 

قال المعلمي”: «وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر». انتهى 

ولقد صدق ابن حزم الأندلسي ينث حينَ قال *» مُبِينَا حطر وبلاءَ هذه 
المسالِك: «واعلّموا رَحِمَكم اله» أن جميع فرق الضلالة لم يُجْر الله على أيديهم 
حيراء ولا قَنحَ بهم من بلاد الكفر قَرِيَة ولا رَفمَ للإسلام رايّة» وما زالوا يَسْعَون 
في كلب نظام المسلمين وُمَرٌّقون كلمة المؤمنين» ويَسُلُون السيف على أهلٍ 
الدين» ويَسْعَون في الأرض مُفْسِدينء أما الخوارج والشيعة فَأَمْرُهم في هذا أَشْهَرٌ 
0 


بع صرت ال 


(1) «التنكيل» (1/ 288). 
(2) «الفصّل في الملل والأهواء والنّحّل) (4/ 171). 
30( «منهاج السنة النبوية» (6/ 112). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قبل لِلِحَسَنِ: يا اا عي َرَج حارج بالْخْرَيَْة” قَقَالَ : «المِسْكِينُ رَأَى 
مُنْكرًا و فوَقَعَ فة فِيمَا هُوَ نكر مِنْه). 

وقال شيخ 3" كاله : «والفتنة إذا وّعَت عَجَرَ العُقَلاءُ فيها عن دفع 
السّمّهاء. فصار الأكابرٌ عاجزينَ عن إطفاء الفتنة وكَفٌ أهلهاء وهذا شأن الفِّن 
کال لذن موا كم حَآصَةٌ 4[الأنفال 00 
وإذا وفعت الفتنةٌ لم يَسْلَم من التَلَوْثِ بها إلا مَن عصمَه الله». انتهى 

وقامٌ عبدٌ الله ابن مسعودٍ ك ححطيبًا في النّاسء فقال: «يا أيها الناس! عليكم 
بالطاعة والجماعة» فإخهما السبيل إلى حبل اللو الذي أمر به وإِنَّ ما تكرّهونَ في 
الجماعة خير مما ثحبو في الفرقة». " 

وتَعظّم الفتنة» ويشتدٌ الكَطْبُ» ويستفحِلٌ الأمرء إذا تَصِدَّى لتحريض الناس من 
يشار إليه في علم أو تَنَسّكء فإن ثقة الكلق بهم كبيرة» ولسان حالهم ومقالهم 
يقول: «لو كان الخروج باطلا لما رأينا الشيخ فلانا يحث عليه!؟» «ولما شاهدنا 
العابد الزاهد فلانا في جُملة الخارجين!؟)» فيكثر الأتباعٌ» وتَعلُوا الأصوات» 
ويزداد الضجيج. فيغترٌ التابعٌ بالمَتبوع» كما اغتر المتبوع بالتابع» فلا يُسمّع وت 
الح من كثرة المُلبّسين والمُغترين» حت إذا انجلى التّهارء علِمَ القومٌ أنَّ الف رس 


(2) «الشريعة» (1/ 345). 
(3) «منهاج السنة النبوية» (1/ 195). 
(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 82 رقم: 159) للالكائي ينه وانظر: «التمهيد) 


(21/ لابن عبد البر. 


231 الصغيرين عمار س 


جمار» ولكن الفتنة تُعمي وتصّمٌ فيأتي وقثٌ التدم» ولات حينَ مَندّم» وإلى هذا 
نيه العلامة عبد الرنخمن بن حلدون لهي #مقدنته الشهيرة»"»فقال بعد أن تكلم 
عن بعض الثائرين في الأندلس: «ومن هذا الباب أحوالٌ الوا القائمينَ بتغيير 
المنكر من العامّة والفقهاء. فإِنّ كثيرا من المُنتَحِلِينَ للعبادة» ولوك طرق الدّين 
يَذهبون إن القيام على أهلٍ الجَور من الأمرای داعين إلى تَغرٍ تغيير المُنكر والتهي عَنه 
الأو لعتروف e aE‏ 
5-7 2 ر 6 و 2005 ع 2 
من الغوغاء والدهماء» ويَعَرّضون أنفسّهم في ذلك للمَهالك» وأكثرهم يهلكون ني 
هذا السّبيل مأزورينَ غَيرَ مَأجورين» لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم و إِنَّمَا 
أمربية کیت تكون الد غا اه 


و 


ومن هذا حذر الإمام الآَجُرّيّ يكلثه فأحسَنَ حينَ قال *: «فلا ينبغي لِمَن رَأى 


اجتهاد حَارجِيٌ قد خرج عَلى إمام عَدلا كان الإمامُ أو جائرّاه فخرج وجمَعَ 
د 8 ع 007 7 و 1 
جماعَة وسل سَيفَُ واستَحَلٌ قال المُسلِمِينَ» فلا يَنبَغِي له أن بغر بقِرَاءَئهِ للقَرْآن. 


(1) «المقدمة» (ص 159). 

(2) يتكلّم هنا عن مُطلق إنكار المنكرء وأنَّ ذلك مَنوطٌ بالقدرة. انظر للفائدة فُصولًا في باب الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر في كتاب: «التعليقات السَّنيّة والفوائد البهيّة شرح مختصر في أصول العقائد 
الدّييّة» لراقم هذه الأسطر عفا الله عنه. 

وأما الخروجٌ على حُكام الجَور فهو مُحَرَّمٌ -كما مر معنا-» وأن ذلك لا يجوز إلا إذا صدر منه كُفرٌ 
بَواحٌ بي يَحكُمْ به أهل الحَل والعقدء لا العامة والدّهماء. 

(3) «الشريعة» (1/ 373). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 
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ولا بطُولٍ قَِاِهِ في الصَّلاقِ وَلا دَوَامِ ِ صِيَامو ولا بحسن أله لفائله في العلم إذا كان 
مَذهبه مَل و اليد 

ثم قال الإمام الجر ننم )ا ٥‏ إِلَى الله بك كَيْمَا بُعْطِفَ بهم على رَعِيَد 3 
وهذا من أحسن الكَلِم والتصح للأمّة من هذا الإمام عليه رحمة الله ورضواته 
ونظيرٌه ول ابن أبي العز که 00 : «قَإدًا 
لالم ليتر گوا طلم انتهى 

وروی ا الاجر ي ياه * عن يي e‏ 
ن يَلرَمُوا بيوتهم ويه لقوا عَلَيْهِمْ أبْوَابَهُم ته 
: «وَاشْهِلَوْ أَنَّ ا الاس إِذَا ابوا مِْ قبل سلطا : و 0 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 283)» وانظر أصلّ هذه المقولة عند كلام المُفسّرين لقوله تعالى: 
« وَكَدِكَ ول بعص الطيلوينَ بصنا يماكانوأ يَكْسِيُونَ € [الأنعام: 174]. قال العلامة الألباني في: «تعليقه على 
العقيدة الطحاوية» (ص 69) بعد أن ساق كلمة ابن أبي العز هذه: «وني هذا بيان لطريق الخلاص من 
ظُّلم الحُكام الذين هم «من جلدتنا و يتكلمون بألسنتنا»» وهو أنْ يتوب المسلمون إلى ربهم؛ ويُصّححوا 
عقيدَتهم, ويُرّبوا أنفسَهم وأهليهم على الإسلام الصحيح» تحقيقا لقوله تعالى: #إرك أله لا عير مَابَِوَرٍ 
لات [الرعد: ١١]ء‏ وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله : «أقيموا دولة الإسلام في 
قلوبكم نّم لكم على أرضكم». 

ولیس طريقٌ الخلاص ما يتوهم بعض الناس» وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة 
الانقلابات العسكريةء فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة للنصوص الشرعية التي منها 
الأمر بتغيير ما بالأنفس» وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليهاء #وَلتَنصرَك أله من 
ا ك الله لقو عرد يد € [الحج: )». انتهى 

(2) «الشريعة» (1/ 373). 
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o 3°‏ سم 3 وام > )و هه ٠6‏ جو س o‏ رل ا ° 7 
وذلك 0 يَفْرَعونَ إلى السَّيِّ فيو كلوا ليه ووا ما جَاءوا ا 


ار ر 


E r RO A 
.)]۱۳۴۷ کات يصع فرعوت وَقَوْمُهُء وما ڪ اوا عرشو #[الأعراف:‎ 

ومن المتقرّر شرعًا وقدّرا أن «الجَزاء من ج جنس العمل»» حتى قالوا: دل 
HERS‏ ا اا 
والشَّرء كما قال تعالى: لراك ومَانًا4[البأ: ١۲]ء‏ أي: وف أعمالهم». ” 

u يي‎ 


ره 


الق فاا جك -جزاءً وفاقا -» قال جل علا: # وَكَدَِكَ وَل بعص الطلينَ 
بعصا یما کا يكن مُونَ 4 [الأنعام: ۱۲۹]ء فمن جار سَلّط الله عليه -بعدله- أهلّ 
الكو ومن علو اغ ةلالدل 

ولهذاء كان الصَّلاحٌ واجِبًا على الراعي والرّعية مَعَا حتى تستقيم أحوال الخلق 
على أمر الله» قال ابن عبد البر©: ويب على الإمام من التصح لرعيته كالذي 
يجب عليهم له. قال ككة: ١كُلكُمْ‏ راع وکلم مول عن رَه » فَالإِمَامُ الذي على 
لتاس راع عليهم وَهُوَ ستول عنهم٠»‏ الحديث». . انتهى 

قال شيخ الإسلام : «وينبغي أن يُعرفَ أن أولي الأمر كالسوق» ما ثُفِقّ فيه 
جُلِبَ إليه» هكذا قال عمر بن عبد العزيز ذلك فإن نُفِق فيه الصدق والبرٌ والعَدلُ 


(1) انظر: «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم يذه (التعليق على الحديث رقم: 5224). 
(2) «التمهيد» (21/ 288). 
(3) «السياسة الشرعية») (ص 1 3). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


والأمانةٌ ملب إليه ذلك وإن نف فيه الكذِبُ والفجورٌ والجورُ والخيانة جلت 
إليه ذلك». انتهى 

وللإمام ابن القيم ناه كلام حَسَنٌ مُتَقَرّقَ في عِدَّة مواطن من كُتبه”'» ومن ذلك 
قوله في «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ©: «وتأمل حكمته 
تقال :فى أن عمل رد الا ر رو وھ مد بعس أعمالني بل كان 
أعمالهم ظهرت في ضور وُلَّاتِهم ومُلوكهم, » قان استقاموا استقامّت مَت مُلُوكُهمء وَإِن 
جارُوا جارّت مُلُوكهم وولّاتهم, فعُمَّالْهُم ظهرت في صُوَّرِ أعمالهم. 


٠‏ عه ع ر 20 3 0 2 و 
وَلِيِسَ في الحكمّة الإلهية أن يُوَلََ على الأشرار الفجار إلا من يكون من 
ok 3 ٠ 3‏ ا 0 5 کر 7 7 2 1“ 
جنسهم, ولمًا كان الصَّدرٌ الأول خيّارَ القَرَونٍ وأبَرّهَا كات ولاتهم كذلكء فلمًا 


شانوا اد نَحِكمَةُ الله تأبَى أن يُوَلَيَ عَلَينا في مثل هذه الأزمان مِثلّ 
وَعَمَرَ بن عبدٍ العزيزء قَضْلَا عَن مِثلٍ أبي بكر وَعْمَرَ بل ولاتنا على 


رلته فيس قات هذا الكاكه توعان eA AEE TES ESE‏ 


الفاضل عبد المالك رمضاني سدّده الله» في رسالته المَوسومة: «كما تكونوا 9 يكم). فراجعها غير 


مأمور» تغنيكٌ في بامها. 


وذّكرٌ ابن ابي الدَّنيًا في «العُقُوبات»” عن الفُضَيلٍ بن عياض قَالَ: أَوْحَى ال إلى 
بَعْض الْأَنْيَاءِ: «إذا افاي يا ملل مد لاوز لوه 0 

ومن بدائع ادق لواحت تصفية الأحوال. فليجتهد في تصفيّة 
الأعمال». انتهى 

ونظيره ولات ee‏ : «أحوال البلاد كأحوالٍ العباد». انتهى 

ومع هذاء 37 الله شبحانه يَدقَُ بالمَلِك الظالم من الشَّرّ أكثر من ليه وإذا 
قُدّرَ كثرةٌ لوه فذاك خيرٌ في الدين» كالمصائب تكون كمَارَةً لذنوب الرَعية 
ويُثابونَ بالصبر عليه» ويرجعون فيه إلى لله» ويستغفرونه ويتوبوث إليه» وهذا حال 
كثير من المُلوك الظّلمة» بخلاف المتنّتين الكذَّابين فن الله لا يَطِيلُ تمكيتهم؛ بل 
لا بد أن يُهلِكَهمء لأنَّ مَسادّهم عامٌ في الدَّين والدّنيا والآخرة» قال تعالى: #وَلر 
فقول علا بعص الْأَقَاوبلٍ 20 لَخَمذَا مِنَهُ يمن ع ثم لَمَطْعنا لقطعَتا مه الوت €[الحاقة: ٤٤‏ - 
6[ 


الك 


(1) (الأثررقم: 33 ص 38). 
(2) وروى أيضا (الأثر رقم: 2 ص 37) عن ف د أنه قال فال فوسو رن ع 


في السَّمَاءِ وَتَحْنُْ في الْأَرْضٍء قَمَا عَلَامَةُ عَضَبِكَ مِنْ رصَاك؟ قَالَ: إِذَا اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ ا ته 


عَكَامَةُ ضاي عَلَيْكُمْ وَإِذَا اسْتَعْمَلْتُ عَلَيكُمْ ذ شِرَارَكُمْ فَهُوَ فهر علا سَخَطي عَلَيْكَهَا. 
(3) «صيد الخاطر» (ص 12). 
(4) انظر: «الفتاوى» (18/ 284). 


(5) انظر: «الفتاوى» (14/ 8-269 26)» و«شرح الطحاوية» (ص 269). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ا 95 و ع 
معاملة عصاة المسلمين وأهل البدع 
والإمساك عَن تَكْفِير أهل الْقِبلََ والبراءةٌ مِنّْهُم فِيمَا أَحْدَنُواء ما لم يَبِتِدعُوا 
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قاء 


رام صر 


ضَلالاء فَمَن ابتَدَعَ مِنْهُم ضَلالَا كَانَ على آهل الْقِبْلّة حَارِجَاء وَمِن الدّينِ مار 
وبْتقرّبُ إِلَى الله كك بالْبّراءة مِنْه وبُهجرُ وبُحتَفَرُ وتُحْتئَبُ عَدَّنُهُ فَهِيَ أَعْدَى يِن 
غَدَةٍ الحَرّب. 

الإمساك عن تكفير أهل القبلة 

بعد أن تكلّم الإمام المُزني عن الحَكّام وطريقة التعامل معهم إذا أذْتَبُوا وجارُوا 
وتَعدّواء وذلك بقوله: (وَالطَاعَةٌ لأولي الأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ الله ك مَرضِياء 
وَاجَْنَابُ ما گان عِنْدَ الله مُسْخِطاء وترك الْخُرُوج عند تَعَديهم وجَورهم وَالتَوبَةُ 
إِلَى الله کک كَيْمَا يُعْطِفَ بهم عَلى رَعِيدَ » تكلّم هنا اث عن المحكومين إذا 
وَقعوا في المعاصي والبدع» وعن وجه التعامّل معهم على ما توجبّه الشريعة» فقال 
يَدَْثه: (والإمساك عن تَكْفِير أهل الْقبلّة): أي: ومن طَريقّة أهل السنة والججماعة 
المُتبعين للنصوص الشرعية» الك والامتناعٌ من تُكفير المُسلمين المُسّسبين 

والتتكفيرٌ: نسبَة الشخص إلى الكفر» وهو لَعَةَ ": التغطية والسّتر وشَرعًا: 
الحكمٌ على أَحَدٍ من الناس بأنّه قد خرج من الإسلام. © 

وقوله يذّئة: (أهل الْقِبْلّة): يعني الذين يتوجّهونَ في صلاتهم إلى الكعبة» وهم 


(1) انظر: «ال باح المُنيرا (ص 282 كَمَرَ) و«النهاية» (ص 1058» كفر). 
(8) ارال ات الجَليّة على شرح العقيدة الطحاوية» (2/ 50 7) للخميّس. 


+ رود بي 7 7 سے 
:کاک رول الل يكل: «مَنْ صلی صَاائنَا وَاْتقْبلَ 
ا rt E‏ 


الذى له ذمّة الله وَذمَة رَسولهء فلآ تَخْفْروا الله 


ار 


فعن انس بن مَالِكِ ونه قا قَالَ 
نْ أكَاتِلَ الاس حَتى يقولوا لا إِلَه إلا 00 
َانُومَاد وَصَلَّوْا صَلاتتاء وَاسْتَقبلُوا قبتتاء وَدَبحُوا دبيحتتاء فَقَدْ حَرْمَتْ ٿث عَلَيْنَا 
دمَاؤُهُمْ وَأَمَْالُهُم إلا بِحَفَها وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوا. 

قال ابن أبي العز عند قول أبي جَعفر الطحاوي رحمها الله تعالى: «وَنْسَمّي أَهْلَ 
قِبْلتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) ”» قال «والمراد بقوله: هل قِبْلَتنَااء مَن يَدّعِي الإسلامَ 
00 الكعبة» وإن كان مِن أهل الأهواء» أو مِن أهل المَعاصي» ما لم يكذب 
بشيء مما جاء به الرسول يَكِ. انتهى 


قِبْلََناه وَأكَلَ دَبيحَمَنَا فَذّلِكَ المُسْلِمْ ال 
ا 


في ذميهِ) *» وفي لفظ ©: : «أمزث 


6 


(1) رواه البخاري (رقم: 391). 

(2) عند البخاري أيضا (رقم: 392). قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «الفتح» (3/ 56): «وذكر 
استقبال القبلة إشارة إلى أنه لا بد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتامهم المنزل على نبيهم 
وهي الصلاة إلى الكعبة» وإلا فمن صلى إلى بيت المقدس بعد نسخه كاليهود أو إلى المشرق كالنصارى 
فليس بمسلم» ولو شهد بشهادة التوحيد. 

وفي هذا دليل على عظم موقع استقبال القبلة من الصلاة؛ فإنه لم يذكر من شرائط الصلاة غيرهاء 


كالطهارة وغيرها». انتهى 
(3) «شرح الطحاوية» (ص 221)» وانظر تفصيل مسمى «أهل القبلة» عند الشيخ صالح آل الشيخ 
في «(شرح الطحاوية» (1/ 538-534). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


إذن» من شعار أهل السنة والجماعة عدمٌ تكفير المُسلمين بكل ذنب» خلافا 
للوّعيدية من الخوارج والمعتزلة» وفي هذا يقول الإمام أبو بكر بن أبي داود في 
(حائيته )0 : 
و أَهْلَ الصّلاة وإن عَصَوًَا كله يغصي 95 العَرْشٍِ يَصْمَحُ 
وف الشتزيل: ##ولا تابا بالا لقي يس الاسم اسوق بَعَدَ ليم 4[الحجرات: 
١‏ قال مجاهد: ايُذْعَى بالكفر بَعْدَ الإشلآم»*» أي: يَنسبّهِ للكفر وهو مسلم. 
وقال سبحانه: ك E E O‏ 
م ڪي کڌلت ڪنتم ين َل 
سے أله یہ 1 0 بها اتكماوتت نحشا EL‏ 
0 
من إسلام» حتى يدوا خلاف ذلك مما يُناني الإيمان. 
قال المازري المالكي كانُه ©: «إدخال كافر في الملة» وإخراج مسلم منها عظيم 


في الدين». انتهى 


(1) انظر: «نهج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد»» للمؤلف -عفا الله عنه-. 
(2) أورده البخاري عند «تفسير سُورّة الحجرّات». 


(3) «شرح صحيح مسلم» (4/ 181) للنووي. 


239 الصف و قن همان 


وفي (صحيح البخاري» ”» عن ثابتِ : ُن الضَحَّاك ء عن اليك كلد قَالَ: «وَمَنْ 
رى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَمَثْلِواء يَعنِي: في الْحُرْمَةء وَقيل: لأن نسبته إِلَى الكفر 
الْمُوجب لقتله كالقتل» لآن المُتَسبّبَ للشَّىْء كفاعله. © 

وني «الصحيحين»» واللفظ ل«١مسلم)©,‏ عن ابن عمَّرَ كلكا قال: قال وقول آله 
عه «أَيّمَا امرئ تَا لأخيه : یا كَافِر ققد بَاءَ بها أَحَدَهْمَاء 
رَجَعَتٌ عَلَيْها. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي *: (وَهَدًا عَايَةٌ في التَحْذِيرٍ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ 
وَالتهي عَنْ أن يُقَالَ لاح مِنْ ر الِْبْلَة: یا كافِرٌ». انتهى 

وقوله يَكِ: «وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهه: من صوص الوَعيدء وهي لا تعني الكفرٌ 
ا ا 
لله. والقاعدة العامة في صوص الوّعيد هو أن كَل عمل دُونَ الشرك والكفر 
المخرج ع و ة الإسلام. ف يَرجع إلى مَشيئة الله إن عڏبه فقد استوجَبَ 
العذابَ» وإِنْ غَفْرَ له فَبِقَضْلِه وعَفُوهِ ورّحمته. " 

وقد ذكر هذه الأحاديث الإمام البخاري كث في «صحيحه» وبوَّبَ عليها: 


ب ر ° كر م ع o‏ َء ا ر i‏ 8 ع 6-8 روم ار 6۲ 
«(تاب مَن كفرٌ أخاه بغیر تأويل فهو كما قال)» ثم اتبَعه ب ياب مَن لم يَرَ إكفارٌ مَن 


(1) (رقم: 6105). 

(2) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (23/ 180) لبدر الدين العيني يَكَاثة. 
(3) (رقم: 60)» وعند البخاري (رقم: 104-6103 6). 

(4) «التمهيد» (17/ 22). 

(5) انظر: «فتح المجيد) (ص 343). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال ذَلِكَ مألا أَوْ جَاهلَا». واا أراد إخراج هذه الصورة من عموم قوله: فهر 


وني هذا يقول اهل العلم *: «والحَطَأ في تزك ألْفٍ كافِرء أَهُونُ يمن الخطأ في 
سَفك مِحْجَمّة مِحجَمَة ” من دم مُسْلِمِ وَاحِلِ). انتهى 

قال العلامة مُلّا علي القاري ۾ 0 
وتسعون وَجُهَا تُشيرٌ إلى تكفير مُسلم, ووج واحِدٌ إلى إبقائه على إسلامه؛ فينبغي 
للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك ا انتهى 

وموضوع التّكفيريُرجَمُ فيه لخَواصٌ أهل العلم» وإلى هذا أنه الشهابٌ القرافي 
اذه بقوله “: «ليس كل القَّهاءِ له هليه لطر في مسائل التكفير». انتهى 

وذلك» أن الكفر حق لله ولرسوله يك فلا يمر آهل السنة إلا من كمّره الله 
ورسولّه وك ولا يتساهلون في هذا الأمر العظيم» لان من دخل في الإيمان ببّرهان» 
فلا يُحكم عليه بالكفر إلا ببرهان. 

يقول العلامة ابن القيم يدنه في «القصيدة النونية»: 


5 
©: «وقد قال علماؤنا: إذا وجد تسعة 


2 5 57 و 
افر ين اال تم رسو ال قيض ل ول ان 
فك کار ون ااا و لف تر 


(1) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص 3 7 4) للقاضى عياض المالكى ي. 

(2) بكسر الميم الأولى» وهي آلة الججامة. قاله مُا علي القاري كه في: «شرح الشفا» (2/ 499). 
(3) «شرح الشفا» (2/ 499). 

(4) «الفروق» (1/ 292)» وانظر: تعليق ابن الشاط كاه على هذا الموضع من كلام القراني. 


241 الو و عتمان ب 


وأتممت هذين البيتين الجميلين» ببيتين نظمت فيهما أصولٌ أنواع الردة» وهي : 
الردة بالقولء أو بالفعل ”» أو بالاعتقاد *» أو بالشكء» فقلت ©: 

والكفرٌ إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمانٍ 
ويكون أيضا في العقائد مثلما کقر اليهودٌ وعابدو 
وكما أن أهلّ السنة لا يُكفرون المسلمين بمُطلق الكبائر» فإنهم يتبرؤون من كل 
ما خالف الشرع الحنيف» ولهذا قال المُرَّني بعدها: (والبراءء مِنّْهُم فِيمَا أَحْدَنُوا): 


300 
ع 


سے ا غ ت 
أي: تَبراً إلى الله من كل حَدَثٍ أي: دنب كبير أو صَغيرِء ظاهر أو باطن» من جهة 


الشبهات أو من جهة الشهوات. 


(1) ويدخل فيه «الترك» (وهو المسمى «كفر الإعراض»»)» كما هو معلوم في كتب الأصول» والدليل 
قوله تعالى: #كانوا لا تاهو عن ا ليش ما كاوواأ علو #*[المائدة: 0/9]» 
وقوله: # لول ينهم الروت وَالْنَحبَارٌ عن ويم آلَائْمَ اکا ناكانا . تشكثرة #[المافدة 
1[ 

(2) ويدخل فيه «كفر النفاق». 

(3) عرضت هذين البيتين على شيخنا صالح العصيمي وفقه الله» فاستحسنهما. 

وقد جَمعتٌ أنواع الكفر: كفر الجحود والتكذيب» وكفر الاستكبار» وكفر الإإعراض» وكفر الشك» 
وكفر النفاق [وزاد بعضهم غير هذه الأنواع: كالسب والاستهزاء]ء فقلت 

وباللفاقٍ كمزواوالشك زذ وا د وج 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


تنبيه حول النسخة المحثّقة 

ضَبَط المُحمّقُ د. جمال عزون سدّده الله كلام المُرَني على هذا الوجه: (والبراءة 
مِنّْهُم فيا أَحْدَنُوا): معطوقّة على قوله: (والإمساك عَن تكْفِير أهل الْقِبْكّة): فيكون 
المعنى: (والإمساك عن البَراءَة منهم). 

والذي حَمله على هذاء والله أعلم» قول المُصنف بعدها: (ما لم يَبتِدعُوا 


.و 


قا» 


ع ر 


في ا ل ا مسي ل ال Î E‏ لاسا a AE E‏ 
ضلالاء فمن ابتدعَ ينهم ضلالا كان على آهل القبلة خارِجًاء وين الدين مار 
ومُتَقرّبُ إِلَى اله كلك الْبَراءةٍ مِنُْ...). فظن أن البراءة ثابتة تجاه أهل البدع فقط دون 
العصاة الذين ذكر المؤلف أنهم لا يكفرون بمُطلق الذنوب» وفي هذاء والله أعلم» 
ضر فان البراءة حاصلة من كُل فعل خالف الشرع» ويدخل في هذا الصغائر 
والكبائر فضلا عن البدع والشرك والكفرء وأما الفاعل فبحسب الأحوال 
والمقالات الاو والأمكنة. © 

البراءةٌ من البدع وهجرانٌ أهلها 

ثم تكلّمَ المْصتف ناله عن نوع حاص من المُخالفات الشرعية» وهي البدع 
والمُحدّئات في الدين» فقال كباله : (مَا لم تدعو ا ضَلالَاء فَمَّن ابتدّعَ مِنْهُم ضَلالَا 
كَانَ على آهل الْقِبْلّ تَارِجاء وَمِن الدّين مارقًاء ويَْمرّبُ إلى الله كك بالْبّراءة من 
و رو و ميو وهو 278و > رهم 00 م 0 
ويهجر. ويحتقر. وتجتنب غدته» فهي أعدى من غدة الجَرّب): أي: وإن كان أهل 
ال لا يكتروة المسامين طاق المخاضي» غ أب لا تابون العذا عل 
جساب دين الله» وخاصّةً من وقع في البدع والأهواءء. لأنَّ جنس البدعة أشدٌ 


(1) وكلامي -بحمد الله- يُوافق من تيسر لي سماعه من سراح هذه الرسالة المباركة» والله أعلم. 


243 الو و عتمان ب 


وأخطرٌ وأضَرٌ على المَرْء من جنس الكبائر إِجِمَاعًا ”» وني الحديث *: «وشر 
الأمُور مُحَدَنَانَهًا). 

قال فيان الثوري: «البدعَةٌ أَحَبُّ إلى إبليس من المَعصِيةء والمَعصِيةٌ يُنَابُ 
منهاء والبدعَةٌ لا يتاب منها». ” 

والبدعةء عَرَّفها أبو إسحاق الشاطبي المالكي بقوله كاله ": «فالبدعة إِدَن 
عِبَارَةٌ عَن: طَرِيقَةٍ في الدّين مُخْترَعَت تُضَاهِي الشَّرعِيّكَ يُقْصَدُ بِالسُلُوكٍ عَلَيِها 
المُبَالَعَةَ في التَعمّد لله سَبْحَانَة» 


C 


3 


وقول المُرّي: (مَا لم يبتِدعُوا ضَلالا): إشارة إلى أن البدعَ في الشرع ضَلالُ 


: «وَإنَّ گل بِذْعَةٍ َة ضَلَالَة)؛ وقال ابن عمر طلا‎ RS 


(1) قد حكى الاتفاق على ذلك ابن تيمية يَدْلنْهُ. انظر: «الفتاوى» (20/ 103؛ 28/ 470). 

(2) رواه مسلم (رقم: 7 8))» وانظر: «صحيح البخاري» (رقم: 727). 

(3) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (1/ 103» رقم: 238) للالكائي كناش 

(4) «الاعتصام» (1/ 47). قلت: وعرّفها ا صالح بن عبد الله العصيمي -في عدة مواضع- 
بتعريف مُختصر جامع مانع مُستنبطا إياه من حديث عائشة د : «مَنْ أخْدَتَ في مرا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو 
رَذّاء فقال حفظه الله: «البدعَةٌ شَرعًا: ما أحيث ف الدين ا لبس ونه بقصد التمده: 


(5) رواه مسلم (رقم: 867(. 
(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 1 رقم: 126) للالكائي يناه 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال ابن جزي الغرناطي”: «فالخير كله في التَّمَسّك بالكتاب والسنةء والاقتداء 
بالسلف الصالح» وتجنب كل تحدث وبدعة» وقد كان المتقدمون يذمون البدع على 
الاطلاق». انتهى 

وقد بوب على هذا الشاطبي في كتابه «الاعتصام) فقال يَكانْهُ: «البات الثالث: 
في 3 ذم البدّع وَالْمُحدَنَاتِ 3 دة دون غَيْرِهَاا وكان مما قال 
كخلث: «قَلّو كان مْتَالِكَ مُحَدَتَةُ يقتضي النَظَرٌ الشَّرعِي فيها الاسْتِحسَانَ 

جقة بِالْمَشْرُوعَاتِ لَذّكِرَ ذَلِكَ في آي أو حَدِيثْء لكِنَّهُ لا يُوجَدُ دل عار 

لك الأول ٠‏ بأشرما على حَقيقَة ظَاهِرِهًا مِنَ الكلَيّة الي لا يلف عن مُقتضاها 
رد مِنَ الأفراد). 

قال الحافظ ابن رجب *: «قول النبي E.‏ بِذْعَةٍ ضَلالَة»» من جوامع 
الكلم» لا يحرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين». انتهى 

وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف مجر ومفارقة البدع 


وأهلهاء ومن E dE‏ : # ودا رایت الین حوضو ف انا عرض عنم حَقَّ 


(1) «القوانين الفقهية» (ص 17). 

(2) «الاعتصام» (1/ 245). 

(3) المحرّمة للبدع. 

(4) «جامع العلوم والجكم» (ص 415). 


245 العف عو قن همان ج 


ص -ه ع r‏ و ص سے 3 قمر ت > ع و 
الظامين #[الأنعام: 1۸[ وكان یل اش ورين يرى 0 سر الناس ردة اهل 
مذ الآية ثرت فيهم." 


هه 
ر ا 


قال القرطبى في «تفسيره»: «قال ابن العربى: وهذا دليلٌ على أنَّ مُجالَّسة آهل 
الكبائر لا تجل. قال ابن خَوَيز مِنْدَاةَ: مَن خاض في آياتٍ لله ترگت مُحالستة 


ع 


لاف کان ر 


وهُجِرٌ مُوْمِنَا كان أو كافِرًا. قال: وكذلك مع أصحابنا [أي: المالكية] الدخولٌ 
إلى أرض العَدُوٌ ودخول كنائسهم والبيّع» ومَجِالِسَ الكمَارٍ وأهل البدّع» وألا 
تَعتَقدَ مَوَدَتَهُم ولا يُسمعٌ کلامُهم» ولا مُناظرتهم». انتهى 

قال أبو عثمانَ الصًابوني الشافعى في «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: 

Oa 4‏ - ع ُُ 5 و 

«ويبغضون آهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يحبونهم ولا 
يتصحَبوهم» ولا يسمعون کلامَهم» ولا يُجالِسونهم, ولا پجادلونمم في الدين ولا 
يُناظرونہم» ويرّون صَوْنَ آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مَرّت بالآذان وقرّت 
في القلوب ضَرَّتء وجَرَّت إليها من الوّساوس والحَطرات الفاسدة ما جَرَّت), ثم 
استدل بآية «الأنعام». 

وما أجمل تبويب الإمام ابن بّطة 95 بقوله: «يَات التحذير من صحبة قوم 
يُمْرِصُونَ القلُوبَ وَيِفْسِدُونَ الإيمَانَ). 


: و Î‏ اع + 4 117 5 . ركه دع | إل ل د مت 
وفي «الصحيحين»*» أن عائشة صا قالت: «تلا رسو ل الله ي: 7 هو آل 
چ اہ رم سل ورد ےر > ل ر ا 01 
أنزل عليّكَ التب مه ايت تكمنت هن 
2 
(1) انظر: «الإبانة الكرى» (2/ 426). 


(2) انظر: «الإبانة الكبرى» (2/ 41 رقم: 353). 
(3) رواه البخاري (رقم: 4547(« ومسلم (رقم: 665 2). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


> ل ال ل 0 لسم ورج < ص روءة رہ سس رو يو م 


ريغ فيِتَِعونَ ما لبه مه أب بن جَعْاءَ الفتنة وابتِعْاءَ ولو وما يعالم 3 


م 2 ذا هه ل ويد س > ا رر رص 0 عه م ع ۶ے 
في العام بقولون ءامنا بوء من عند رينا يذ إلا أ | الا لب لبب 1# آل عمران: «[v‏ 
هه و 7 
ا ا ل ال ل 
قالت: قال رَسُول الله يَكِةِ: «إذا رأيتم الذِينَ يتبعونَ ما تشابة منة» فأُولِيَكَ الذِينَ 
سَمَّى الله فاخذروهم» 


3 


ومن فوائد هذا الحديث: التحذيرٌ من مُخالطة أهل الزيغ وأهل البدّع.” 


2 


قال بعض السلف: «لو ادَّهِنَ صاحبٌ البدعة كل يوم بدهان. إِنَّ سواد البدعة 
لفي وجهه).* 


وكلام السلف وصَنيعهم في مجانبة أهل البدع وهجرانهم كثير» ويصعبٌ 


4 


حضره © ومن ذلك 1 ابن عبان كلكا : «لا تجالس أَهْلَ الْأَهْوَاى فان 
ننم سق و اا ا 2 ےم و #داع 4 3 
محا : مَمْرَضِة للقلوب»*» ونحوه قول ابي قلابة ب: «لا تجَالِسُوا أَهْلَ ا لَذَهْوَاءِ 


ك س 


وََانُجَادِلُوهُمْ» ني لا من أنْْيَعْمِسُوكُمْ في الصَّلَالَةَ أَوْيَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ في الین 
يعض E‏ عل ( 06١‏ 


(1) شرح صحيح مسلم» (8/ 471) للحافظ النووي 

(2) «الجوابٌ الصحيح لمن بَدَّلَ دينَ المّسيح) (6/ 217) لشيخ الإسلام يكآثه. 

(3) انظر للتّوسّع في مواقف المُتقدمين والمتأخرين في هذا الباب: «موسوعة مواقف السلف في 
العقيدة والمنهج والتربية» (أكثر من 9000 موقف لأكثر من 1000 عالم على مدى 15 قرئًا) للشيخ 
محمد المغراوي» والكتاب يقع في 10 أجزاء. 

(4) «الشريعة» للآجري (1/ 452» رقم: 133). 


(5) «الشريعة» للآجري (5/ 2544» رقم: 2044» وني مواضع أخرى). 


24 الصف و قن همان 


اي قال: ١تَعَلَمُوا‏ الإسلام فَإِذَا تَعلَمْتوهُ فلا تَرْعَبُوا عَنْهُ 

وَعَلَيَكُمْ بالصَرَاط المُسْتقيم َإنَهُ الإشلام ولا تَنْحَرِفُوا ءَ عَنِ الصّرّاطً يمينا وَلَا 
سال ولک بشي تی ولي کا عله اعا E‏ اك وَحَذِالأمواء الي 

لقي : 3 بين التاس الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءَ). © 

قال أبو الحسن الأشعري يله ©: «ونرى مُفارقة كل داعية إلى بدعة» ومجاشة 
أهل الآهواء». 

وقد سكي أهلٌ البدع أهلّ الأهواء لأنَّ البدعة جهلٌ وظلمُء وفيها اتَاعٌُ الظنَّ وما 
تهوى الأنفش» بخلاف طريق السُنَّ فإنّه علم ودل وهّدى. ” 


(1) رواه الآجري في: «الشريعة» (1/ 300» رقم: 19)» واللالكائي في: «(شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (1/ 43» رقم: 16)» بألفاظ متقاربة. 
قلت: علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على كلام اف العالية في رسالته: «فضل الإسلام», فقال 


يَدَْثهُ: «تأكّل كلام أبي العالية هذاء ما أَجَلّه! واعرف زمائّه الذي يُحَذّرُ فيه من الأهواء التى مَن اها ققد 


رَغْبَ عن الإسلام» وتفسيرٌ الإسلام بالستة» وحوقه على 0 التابعينَ وعُلمائْهم مِن الخروج عن 
الإسلام والستة = يتين لك معنى قوله تعالی: ‏ إو َال له ريد أَسْلِم14البقرة: ۱۳۱]» وقوله: # ووی ا 
هعم بني وَيَعُْوبُ يب إِنَّ آل أضطق کک الِب لا نموت إل وَأَسُم مُسَْلِمُونَ 4[ البقرة: 17]» وقوله 
تعالى: « ومن يَرَصَبِك عن ملو رهم إلا من سَفِه سه [البقرة: »]1١‏ وأشباة هذه الأصول الكبار التى 
هى صل الأصولء والناسٌ عنها في غَفلة». انتهى 

(2) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 21). 


(3) انظر: «الفتاوى» (10/ 568). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ومن مَظاهر تعظيم هذا الأصل عند السلفُ جَعلهم مُجائبَةَ أهل الأهواء علامَة 


فاصلة بين ل والبدعيٌ» فلمًا ستل أبو بكر بن 2 مَنِ السَّيْك ؟ قَالَ: «لَّذِي 
إِذَا ذْكِرتٍ الأَهُوَاء لَمْ يتَعَصَّبْ لِشَيْءٍ منْها». ” 
قال ابن عقيل يناث *: «إذا أردت أن تَعلَّمَ مَحَلّ الإسلام مِن أهل الزمان فلا 
تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع» ولا صجيجهم في الموقف بِلَبَّيكَ وإنما 
انظر إلى مواطأتهم أعداءَ الشريعة». 
قال القحطاني الأندلسي المالكي في «نونيته»: 
لا يَصِحَبُ البذعن إلا مِثْلهُ E E‏ 


(1) رواه الآجري في: «الشريعة» (5/ 2550» رقم: 2058)» واللالكائي في: «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» (1/ 50» رقم: 53). 
(2) «الآداب الشرعية» (1/ 309) لابن مُفلح يانه 


249 الو و تمان جب 


من ضوابط الجر 

وللهحر ضوابطٌ يها أهل العلم في مُصتفاتهم وخلاصتها أن الأصلّ في 
المُسلم المُسالّمة» والأصل بين المؤمنينَ ابر والصّلَُ ولا يُخْرَجٌ عن هذا الأصل 
إلا بمُوجب شَرعيٌ. 

وهذا المُوجِبٌ بختلف باختلافي: 

الهاج 

والمّهجور. 

ا 

والزمان» 

والمكان. 

ومسألة الجر فيها خَلط وحَبْط من جهتين: 

إخداهما: التأضيل» وهذا من فشر الجهل والتقليد بين الناس. 

وثانيهما: التنزيل» وهذا من بلية التعصّب والظلم» وقلة الإنصاف. 


(1) انظر أدلة الهجر من الكتاب والسنة والإجماع ومّدي الصحابة والسلف» مع ضوابطه في عدة 
تبويبات من كتب السنة» و«الشريعة» للآجري» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي» و«الإبانة الكبرى» 
لابن بطة» والجزء 28 من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام والسقة الإخوان بما جاء في الموالاة 
والمعاداة والحب والبغض والهجران» لحمود التويجري» و«هجر المبتدع» لبكر أبو زيد» و«إضاءة 
الشموع في بيان الهجر الممنوع» لمشهور حسن» و«تأمّلات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسّنَّة وفهم 
سلف الأمّة) لعبد الله البخاري» وغيرها من الكتب... 

قلت: ولشيخنا بدر بن علي العتيبي سدده الله تلخيص حسن لهذه الضوابط ذكره في عدة مواضع من 
مؤلفاته: ك«الرسالة العينية»» و«الرسالة الكويتية»» و«الرسالة الأوروبية»» وغيرها. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ر مر ےر د2 2000 ع 


والله تعالى يقول: وها لضن كان وما جهو 4[الأحزاب: ۷۲]ء فالسعيد 
من تاب الله عليه من جهله وظلمه» وإلا فالإنسان ظلوم جهول. وإذا وقع الظلم 
والجهل في الأمور العامة الكبارء أوجبت بين الناس العداوة والبغضاءء فعلى 
الإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس» فإن الحكم بالعلم 
والعدل في ذلك أولى منه في الأمور الصغار. " 

قال ابن القيم في «القصيدة الميمية»: 

ونا نك ال جاه ثم ظالمٌ وإنك بين الجاهلينَ مُقَدَمُ 

وبعد هذاء نعود للوقوف مع كلام الإمام المزني» حيث قال يَدَلن: (فَمَن ابدّعَ 
مِنّْهُم ضَلالَا كَانَ على أهل الْقِبْلّة): أي المسلمين» (حَارِجَاء وَمِن الدَّينِ مارقَا): 
آي خاركاء قاد التروق: هى المجاوزة والاختراق» وى نعديث الخوارب : 
ايَمْرُفُون مِنَ الدّين مُرُوق السّهم مِنَّ الرَّمِيّها أي: يَجُورُونَه وَيَخْرِقُونَهُ وَيتَعَدونَهُ 

وعلى هذاء فالمُبتدِعٌ خارجٌ عن أهل القبلة» ومارقٌ من الدين» وهل يعني هذا 


أن كل مُبتدع كافرٌ؟ 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (8/ 9 لشيخ الإسلام 
(2) انظر: «النهاية» (ص 1131» مرق)» و«المصباح المُنير» (ص 299 مَرَقّ). 


251 الصف و قن همان 


الجواب: أن التفصيل في هذا المقام هو سبيل أهل الحق والعدلٍ والإيمانٍ ”» 
كما قال العلامة ابن ا العز الحنفي راه ©: : اوكم يزول بالاستفسار والتفصيل 
كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل». انتهى 

وما أجمل قول ابن القيم في «النونية»: 
فعَلَيكَ بالتفصيل إن هُمْ أطلقوا ل 1 

والتفصيل في هذا المقام أن يُّقال: إِنَّ الخروج والمُروقٌ من الدين نوعانء كما 
أن الشرك والكفر نوعان» والفسق والظلمَ نوعان: 

مُروق أكبرٌ: يَذَهَبُ معه أصلّ الإيمان» ويَخرّحُ صاحبّه عن الإسلام بالكلية. 


و 


ا | 5 2 0 م 4 
جمّلوا فعليك بالتبيّان 


ومُروقٌ أصغرٌ: لا يَذْمَبُ معه أصل الإيمان» ولا يَخْرّحٌ صاحبّه عن الإسلام 
بالككلية ولك فق )كمال الانماة الراغت »وهات دين ل ع 
دنه ون قبا قف ل 

وكلامٌ الإمام المُرَني هنا يشمل النّوعين: المُروقٌ الأكبر» والأصغرء وذلك تَبَعٌ 
لأر البدعَةٍء فإنَّ البدعَ وإن اتفقت في اسم «البدعة» باعتبار أصل وضعهاء فإنها 
تنقسمٌ باعتبار أترها وإخلالها بالدين إلى قسمين ” 

بدعة مُكفَرّة: يذهب معها أصل الإيمان ويَخْرّحُ صاحبّها عن الإسلام بالكلية 


وضابطها: من أنكر أمرا مُجِمّعا عليه. متواترا من الشرع» معلوما من الدين 


(1) انظر للفائدة: «معركة التوحيد والشرك» لراقم هذه الأسطر (فصل: الدعوة إلى التوحيد تكون 
بالتفصيل). 

(2) «شرح الطحاوية» (ص 126). 

(3) انظر: «هدي الساري» (ص 549) للحافظ ابن حجرء و«فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» 


(1/ 2-459 46)» و«أعلام السنة المنشورة» لحافظ حكمي» مع تعليق شيخنا صالح العصيمي عليه. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رُسُلّهه كبدع الجهمية 
و ق 

وبدعة دون ذلك: آي ا 7 57 «مُفَسَقَة)» لا يَدْهَبُ معها اا 
الإيمان» ولا يَخْرّحٌ صاحبّها عن الإسلام بالكلية» وضابطها: ما لا يتعلّقُ بإنكار 
مر مجمّع عليه» ولا متواتر من الشرع» ولا معلوم من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك 
e GS‏ الله به رسلّه» كبدعة الاحتفال 


— 


بالمولد النبوي» والذكر الجماعى» وإقامة وليمة ليلة الأربعين من وفاة الميت» 


و > 
وقراءة القران جماعة بصوت واحد”. وغيرها 0 


(1) ولراقم هذه الأسطر رسالة بعنوان: «الإذاعة لحكم قراءة القرآن جماعة» يسر الله تَشْرّها. 
(2) قلت: وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا باستقصاء هذه البدي ونقض أصولهاء وإبطالهاء 
والتحذير منها في مؤلفات عديدة» منها: 
٠‏ «البدع والنهي عنها» لابن وضاح. 
. «الاعتصام» للشاطبي المالكي. 
«السنن والمبتدعات» لمحمد الشقيري. 
٠‏ «الإبداع في مضار الابتداع» لعلي محفوظ. 
٠‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين» للنحاس. 
ه «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» للسيوطي. 
٠‏ «بدع الجنائز» للألباني. 
٠‏ ...إلخ. 
وني آخر كتابي «نهج الاقتصاد» ذكرت جملة من المراجع القديمة والحديثة في عدد من مسائل 


الاعتقاد. 


ثم قال ناه 00 
والمُعاداة في دين الله» فكما يتقَرّبٌ المُسلم إلى الله بالحب فيه» فكذلك يتقرّبٌ 


سبحانه بالبُغض فيه» وذلك استجابة لقوله تعالى: r‏ 


4 
م وه سا e‏ 


َالَو الآخر ودوت من اد الله ورسوله: ولو حكانوأ َابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهُمَ او 


اح > ےو 


ار مم تیک سكت ق قوم 1 €[المجادلة: ۲۲]» الآية © 


رضنا لقوله يَكَِدِ: «مَنْ 46 ا لل وَأَعغْطَى لل َمَتَعَ لله 
اسْتَكمَلَ الْإِيمَانَ) ©. 

ثم قال كدَة: (ومهجَرٌ ويُحتَقَرُ): فلا يُحَظّم حتى يَختر به من الناس من ھل 
حالّه» وهذا رَحمة به وإحسانًا إليه» لو كان يفقة» وإليك هذه القصة من كلام 
السلف» فعن أبي ام الفرّاء يله قال: 


١حَكَيتٌ‏ لِيُوسْفَ بن أَسْبَاطٍ عَن وَكِيع سینا د من أمر الفتن» فقال: ذاك يُشبةُ 


وو 
نكا 


أَستَاده يَعني: الحَسَنَّ بنَ حي . 


0ق لوقاو شل أو ل بقعا يس ا .سك 
فقلت ليوسف: أمّا تخاف أن تكون هذه غيبة؟ 


(1) استَدَلٌ بهذه الآية الإمام مالك كنال عَلَى مُعَادَاةِ الْقَدَريّة وَتَرْكِ مُجَالْسَتهِم. قال القرطبي في 


(«(تفسيره) : «وفِي مَعْتى أل الْقدَر جم أَمْل ا ا ولوان . انتهى 
(2) رواه أبو داود (رقم: 4681( وغيرّه بلفظ مقارب» وصَحححه الألباني في: (السلسلة الصحيحة): 


(رقم 380). 
قال المناوي ف «فيض القدير» (6/ 29): «قال بعضهم: وجه جعله ذلك استكمالا للإيمان 3 مداو 
الدين على أربعة قواعد: قاعدتان باطنتان وقاعدتان ظاهرتان؛ فالباطنتان: اد والبغض. والظاهرتان: 


الفعل والترك» فمن استقامت نينه فى حبه.وبخضه وفعله وتركه لله فقد استكمل مراتب الإيمان: انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ي : 
بن 
١‏ 


ا ١‏ 8 ر 
فقال: لِم يَا أحمَق» آنا َير لِمَؤُلاءِ من آبائهم وَأمَهاتهم» آنا أنهَى الئاس أن 


س0 سر ست لم 


ر را سات م( روو ۶ 2 
يَعمَلوا بمًا أحدّثواء فتتبعهم أورَارْهُم وَمَن أَطْرَاهُم كَانَ أَضَرّ عَلَيْهُم). 60 


05 0-1 5275 00 وو ع 9 ع a ê‏ 
ثم قال يَنَانْهُ: (وتختكتٌ غدتة): آی: بدعته» ثم عَلَلَ فقال: (فھی اعدى من 
وت 5 
غدة الجَرّب). 
وس ور د 


والعْدّة: لحم يَحْدْتْ مِن ذَاءٍ بين الجلدٍ د والح وَالْعْدَةُ لمیر كَالطَاعُونِ 
لاإنسان. © 

كردا على CT‏ فال لكدروي» 

وكلامٌ المُزني مُستقى من كلام السلف كقول ابن مُسعود ذَقَنَهُ: ال ان 
ُكرم ديتة فَليَعتَزِل مُخَالَطَةَ السَّلطَانِ وَمْجَالْسَةَ أَضْحَابِ الآهْوَاء قن مُجَالْسَتَهُمْ 
لصق مِنَّ لجرب وقول مُجاهد كنال :لاتجالشواأَهْلَ الا ل هُوَاءِ فَإنَ لَهُم عرَّةٌ 
كَعرَةٍ الجَرّب). “ والعرَّةٌ ويقال العرٌ: القَذَّرُ ويُطلَقٌ على الجَرّب.* 


(1) وذلك لقوله تعالى: # یلوا أَوَرَارَهُمْ كام وم اة وق اداو اریت لسار وير ِغَيْرٍ 
ا كا ما يرِروست 1#النحل: 75]. 

(2) «سير أعلام النبلاء» (7/ 364) للذهبي» نقلا عن: «لَمّ الدّرٌ المَنثور من القول المأثور في الاعتقاد 
والسنة» للحارثي (ص 136). 

(3) انظر: «النهاية» (ص 875» غدد)» و«المصباح المُنير» (ص 234 العْدَّةُ). 

(4) انظر: «المصباح المنير» (ص 5 5» جَرِبَ). 

(5) «البدع والنهي عنها» (ص 56) لابن وضاح القرطبي المالكي. 

(6) «الإبانة الكبرى» (2/ 469) رقم: 382). 

(7) انظر: «النهاية» (ص 796» عرر)ء و«المصباح المُنير» (ص 214 العرَّة). 


وهذا الكلام أصل في البُعد عن أهل البدع لأنَّ في مُخاطتهم مُخَاطرَةٌ بالنّمّسء 
إن الدع و فى هان ی ا والقيها طناقين ی 

وما يَنفعُ الجَرباءَ فَرْبُ صَحيحَة ‏ إليها ولكِنَّ الصحيحة تَمْرَضُ 
اله هي الأمر الذي اختلط فيه الحق بالباطل» فاشتبه أمره على الناس» فلا 
يُميّره منهم إلا من رزقه الله علما نافعاء لأن الباطل إذا اختلط بشيء من الحق 
GS‏ ار با بين 
ولع دهن ا ا »و ف نذا يفوك ابن ا كانت اول يسن الباطل ففى 
الوجود إلا بشَوْبٍ من الحق». انتهى " 

وصدقٌ مَّن قال*: «إن الشَّبِطَانَ لَيَفتحُ للعبد تِسعةً وتِسعينَ بابا من الكَير بريد 
به بابا من الشّر. 

ولهذاء قال الإمام ابن بطة ”» بعد أن ذكر قول النبي كلا 53 0 
بخُرُوج الدّجَالِء كينا ارد 0 
َرَالُ به حى يبع لما ری مِنَ الشبّهَاتِ) قال اه: « هذا قول الرسول ڳلا وهو 
الصادقٌ المصدوق» فاللة الله مَعسَرَ المسلمين!لا يَحْوِلنَ أحدا منكم حُسنٌ ظَنّه 
بنفسه» وما عَهِدَهُ من معرفته بصحة مذهبه» على المُخاطرة بدينه في مجالسة بعضٍ 


و 


س یں 


ع 5 ع م 2 ع ع ع 
أهل هذه الأهواء. فيقول: أداخله لأناظرّه» أو لأستخرجٌ منه مَذهبه» فإنهم أشد 


(1) «الفتاوى» (35/ 190)ء وانظر للاستزادة: «التعليق المختصر على منظومة (الأبيات بتظم 
مهات كَشْف الشَّبّهَات)»: للمؤلّف عفا الله عنه. 

(2) «تلبيس إبليس» (ص 37) لابن الجوزي. 

(3) «الإبانة الكبرى» (2/ 469). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فتنةً من الدجَالِ وكلاممهم أَلْصَّقُ من الجَرّبٍء وأَحرّقٌ للقلوب من اللَهّبِ "» ولقد 
رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ویسبونهې فجالسوهم على سبيل الإنكار 
والردٌ عليهم» فما زالت بهم المُباسَطَة وحََفِنُ المَكْر ودقيق الكفٍ حتى صَبَّوا 
إليهم). انتهى كلامه. 

اروا وضَاح المالكي * عن سُفيانَ الثوري أنه قال: «مَن جَالّسَ 
صَاجِبَ بِدعَةٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِحْدَّى تلاثِ: 

ما اَن َون فة عير 

نا دع في َل شي رل به يله ال ا 


ى 
آآ “و 


َم آَنْ يَقَولَ : راوتا آبالي ما تَكلّمُوا وَإِنّي وا بتفسي؛ فَمَنْ أَمنَ اللهَعَلَى دينه 
طَرْفَةَ عَيْن سَلَبَةُ إِيّاه. 


ع 


| ْم أصلح أحوالّناء وتب عليناء واحشّرنا في رُمرةٍ الصالحين. 


يطاعت 


0ت هو خم م ابطاين لق رشاعي نفك الوسر e‏ 
شرح لِقَصِيدَةٍ ة في السير إلى الله والدًار الآخرٌ (ê‏ رَّة) (فصل: أصحاب هذه المنازل هم أحق الان بالصحية). 
(2) «البدع والنهي عنها» (ص 54). 


257 الو و عتمان ب 


واجبتا و الصّحابة رضي الله عنهم 
وَبْقَالُ بفضل حَلِيفَةِ رَسُو ل الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أبي بكر الصديق 
َلك فَهُوَ أفضلٌ الكَلْقٍ وأَخْيَرْهُم بعد الب كل نئي بَعدّه بالفاروق: وَهُوَ عُمَرُ 
بن الطاب َه فهمًا وزيرًا رَسُولٍ الله کا وضّجيعاة في قبره» وججليساه في 
الجنّةه ونلّث بذِي النورَينٍ عُثمَانَ بن عَفَّان ت نم بذِي المَضْلٍ والتْقّى عَلِيٌّ بن 


ا 2 عو ا د ف ا وا ص كت ات 
أبي طالب ك أَجْمَعِينَ» ثم البَاقِينَ من الْعشَرَةِ الّذين أَوْجَبَ لَهُم رَسول الله بي 


اہ 


ال 

ونْخْلِصُ لكل رَجُلٍ مِنهُم من المَحبة بقذر الَذِي أَوْجَبَ لَهُم رَسُولُ الله لا من 
التّفضِيل, ثم لائر آصحابه من بَعدهم ك أَجْمَعِينَ. 

يقال ِمَضْلِهمء ويُذْكَرونَ بِمَحَاسِنِ آفعاله» ونمك عن الحَوْض فِيمَا د 
بيتهم؛ فهّم خِيَارٌ آهل الأَرْض بَعدَ بهم ارتضاهُم الل ك لى 
لِييه» هم أي ئِمُّ الدِينِء وأعلامٌ المُسِلِمِينَ فرّحمَةٌ الله عَلَيهم أَجْمَعِينَ 

TT TTT‏ ا 
العاصي والبدع» ذكر هنا ما يّجبُ على المُسلم تجاه سادات أولياء الله تعالى من 
هذه الأمة» وهم الصحابة د أجمعين» وعلى رأسهم الخلفاءٌ الأربعة» وباقي 
العشرة» ثم سائر الصحابة ض. 

وفضائل الصحابة ك ثابتة بالقرآن» والسنةء وإجماع الأمة» ولم يخالف في 
ذلك إلا الرّوافض والخوارج» ولا يعد بقولهم؛ فإن حب الصحابة دين يدان اله 
به وهو مِن أعظم ما يقرب 9 تود العية إلى ريه شيهدانة يعد حي الأنباء كه 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وسأقتصر في هذا المَقام -إن شاء الله- على بعض الأدلة والآثار» هربًا من 
الإسهاب» وطلبًا للاختصارء وتنبيهًا بالأدنى على الأعلى» ومن أراد البَسطّ وجده 
ف مواطنه المعروفة.” 
1 مه 


۰ 0 024 4“ م رصح ع م مه 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَالسَديفُوت الْأوَلْونَ من امجن والأنصار وَألدِنَ 

تَبَعُوهُم بحسن رض الله عنم ورضوا عن وعد لثم نت ت رى صتا 
وح 


نهر رين فيه أبداكلك امود لْعَظِيمْ #[التوبة: »٠٠١‏ وقوله: ادن أسَعَجَاب 


وال مث ندم اصع ااي خسرت دات أو عدم 9ا 
قال ھم التاس لن التاس قد جمعوا لک كاوه 0 انا وقالوا 0اا 
وعم الو ڪيل 14 آل عمران: ۱۷١‏ - ۱۷۳]» وني هذه الآية مَدح عظيم للصّحابة 
ك بقوّة الإيمان والصَّبر على البلاء» وتفويض كل الأمور لله تعالى. © 


< 2 او نے 


وقال سبحانه : اید رض آل عن ن الْمُوّميت إذ ببايعوتك عت الشَّجَرَوَ و فعلم ما 


فى قُلُوْيسِم 4 [الفتح: 18]» أي: من الصدق والوفاء والسمع والطاعة ”2 انَل 


(1) وقد يسر الله لي تفصيل تلك الأدلة» ونقل كلام أهل العلم في ذلك في: «التعليقات السَّنيّة 
والفوائد البهية شرح مختصر في أصول العقائد الدينية» (فصل: عقيدة آهل السنة في الصحابة). 
(2) انظر: «العقائد السّلفيّة بادلّتها التّقليّة والعقليّة» (2/ 296) للعلامة أحمد ابن حجر آل بوطامي. 


(3) «تفسير ابن كثير) . 


الشكة على واه َس فتحا قربا #[الفتح: ۸ وفيهم قال التي كلل کية: لا يذل 
انار أَحَدٌ مِمَّنْ بَاَعَ تحت الشَّجَرَوَا 0 

قال ابن حزم ناه : «لقد حَابَ وخسر من رڏ قَولَ ربّه ِلك آنه رَضِيَ عَن 
لابو تتح ا ا اق ل نداعم كل 
أحد لَهُ أدنى علم أن أبا بكر وَعُمِرٌ وَعْثْمَانَ وعليا وَطَلحَة وَالزبيْرَ وعمار والمُغيرة 
بن شعبة ي4 من أهل هَذْه الصّفة...). انتهى 

وقال جل وعَلا: يسوی منک من ن من قل المع وق وک َعَم دوه 
اا أنققوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله لْلَي *[الحديد: 1۰« أي : المتقدمُونَ 
السَابقون» والمُتَأَحَرُونَ اللاجقود وَعَدَهُمُ الل جَويعًا الجَنَّهَ مع تَقَاوْتِ الدَرَجَاتِ 
فيمًا بينهم ها * 


grrr‏ سه 


وقال جل ضَأنّه: « قل للد و وسل ل بسار و المت أصَطْيّح 4[النمل: 09]» 
والمّقصودٌ بهم أصحابٌ رسول الله يي الذين اجتباهم الله لنبيه محمد عياف 


فجعلهم أصحابّه ووزراءه على الدّين یک وبه قال ابن عباس دا . * 


(1) رواه أبو داود (رقم: 4653)» والترمذي (رقم: 3860)» وغيرٌهماء وصَّحَّحَه الألباني في: 
«صحيح الترمذي): (رقم 0 38). 

(2) «الفصّل في الملل والأهواء والنّحَل) (4/ 117). 

(3) انظر: «تفسير القرطبي»» و«الفِصّل في المِلّل والأهواء والتحَل» (4/ 117) لابن حزم. 

)4( انظر: «تفسير الطبري». 


- واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


1 


وفي «الصحيحين» أن لي يله قالّ: «لا تَسبُّوا َضْحَابِيء َلَوْ أن أَحَدَكُمْ 
ایل لخن هاما مذ أحَدِهِمْ ولا تَصِيفَة) فالقليل منهم كثيرٌ عند الله 
وذلك راجع لأسباب منها: شرف الصحبة الذي لا يُدانيه فضل بعد النبوّة» وكذلك 
اا ا واو ا سعرة 0 
(أنتم أكثرٌ صلاةء وأكثرٌ صيامًا ِن أصحاب محم ب وهم كانوا خيرا منكم» 
قالوا: ويم؟ قال : كانوا أزهدٌ منكم في الدنياء وأَرعَبَ منكم في الآخرة».” 
eS e‏ 
كما قال السيوطي: * 

والقَضل فيما بَينَهُمُ مَراتِبٌ وَعَدّهُم للأنبِا يقاب 


4X 


الك 


(1) رواه البخاري (رقم: 3673)» ومسلم (رقم: 2540). 
(2) «لطائف المعارف» (ص 55 3) لابن رجب يَدانْه. 


(3) نقلا عن «التنبيهات السنيّة) (ص 273) للرّشيد يَدْلَنْهُ. وانظر مقدمة «الإصابة» لابن حجر 


261 الف و و مار 


أوجه تَمَيْز جيل الصحابة عن غيرهم 

وقد تميّرٌ جيل الصحابة فك عن غيرهم بعدة أمور بها العلامة العلائي كنام 
بقوله : «والحَقٌ الذي ذهب إليه الأكثرون أن قَضيلة صحبة النب كلف والمورٌ 
زوك ل ن يعمل و أن قن ته اا فال للك فهو ان مكو جا وعد عل 
الإطلاق لوجوه: 

أحدها: مشاهدة النبي كلا:. 

وثانيها: فَضِيلة السّبق إلى الإسلام. 

As‏ ال عم كن سماد 

ورابعها: َضِيلةٌ الهجرة معه؛ أو إليه» أو التصرة له. 

وخامسها: ضَبْطُّهِم الشريعة» وجفظّهم عنه يا 

وسادسها: تبلیغهم إِيّاه إلى من بعدّهم. 

وسابعها: السّبق بالنفقة في أوّل الإسلام. 

وثامنها: إن کل قَضل وحَيرٍ وعلم وجهادٍ ومّعروفٍ عول في هذه الشريعة إلى 
e 8‏ 
أبوابه» وتقَلوا مَعَالِمَ الذين وتَفاصِيل الشريعة إلى من بَعدهم). 

وعن عبد الله بن مسعود د أنه قال: (إِنَّ الله هنَظرَ في فوب الاد فَوَجَدَ قَلْبَ 
محمد کیا خير حير قلُوب الْعِبَاو فَاضْطَفَاة لِتَفْيِك ؛ فَابتعَنَهُ برِسَالَتِهه نم نَظَرَ في قوب 


0 فق وت ال فة لمق ثرت له شرف الصححةة (صن 74 
قَالَ ابن حزم في «الفِصّل) (5/ 15): «وَمن صحب رَسُول الله ي من الجن لَهُ من الفضل ما لسَائِر 
الصَّحَايَة) . 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وو 


العِبّاد بعد قب مُحَمَّدِ فَوَجَدَ قلوبَ ب أَصْحَابهِ و خَيْرَ قلُوب الاد تَحََليرُ ورراء 


به يُقَاِلُونَ عَلَى ديندا. ”' 
تعريف الصحابى 


عرف أهل العلم «الصحابي» اا ات متها فول الإمام البخاري في 
«(صحيحه): ومن صَحِبَ التي يد 0 رآه منَ المَسلمينَء فهر ِن أصحَابو»» 
وعرّفةٌ آحَرون بقولهم: «الصّحَابِي: من لَِيَ التي ي مؤمنا به وماتَ عَلى 
الإسلام» ولو حلت ردهي الأَصَحَّ).” 

فقولهم: امن لَقِيَ). يدل فيه: مَن طالت مجالستّه له أو قصّرتء ومن رَوى 
عنه أو لم يروء رآه أو لم بره لعارض كالعمى. 

وقولهم: «مَن لقي التي يدا يخر به : من لقيةُ مهتا به قبل أن يَصيرٌ نبا أي : 
مومت 5 ولكنه لم يدرك البعثة» كما وقّع ل«يَحيرًا الرّاهب). 

وقولهم: «مؤمنا)» يدل فيه: كلّ مكلف من الجن والإنس» ويخرّج به: من 
ليه في حال كونه كافراً» ” ثم أسلَم بعد موته ڳلا 

وقولهم: «بواء يخرّج به: من لقيه مُوْمِنًا بغيره من الأنبياء #4٤‏ كمن لقيّه من 
مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. 

وقولهم: «ومات عَلى الإسلام)» يخرّح به: من لقيّه مؤمنا به ثم ارتدّ» ومات 


كي ا 2 َ 
على ردته» فإنه لا يعد صحابيا. 


لع 


(1) رواه أحمد في «المسند» (رقم: 0 وأبو داود الطيالسي في «المسند» (رقم: 246)» 
وصححه الألباني موقوفا في: «الضعيفة) (رقم: 532). 

(2) وهذا أحسنٌ التعاريف» قاله الحافظ ابن حجر في «نخبة الفكر»» وشرحه في: «ثّرهة النظر» (ص 
1 ) و«الإصابة في تمييز الصحابة») (1/ 158). 


263 الصف و قن همان 


وقولهم: «ولو تَحَلَلَتْ رِدَةا. يعنون به: من ارتد بعد أن لقي النبي ي مؤمنًا به 
٠ 4 > )|.. 0‏ 7 2 5 0 و 3 م 
ثم تات ومات على الإسلام. فإن اسم الصحبة باق له» سواع ارجع إلى الوإسلام 
0 ساس 0017 2 0 و ع س ع 
في حياته ية أو بعده» ومما يؤكد هذا اتفاق أهل الحديث على عد الأشعث بن 
7 
6 


لى الخلاة 


ع 
2 


1 
Cs. 
م‎ 


وقولهم: «ني الأصَمَّ): إشار 


يطاعت 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


عدالة الصحابة 

ای الشلماء على أن الصحابة له عُدُولٌ بتعديل الله تعالى لهم» فإذا كان 
القعدیل ت بقول این من الناسسء فكيفن لاه الا امسر 
رسوله ية عليهم» وفي هذا يقول ابن الصلاح”: «إنَّ الأمَهَ مُجْمِعَةٌ م لی تَعدِيلٍ 
جَمِيع الصَّحَابَةَ). وقال العلائي*: «لم يخالف في عَدّالة الصحابة من حيث الجملة 
أَحدٌ ِن أهل السنةء وإنما الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمنليهم؟. انتهى 

ولیس المُراد بإثبات عدالتهم د 2ك انهم راو ال لتحيل 
عليهم؛ کلا! إن اا ا تقاف بولكن القزاة فت ال عد 
عدالتهم» ولا طلب التزكية فيهم ض&. * 

قال العلائي “: «فيا لله العجبٌ! كيف يداني أحداً من هؤلاء من بعدهم؟! فضا 


عن مساواتهم» حتى إنه يحتاج الواحد منهم إلى الکشف عن حاله وتزکیته). انتهى 


(1) «مقدمة ابن الصلاح» (ص 2295)» وقد نقل الإجماع على عدالة الصحابة جماعة من آهل 
العلماء: كابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/ 19)» والخطيب البغدادي في «الكفاية» (49-46)» 
والنووي في (إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» (2/ 592)» والتقريب (2/ 674) مع 
«تدريب الراوي»)» وابن حجر في «الإصابة» (1/ 23-21)» في آخرين. انظر: «شرح الكوكب المنير) 
(2/ 473-480) لابن النجار الفتوحي» و«عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» (2/ 795- 
5) لناصر الشيخ. وفي الباب كتاب مستقل بعنوان: «عدالة الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القرآن 
الكريم والسنة النبوية ودفع الشبهات». لعماد الشربينى 

(2) اموق ا ا العو اد ر ا( 9 

(3) انظر: «شرح الكوكب المنير» (2/ 477) لابن النجار الفتوحي كن 

ETA لعن‎ N N 


و ا 
وخلاصّة القول فيهم» ما قاله الإمام الشافعيٌ يََزَنْهُ: «هم فوقنا في كل علم 
< و و 5 و 2 5 1 
وعقل ودين وفضل» وکل سبب ينال به عِلم أو بُدرك به هُدَّىء ورأيهم لنا خير 


مر راتا لا شتا 


(1) نقلا عن «الفتاوى» (4/ 8 15)» وانظر: «مناقب الشافعي» (1/ 42 4) للبيهقي كَدنه. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وبعد هذاء نعود لشرح كلام الماتن» وهو قوله وله : : (وَيُقَالُ بفضل حَليمَةٍ 


ا 


رسو الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أبي بكر الصديق ذلك فَهُوَ أفضل الحَلْق 
وأَخْيرْهُم بعد التي كَل): وهذا بإجماع الأمة. فهو ي اول من آمَن برسول الله 


ية من الرجال. وصدّقّه في كل ما قال» وواساه بالتفس والمالء وتَّبتَ معه في 


rd 


أصعب الأحوال» وكان صاحبه في الغار» مإ اعبررة فَقَدَ الله لهذ 


4 


لك آلو حككزوا ن أن ]د هنا وي لار افر 16ء قال 
اللْيث بن سعد: «ما صَحِبَ الْأنْبَاءَ 24 مثل أبي بكر الصدّيق»» وال اد 
عييتة: خَرَجَ بو بكر بِهَذِه الآية مِنَ الْمُعَاََة ب التي في قَولِه: لإِلَانَنْصْرٌوة4». وقيل: 
«إنّمَا SS‏ مه بَعْدَ الت لا بالأمر كَقِيَام 
الت کیا به اول لإ کول امسج لا رة إت الله معا أن آله 
ڪيه عد يو وأيكدة جور لَمْ تَرَوهسا4[التوبة: ۰ وقوله: 726 
سَكِيئتَهُ عَلَيْه . أي : عَلَى ابي بكر ی أا التبي اة َد كانت السَّكِيئَةُعَلَيْه 
ولهذاء فالّذي يُقَطَمٌ به من الكتاب ا أنوال كلما الأنت وي 
الوت والأفِدَة قصل الصّدّيقٍ عَلَى جميع الصّحابةِ: ولا مُبَالَاة بأقوالٍ 
الشّبّع ولا أهل البدّعء فَإنّهُم ین مکفر تَصرَبُ ربن وَبِينَ مبتد مدع مُفَسَّق لا قبل 


504 


(1) انظر: «تفسير القرطبي» للآية» و«الشريعة» (4/ 1710 1821ء رقم: 1283) للآجري. 
فائدة: قال القراني في: «الفروق» (2/ 294): «وَقَدْ سل بَعْضُ عَلَمَاءِ الْمَيرَوَانِ مَنْ گان مُسْتَحِقَا 


لِلْخِلاقة فة بعد رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: سُبْحَانَ | الله إَِا الْمَْرَوَانِ ونا َعَم مَنْ هْوَ أَصْلّحٌ متا بِلْقَضَاءِ وَمَنْ هُوَ 


EN 


4 


ل وم 


ثم قال المُزني يدث (وننتّي بَعدّه بالفاروق :وهو عَم بن الطاب د ) : الذي 

غدل الله ا و کر ور للكائريي أجرى الله 
الحق على قلبه ولسانه» صح النبيّ وك فمات وهو عنه راض» وصحب بعده 
آبابکر وماتَ وهو عنه راض» واستخلفَةٌ بعده» فحكمٌ فعدلٌ» ومات شهيدًا د . 
قال ابن مسعود ذَلَتَهُ: «كان إسلام و غر ا وکات هيد له تفن | وكات 
خلافتة رَحمَة والله ما استطعا أن تُصَلّيَ ظَاِرِينَ حَنَّى أسلم عُمَرُ وني لأحسَبُ 
ن بين عينيٰ عمَرٌ ا تنه مَلَكَا يُسَدَّدْه فإذا ذكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيّ هَلا بِعْمَرَ تيه 


0 
5 


ثم قال المُزني 5ا (فهُمَا وزيرًا وَسُولٍ لله يِِ): كما رُويَ أن رَسُولَ الله كَل 


.م 
الا 


3 


1 2 
00 o 
5 


قال : ما من ني اه وَوَزِيرَانِ مِنْ أل الأزض. فَأما 


وای نهر السّمَاء: نَجِبْرِيلٌ وَمیکائیل 7 عَلَيْهِمَا السام وَأمَا وَزِيرَاي مِن أَهْلٍ 
لأَرْض: : ابو بکر وَعْمَرُ)”, وكذلك قال ريد بن عَلِيٌ بنِ الحسَينِ بنِ عَلِيٌ بنِ أبي 
طَالِبٍ لما طَلَبوا منه أن يتبراً م ا آبي بكر وَعْمَرَ اء فَقَالَ ادا 


د 
ا ا ا ر و رر 8 َو 2 له > مرو کک کے )م 
وَزِيرَا جَدّيء فتر كوه وَرَفَضوة فَسُوا الرّافِضَة0”, والوزيرٌ: مشتق من المُوَارّرَة 


َصْلَح متا لمت وَمَنْ ُو ضح ِا ومام می ذلك عَلَى أَصْحَاب الي كليْ؟ إِنَّمَا يِل عَنْ هَذِهٍ 
الْمَسَائِل أَهْل الْعِرَاقٍ واه 4# أعْلَمُ). انتهى 

(1) «الشريعة» (4/ 1736) للآجري. وقوله ص : ١فَحَىَ‏ هّلاك. أي: 0 
جعلتا كَلِمَةَ واجدّة» فَحَيَ , بمغنى أقبل» وهلا بمْتى أَسْرِغ. وَقِبلَ: به بمعتی اشكن عند ؤكْرِه حَنّى تی تنقضى 
قضائله وَفِيهًا لُغات. انتهى من «النهاية» (ضن 1315:هل9ا) لابين الاير 


(2) رواه الترمذي (رقم: 0»© وصحَفَه الألباني في: «ضعيف الجامع»: (رقم: 6065). 
(3) انظر: «لوامع الأنوار البهية» (1/ 78) للسفاريني» و«الفرق بين الفرق» (ص 1 6) لعبد القاهر 


البغدادي. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وهي المُعاوَتَةٌ وحمل الوزر وهو التْقّلء وسمي الوزير بذلك لاه يُعِينُ الأميرٌ 
وَيُوازِرُهء ويخيل عَنْهُ ما حْمّلّه مِنَّ الأثقال ٠”‏ وفي التنزيل: لوجعلا معحه أخاه 
هدرورت وزرا 4[ الفرقان: ه*]» ل معينا وظهيرا. 

وهكذا كان أبو بكر وعُمر لرسول الله ياف ولهذا جاء في الحديث أن النبي بلا 
قال فيهما: ١هَذَانٍ‏ السَّمْعٌ وَالبَصَر)”/ وعَنْ علي بْنِ بي طالب و يلك فَالَ: كنت 
مع رَسُولٍ الله لذ طلم ابو بکر وَعْمَرُ فَقَالَ رَسُولٌ اللهيِ: «هَذَانِ سيدا كُهُولٍ 
أَهْلٍ الجن مِنَ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ إلا الت وَالمُرْسَلِينَ» يا على لا تحبر هُمَااء وني 
لفظ: «مَا دَامَا حَبَين). 0 

ثم قال المُزي يلنه: (وضجيعاه في قبره)» لأنهما رفيقاه في قبره کیا 
والصجيع: هو المُلازِمُ والرفيقٌ في الفراش» ويُقصَّدُ به أيضا: المدفون جنب 


الآخَر "» وهذا ثابتٌ لأبي بكر وَعُمَرَ كلكا بإجماع الأمةء بل عد هذا من العلم 
ییار : «لم ييختلف جميع من ا الإسلامء وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان» أن 


(1) انظر : «النهاية» (ص 1264 وزر) لابن الأثير» و«مقاييس اللغة» (954» وزر) لابن فارس. 

(2) رواه الترمذي (رقم: 3671)» وصَحَحَّه الألباني في: «الصحيحة): (رقم: 814). انظر: «فيض 
القدير» (1/ 89) للمناوي. 

(3) رواه الترمذي (رقم: 5 366)» وابن ماجه: (رقم: 95)» وصّحٌَّحَه الألباني في: «الصحيحة): (رقم: 
824). 

(4) انظر: «المصباح المُنير (ص 191ء صَجَعتٌ). 

(5) «الشريعة» (5/ 2368). 


269 الو و عتمان ب 


أبا بكر وعمرّ ل دفنا مع النبي ئة في بيت عائشة دا » وليس هذا مما بحتاج 
فيه إلى الأخبار والأسانيدٍ المَرويّة: فلان عن فلان» بل هذا من الأمر العام 
١‏ ع و رم 9و 

المشهور الذي لا يُنكره عالم ولا جاهل بالعلم» بل يُستغنى بشهرة دفنهما مع النبي 
د عن نقل الآخبار». انتهى 

وروي أن هَارُونَ الرِّيدَ ذاه قال للإمام مَالِكِ بن انس ككل (كيف كانت 
ر 6 ع ر کار م ن 
مَنزلة أبى بكر وعمر ضا مِن رَسول الله يكلْهِ؟). فقال مالك كائه: «كقزب 


وصدق الشاعرٌ في وَصف النبي ية وصاحبيه: أبي بكر وعم ك لما أنشلَ:© 


0ے 


وَصَارُوا بعد موتهم جَحِيعًا إلى َر تصَمَّنَ باعتئاق 
o 1 7‏ و و 2 رو قي 3 7 17 
إلى ما فيه مذ خلقوا أعيدوا وَمِنْهَا يُبْعَنُونَ إِلَى السّيَاقِ 


ندا وه : (وجليساة في الجنّة) : هذه منزِلَتَهما في الجنة لجنة ياء و.بذا 
تم لهما الشرف والفضل» فهما الوزيران في الدنياء والضجيعان في البرزخ» 
والجليسان في الجنة اء وقد أخبر النبيٌ بيه عن علو درجتهما في الجنة فقال 
ل: «إِنّ أل الدَرَجَاتٍ می ليَرَاهُمْ من تَحْتهُمْ كما رى اَم اهر في 
السّمَاءِء ون أبَا بر وَعْمَرَ مِنّْهُمْ ا E‏ أَيْ رادا وفَصَلا. © 


(1) «الشريعة» (5/ 2369» رقم: 1849) للآجريء ونّحوه في: «ترتيب المدارك» (2/ 19) للقاضي 
عياض المالكي. 

(2) والقصيدة بتمامها في: «الشريعة» (5/ 2371) للآجري. 

(3) رواه أبو داود (رقم: 3987)» الترمذي (رقم: 3658)» وابن ماجه: (رقم: 6) وصَّحَّحَه 
الألباني في: «صحيح الجامع»: (رقم: 2030). 

(4) «النهاية» (ص 1209ء نعم) لابن الأثير. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


2 
قال القحطان فى (نونيته»): 


انه معو ا 


صا$ 


وجل صَحْبٍ الرْشل صَحْبُ مُحمَدٍ 
فهما اللّذان 0 
a‏ “اللداقة تمي كخم 
OT‏ ارا .ليله 
كانا على الإسلام ا أهله 


a a 
م 8 سم‎ 


ر 9 3 م 0 
قال مَسْرُوق: «حب أبي بكر وَعَمَرَ 


مه 
2 


أَفصَلٌ صَحبهِ العمّرانٍ 
ف تصره وهما له صهران 
لفضائل الأعمال مستَبِقَانِ 
وبقزيه في القبر مُضْطَجِعانِ 


2 


لدین 


س 


اء وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السّنََّا. )0 


2S 
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وبعد ذكر الشيخين لاء انتقل المُزني إلى ثالث الخُلفاء الراشدين: عُثمانَ بن 
عفان كلك فقال ناه: (ونلّث بذِي النورَينٍ عُثمَانَ بن عَفّان يل): وسْمّي 
بذلك لأنه توج من بنتي رسول الله كَلِ: رقيّة وأمّ كلثوم رضي الله عنهن» ولم 
يجمع بين ابنتي نبي أحد قبله وليه وله المناقبٌ الكثيرة» والفضائل الشهيرة 
أحبه النبي ي حتى صاهره مرتين» فكان حقا ذا النورين. يُضرب به المثل في 
الحياء حتى استحت منه ملائكة السماء وهو الذي اشترى بماله دَرَجّ الجنان» 
فجهّرٌ جيش العُسرة» وسَّقى ببئر رُومَة الظمآن. هو الإمام العادل الصابر الزاهد 
العابد الذي يتم في ركعة واحدة كُلَّ القرآن» سار على طريقةٍ الشيخين فكان خيرٌ 
خلّفٍ لخیر سلف. ولم تكن خلافته فَجوةَ كما زعم مَفتونٌ طَعّان!؟ 

ثم تُربّعُ بعلي بن أبي طالب كلك ولهذا قال المُزي يكآنه: (ثمٌ بذِي المَضْلٍ 
والتقّى عَلِيٌ بن أبي طَالب): ابن عم رسول الله لا وول من آمَن به من الصّبيان 
زوّجه النبيٌ يل ابنته فاطمة الزَّهراءَ» التي قصلت على سائر النساء اء وقضائله 
معلومة لكل مُسلم عافاء اله من بدع التواصب» فهو الذي يُحبٌ الله ورَسولَةُ 
ويُحبه لله ورَسولَّه وهو الذي كان من النبي بي بمنزلّة هارون من موسى جل 
ويُضرَّبٌ به المثل في الشجاعة والإقدام» فهو التقي الق الذي خمد الله به سَطوةً 
الأعداء فكان حَربًا على المُشركين. مُعليًا بسيفه كلمة الحق والدين, حَكم الناس 
وهو يومئذٍ خيرّهم بإجماع المُسلمين» فسار بهم على نهج من سَبِقةُ من الخُلفاء 
الراشدين» وكان من أعظم مناقبه أن كف الله به شر الخوارج المارقين» فقاتلهم 


(1) «الشريعة) (4/ 1938»رقم: 1405). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وانتصّر عليهم يوم النهروان» وكان قد بشره بذلك الب يا فرضي الله عنه ورفع 
درجته في عليّين. آمين. 
ولهذا قال المُصِئّف بعدها: (ص6 أَجْمَعِينَ) “هذا یحی أن یکر ن غاا أى : 


3 


رض اله عَنِ الْمُؤمِيِيت إذ يبإيعُويلك حت الشََجَرَوَ € [الفتح: 18]. 
ثم قال المُزني كذلئة: (ثمّ الباقِينَ من الْعشَرَةٍ الّذين أَوْجَبَ لَهُم رَسُولُ الله يله 
ا 
e‏ عُمَرُ في الْجَنَِ وَعْدْمَانُ في الج 
لئ في الْجَنَد وَالرَْيْرٌ في الْجَنَّ: وَطَلْحَة في الْجَنَدِ وَابْنُ عَوْفٍ في الْجَنَده وَسَعْدٌ 
TS‏ وَبُو عبَيْدَ ِن الجَرّاح في الججنّد) ". 0 
وهؤلاء الذين ذكرّهم الإمامُ ال وهم: الخلفاءٌ الأربعةء ومعهم السِنَهُ 


الباقون» ذگرهم ابن أبي داود في ١حائيّيه‏ )”7 فقال: 


ل 8 0 3 رە له 7 4ر 5 ° و 

وقل إن خير الناس بعد محل وَزيراه قدمًا عثمَان الازجَح 
ا کک ا E‏ ل 
o 2‏ اة حر 7 r‏ 4 و 0 2 00 
وإنهم للرّهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرّح 
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جر عه 


ر ر ر ونه و مه ر عن و 1 رقو 
سعد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر hs‏ 


مع ماه اد : 5 ماه . o 02 RZ‏ هرو 
وَفل حير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وجرح 


(1) رواه ابن حبان في (صحيحه) (رقم: 2 واللفظ له. وأحمد في المسند (رقم: 1675)» 
والترمذي (رقم: 3747)» وصححه الآلباني في: «(صحيح الجامع» (رقم: 50). 
(2) انظر شرح هذه الأبيات في: «نهج الاقتصاد شرح حائية الاعتقاد)» للمؤلف -عفا الله عنه-. 


فق طق الوَّحْيئٍ المُبينْ بِمَضْلِهِمْ وني الفتح آي للصّحابة تمد 


قال الحافظ ابن رجب يناث ”مثنيا على صحابة رسول الله لا «من أينَّ في 
العم مل أبي بكر الصدّيق؟ أو عُمرٌ الذي ما سلّك طريقًا إلا هرب الشيطان يِن 
ذلك الطريق؟ أو عثمان الصابر على مُرٌ الضيق؟ أو عليٌّ بحر العلم الحَميق؟ أو 
حمزةً والعباس؟ أفيهم مِثل طلحة والزبير القريتين؟ أو مثْل سعد وسعيد هيهات, 
من أين؟ أو مثل ابن عَوفٍ وأبي عَبَيدةَ ومن مثل الاثنين؟ إن شبَهتَهُم بهم فقد 
أبعدات القباس). الت 

وما أحسن قول الحافظ الذهبي كاه مثنيا على هؤلاء العشرة من أهل الجنةء 
بعد أن ساق سيرتهم ”: «فهم أفضل قريش» وأفضل السابقين المهاجرين» وأفضل 
البدريين» وأفضل أصحاب الشجرة» وسادة هذه الأمة في الدنيا والآخرة. 

فأبعدَ الله الرافضة ما أغواهم» وأشد هواهم» كيف اعترفوا بفضل واحد منهم» 
وبخسوا التسعة حقهم...) 

وبعد ذكر شيءٍ من تضائلهم د6 لا بد من مَعرفة واجبنا تجاههم وحقهم 
عليناء ولهذا قال المُزي يذلئة: (ونُخْلِصٌ لكل رَجُلٍ مِنهُم من المح بقذر الذي 
أَؤْجَبَ لَهُم رَسُولُ الله ية من التفضيل»› > ثم لسَائْر أصحابه من بعدهم و ر 
rd‏ بقضلهم» وگو بمَحَاسن أفعالهم): فإذا کنا نتَوَلّى أقلّ 
ال لاع ر الت ادات ا 


الأتقياء» وصحابة خير الأنبياء 445؟! بل هم أولى بولائنا وحبّنا و6. 


(1) «لطائف المعارف» (ص 130). 


(2) «سير أعلام النبلاء» (1/ 140). 


- واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


رسي عه E‏ 0 سمح ل ابو فده لمانا 
ا »ولا نتبرآ من أحَدِ منهم, وَنِبغِض من يُبِغِضْهِمْ وبغير 
7 ر ت 22 قو 

| لير يَذكرهمء ولا تذكرهُم إلا بير وَحُبهم دِينٌ وَإِيمَان وَإِحسَان وبُغضهم 


و 


ر فيه و 
كفرْ وَنفاق وَطْغيّان». انتهى 


275 الو و تمان جب 


مراتب الصحابة 
والصحابة مَك طبقاتهم في القَضل من حيث الإجمال على هذا النحو:”" 
المياجروة انل الما لي نين البجرةوالضرة 

ثم آهل بد 

ويله الأنضارء 

ثم مَن شهد بيعة الرضوانء الذين قال الله فيهم: مالا يسْيَوِى منك مَنْ أَنمَىّ ِن 


4 


م ا 0 بد وَكَدتَوا * 4 والفتح هنا: هو 


صج مساح رار 2 


نل الى وَل اوليك أعَطَمُ ده 
TT‏ 
ثم مَن أسلم قبل الفتح» أي: فتح مكة. 

ونه من أسلم بعد ذلك. 

وأما على التفصيلء فأفضّلٌ المُهاجرين: 

الققرة الكدروة نانح 

e lO NEN وأفض‎ 

وأفضل الخُلفاء الراشدين: أبو بكر» ثم عْمَرُ وعثمان» ثم عل و42 

ثم باقي العَشّرة وُه أجمعين 

وعلى هذاء فبا للصحابة يفك يتفاوّتٌ على قَدر فضلهم ومَنزلّتهم؛ لأنَّ حب 
الا بع لمحب الله غلا ومَحَبَّة رسوله ا كما قال المُصنف ناه FADE‏ 
ل رل ينم ون المح يقذر اي وجب لهم شولا كل بن التفضيل): 


(1) انظر: «اللآلئ البهية» (2/ 425-434) لصالح آل الشيخ» ولتفصيل القول في ذلك: «لوامع 
الأنوار البهية» (2/ 396-324) للسفاريني. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فبا لأبي بكر أعظَمُ من حُيّنا شمر وبا لعُمر أعظَم من حُبّنا لعئمادًء وحُبّنا 
لكمان أعظمٌ من حُبا لعلي 2 د جميعاء وهكذا. 

وخبهم فل الف درن تزعو اا لعل يوه ا هقد قال التقيل زه 
عِيّاضٍ : حب أَضحَاب مُحَمَدٍ کي ذ ا م رَحم الله مَنْ تَرَحُمَ عَلَى 


ا 


ه سس و سا ت ا ع کر 6 و و ر ٣و‏ وس ٤هر‏ واد م ا ا نهار 
صُحَابٍ مُحَمَدِ کیا وَِنْمَاَحْسْنُ هَذَا کله بحب أَضحَاب مُحَمَدٍ يكوا وقَالَ ابْنْ 


1 
2 


الْمْبَاوَكُ : (خحصلتان مَنْ کا كَانَنَا فيه تحا : الصَّدْقُه وَحُْبَ صاب مُحَمَّدٍ بلا ٠.‏ 


2 ه عه 


وعَنْ يوب السَّحْتَيانِتَ الم اع حب ابا بَكْرٍ قد تام الدّينَهوَمَنْ أَحَبّ عُمَرَ 
قد أَوْضَّحَ السَّبِيلَ وَمَنْ أَحَبَّ ب عُدْمَانَ فق اسْتََارَ نور الله كك وَمَنْ أَحَبّ عَلِيَ ققد 
اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوق وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ في أَصْحَاب مُحَمَدِ فَقَدْ يَرِىَ مِنَ 
التقَاق». © 

حقوق الصحابة علينا 

وحقوق ق الصحابة تة ق على الأمة من أعظم الق ذلهم على الأمة: © 

محبتهم بالقلب» والثناءُ عليهم باللسان» 


والترحم عليهم» والاستغفار لهم» 
والكف عن مساوئهم -إن وجدت-. والإمساك عمًا سجر بينهم. 


(1) «الشريعة» (4/ 1687» رقم: 4) للآجريء ولفظ ابن المبارك نقلته عن «الشفا» (2/ 298) 
للقاضي عياض المالكي. 

(2) «الشريعة» (4/ 1772» رقم: 1231) للآجري. 

(3) انظر: «التعليق على لمعة الاعتقاد» (ص 78) للعلامة ابن عثيمين. 


27 الو و عتمان ب 


الإمساك عما شجر بين الصحابة 

ومن مظاهر حبنا لله لا ولرسوله ياء ولصحابته الكرام : الإمساك عما 
شَجَرَ بينهم» والشّكوت عن الفتنة التي وقعت في رمنهم. ولهذا قال ل 
(ونّمْسِكُ عَن الكَوْضٍ فِيمَا شَجَر بيتهم؛ فهُم خِبَارُ أهلٍ الأذض بعد نيهم 
ارتضاهُم الله كك لتب وحَلَقَهم أنصارًا لدِيي فَهُم ية ِمَةُالدّينِء وأعلامُ المُسِلِمِينَ 
و الله عَلَيهم ا 

قال القاضي عياض المالكي يذه ”: «ومن توقيره ويرّه بي4: توقيرٌ أصحابه 
وبرهې» فغ حَقَهِم والاقتداءً هم» وحسن الثناء عليهم» والاستغفارٌ لهم 
والإمساك عمّا شَجَرَ بينهم *» ومُعاداة من عاداهم» والإضراب عن أخبار 
المورّخين» وجَهَلة الرُوّاةء وصلّال الشيعةء والمُبتدِعين القاوحة * في أَحَلِ منهم. 
وأن يلتمَس لهم -فيما قل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم قن ا 
التأويللات» ويخَرَّجَ لهم ا المخارج» إِذ هم م آهل ذلك» ولايذكر أحد منهم 
سورعو زا اله 

ومن أحسن من قرَّرَ هذه المسألةً شيخ الإسلام ابن تيمية كباله في عقيدته 
المباركة المُسمّاة: «العقيدة الواسطيّة»)» وكذلك في: «منهاج السنة» * حيث قال 


يَدَْنهُ: «ومّن عَلِمَ ما دل عليه القرآنٌ والسنة من الثناء على القوم» ورضا الله عنهم. 


(1) «الشفا» (ص 2/ 296). 

(2) انظر الإجماع على ذلك في: «معارج القبول» (2/ 485) لحافظ حكمي. 

(3) وصفٌ راجع إلى الأخبار المَرويّة. 

(4) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (4/ 312). واستفدت هذا التّققل من 
«التنبيهات السنيّة) (ص 308) للرّشيد كنانة. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


2 و 


واستحقاقهم الجنةء وأنهم حَيِرٌ هذه الأمة التي هي خير أ 
يُعارض هذا المُتَقَنَ المعلوم بأمور مُشتبهة: 
منها: ما لا يُعلّم صحته» 
ومنها: ما يتبين كَذِبه 
ومنها: ما لا يُعلّم كيف وقع. 
ومنها: ما يُعلّم عدر القوم فيه 
ومنها: ما يُعلّم توبتهم منه. 
وها ما بعلم أن لهم مق الات ما رة 
فن سَلَّك سبل أهل السنة استقام قوله» وكان م مِن أهل الحق والاستقامة 
والاعتدال» وإلا ححَصّل في جَهل وکذب وتنافض كحال هؤلاء الضلال»)”". انتهى 
كلامه عليه رحمة الله ورضوانه. 
وني نظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي لمقدّمة «رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني»» قوله يََانْهُ: 

وواجب ذكر کل من صَحابَته بالخیر وَالكَف عمًا بَينِهُمْ شَّجَرَا 


۰ 5 8 ۳ ت ° 3 8 0 8 و اع ممه 
فلا تخض في حروب بيهم وَقعت عن اجتهاد وکن إن خضت معتَذرَا 


ة أرجت للناس؛ لم 


والاقتداءٌ بهم في الذين مفترض فاقتَدٌ بهم واتبَّع الا وا 


وكلامٌ السّلف في هذا الباب كثير» ولمّا سل عَمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز ك عَنْ قال 


و 
هل صِفَينَ: قال: «تِلْكَ دِمَاءٌ كف الله دُعَنْهَايَدِيء لا أ ريد أن لط بها لِسَانِي». © 


(1) يعني الرافضة. 


(2) «جامع بيان العلم وفضله» (ص 4 36) لابن عبد البر كَدائه. 


اا عل 


وروى اللألكائي YS‏ "عن سعد بن أبي وقاص و َه يِه أنه قال : «الناس على 
ثلاث ازل فمضت منزلتان. وبقيت واحدة. فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن 


٠ 5‏ 204 05 ا ء 2 مس لما م 0 
تكونوا على التي بقيت» ثم قرأ: #للْفقرآء الْمَهَدجِرِتَ اين ارجا من برهم 


جرخ کے > سبد 7 0 م <> 


مله يدتغون فضا من أله ورضؤانا ويتصرون 


020011 وو 


رو و م هه 
ورسوله” اوليك هم 


الصَنْدِفوَنَ #[الحشر: ۸ هؤلاء المهاجرون. وهذه منزلة. ثم قرأ: 00 واس ا 


لدَارَ لمن من هر م هاج إِليِمَ و ييحدون فى صُدُورِهِمٌ اة َا 


ومن ٌ2 


نوع و 2 


ووأ أ وَيؤْئْرُوت عل انش وو کان بم حصاصة وَمَن وق سح نفسو وليك هْمُ 
لْمُمْيِحُوت #لالحشر: 019 قال: هؤلاء الأنصارٌ وهذه منزلة قد مضت ثم قرأ: 
#والددت E‏ بعَدِهم ووس رتا أَغْقِرٌ لا ولخو NS‏ ا 
لايم ولا عل فى فُلُوبنًاغِلَا لذبن اموأ راك ت روف يجيه [الحشر: 1٠١‏ قد 
مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسَنْ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي قد بقِيّتء أي: أن تستغفروا لهم). 

وصدق من قال من السلف: «مثل أصحاب محمد مثل العين» ودواء العين ترك 
مسها). © 

وقال العَوّامُ بن حَوْسّب: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أصحاب مُحَمَد يا تالف الْقَلُوبُ 


عَلَيْهِم وَل تَذكُرُوا مَسَاوِئَهُمْ وا الناس عَلَيِهم). " 
(1) «شرح أصول الاعتقاد» (7/ 235» رقم: 2354). 


(2) «زاد المعاد» (4/ 100). 
(3) «جامع بيان العلم وفضله» (ص 480) لابن عبد البر كآنه 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


3 


ولا قبل لِعَائْمَةَ يلكا : إن اسا يَتَنَاَلُونَأَضْحَابَ رَسُولٍ الله يك حَنَّى أا بكر 
وَعَمَرَ! فَقَالَتٌ: «وَمَا تعڪر تَعْجَبُونَ مِنْ هَذًا! الْقَطَعْ عَنْهُمُ الْعَمَل قاح الله أَنْ لا يَقَطَمَ 
عَنْهُمُ الأَجْرَ). ” 

واعلم سدّد الله خطاكك أن سب الصحابة د مُحرَّمٌ بالكتاب» والسنةه 
والإجماع» ومن تلطّحّ بهذه الجريمة التكراء» فقد استوجب لّعنة أهل الأرض 
والسماء» فقد قال النبئٌ 55ة: ل 


— 


جمعين») 2 وقال ابن عباس وَل 6: ١لا‏ تسوا 2 ن و مُحَمَّدِ کلف َإِنّ الله ك 
أ ا لاا e‏ لهم وَهْوَ يَعَآ ره 2[ سرجه ( 060 
بالا ستغفار وهو نهم سيَقْتِلُونَ) 


قال القاضي عياض اله “: «وسَبٌ آل بَبتِهه وأزواجه. وأصحابه لف 
2 


و - يي 8ه 1 
وتَتَقضُهم حرام مَلعُونٌ فاعله». انتهى 


2S 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 360) لابن أبي العز يَنهُ. 

(2) قال الألباني: رواه الطبراني (3 / 174 / 1)» ثم صَحٌَّحَه في: «الصحيحة): (رقم: 2340). 
(3) «الشريعة» (5/ 2491» رقم: 1979) للآجري. 

(4) «الشفا» (2/ 492). 


281 الو و عتمان ب 


التقصيل في حكم سب الصحابة 

ذَكَر آهل العلم أن سب الصحابة د على ثلاثة أقسام: " 

الأول: أن يَسْبّهم بما يقتضي كُفْرَ أكثرهم» أو أنَّ عامّتهم فَسَقوا فهذا كفر؛ لأنه 
تكذيبٌ لله ورسوله ية بالثناء عليهم والترضي عنهم. 

الثاني: أن يَسُبّهم باللّعن والتقبيح» ففي كُفره قولان لأهل العلم, وف القول 
بأنه لا يكفر يجب أن يُجلّد ويُحبّس حتى يموت» أو يرجح عمًّا قال. 

الثالث: أن يَسْبّهِم بما لايَقدَحُ في دينهم» كالجُبن والبُخل فلا يَكفر ولكن يُعزّر 
بما يَرْدَعه عن ذلك. 

والقدح في الصحابة د6 هو في الحقيقة: قدح في الله لا وفي رسوله يا وفي 
دينه» وفي كتابه» لأنَّ جرح الناقل يعُود بالمجرح على المنقول» ومن المعلوم أنَّ 
الصحابة وك هم تَقَلَهُ الشريعة» فإذا سقطت عدالتهم لم يبق ثْقَه فيما نقلوه من 


الشريعة» وقد نبهَ على هذا اهل العلم قديمًا وحديئًا. © 


(1) انظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص 435-419) لشيخ الإسلام» و«الشفا» (ص 
2 5-492 49) لعياض» و«التعليق على لمعة الاعتقاد» (ص 79) لابن عثيمين» و«منهج الإمام مالك 
في إثبات العقيدة» (ص 2-449 46) للدعجان» و«شرح الطحاوية» (2/ 347-352) لصالح آل الشيخ» 
وهناك تفصيلٌ م ذكرة ذياب الغامدي في كتابه: «تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة» (142- 
144). 

(2) وقد عقدت فصلا في كتابي: «التعليقات السَنيّة» بعنوان: (غاية الرّوافض من وراء سبّ صحابة 
رسول الله كَِ)» وانظر لهذا: «(شرح أصول الاعتقاد» (8/ 387» رقم: 2812) للالكائي» و«الكفاية في 
علم الرواية» (ص 49) للخطيب البخدادي» و«ذبٌ الإمام الشوكاني عن صحابة النْبِيَ العدناني» (40» 


1-2 5) للرازحي» «شرح العقيدة الواسطية» (ص 472) لابن عثيمين... 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وقد جَرَت ستة الله بحانه؛ أنه ما خاض أحدٌّ فى عرض صحابة رسول الله لا 
إلا رأى الناس فيه من آيات الله عَجَباء وما تلوت أحد بسب الصحابة إلا رأيتةُ 
مُحتقرا ذليلا مَهِيئَا في الدنيا قبل الآخرة» لأن الله قد أعلنَ الحربَ على من آذى له 
وَليّا واجدًاء فكيف إذا كان هذا الولي هم سادة الحَلق بعد الأنبياء» وهم الصحابة 


سر 


0 ٩! 


(1) وقد عقدت فصلا في كتابى: «التعليقات السَّنِيّة) بعنوان: (سنة الله فيمن سب صحابة رسوله يَكةِ). 
انظر لهذا: «الصارم المسلول» (ص 434).» و«الفتاوى» (4/ 329) لابن تيمية» و«ذبٌ الإمام الشوكاني 


عن صحابة النْبيَ العدناني» (44) للرازحي... 


283 الو و عتمان ب 


الصّلاةٌ وراء الأئمّة والجهاد معهم 

و خُضُورٌَ صَلَاةٍ الجُمُعَة» وصلاتها مَعَ بر هَذِه الْأمَةِ وفاجرها لازم مَا 
گان من البدعَة بَریاء قَإن ابتدَعَ ضَلالَا مَك صلا حَلقَهُ والجهَادُ مَعَ كل مام عَدْلٍ 
أو جَائِر وَالحَج. 1 

بعد الكلام على حقوق الصحابة د عاد الإمام الوق لتأصيل مسألة 
عظيمة» وهي الصلاة والجهاد وراء أِّة المُسلمين» فقال يَدََثْة: (ولا نترك حُضُورَ 
صَلاة الجُمُعَة» وصلاتها مَعَ بر هَذِه الْأمَةِ وفاجرها لَازِمٌ): وهذا من عقائد أهل 
السنة التي نوها ونَصُّوا عليها في كُتبهم» وصَلَّلوا من خالفها وصاحُوا عليه 
بالبدعة» فإنَّ ِن أنواع الاجتماع على الدين وعَدَم التََرّق فيه ما أَمَر به الشارِعٌ يمن 
الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد» والجُمَع والصلوات الخمس 
والجهاد» وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمّل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفق. ٠‏ 

قال أبو الحسن الأشعري كاله ©: «ومن ديننا أن نُصَلَّيَ الجُمُعة والأعياد وسائرٌ 
الصلواتٍ والججماعاتٍ لف كُلَّ بَرّ وفاجر» كما رُوي أنَّ عبد الله بن عُمرَ كه 
كان يُصَلَّي كَلفَ الحَجّاج... 

وترى الدّعاءً لأئمّةٍ المُسلمينَ بالصلاح» والإقرارٌ بإمامتهم» وتضليل من رأى 
الخُروجَ عليهم إذا ظهر منهم رك الاستقامة, ونَّدِينُ بإنكار الخُروج بالسَيفٍِء 
وترك القتال في الفتنة). انتهى 


(1) انظر: «تفسير السعدي» (ص 888). 


(2) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص 20). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


صلاةٌ الجمعة مع البر والفاجر 
وقوله ك (ولا رك حضوو شاه الشققة): لقوله تعالى: انا 


0 


انين 
اموا إا وو لِلصّلَوةَ من وم ألْجُْمْعَةَ فََسْمَوَأ ل دك لَه ودروا اليم [الجمعة: 
5 وهذا خطَابٌ لِلمُكَلّفِينَ يإجمّاع؛ ويَخْرُجُ منة المَرضَى والمُسَافِرُونَ وَالعبيدُ 
EC‏ له عذرٌ شَرعِتٌ”. خلانًا لب افضة الذين مَجَروا المساجدّ وعمّروا 
المشاهد. ورّعموا ترود الى تقار e e‏ الذي هو 
في الحقيقة مَفقودٌ بل مَعدوم. 

قال أبو بكر الإسماعيلي يَأ مُبِينَا اعتقاد أهل السنة في هذا الباب ©: «ويّرون 
اا > اليد وغيرها- تَحلف كَل إمام مسلم: برا كان أو فاجراء فإن الله ك 
قَرَض الجمعة وأمر بإتيانها فرضًا مَطلّقاء مع علمه تعالى بأنَّ القائمين يكون منهُم 
الفاجرٌ والفايقٌ» ولم يَستَدْنِ وقنًا دون وقتِ» ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر). 


3 
5-5 


انتهى 
ثم قال ينّثة: (وصلاتها مَعَّ بر هَذِه المَّةِ وفاجرها لَازِمٌ): ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند أكثر العلماء ”» والصحيح أنه 


(1) انظر: (تفسير القرطبي». 

(2) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص 75)» ونّحوه في: «أصول السنة» (ص 281) لابن أبي زَمنين 
المالكي يله 

(3) قال الإمامٌ أحمَدٌ في: «أصول السنة»: «والغزو مَاضٍ مَعَ الإمَام إلى يَوْم الْقِيَامَة: ال والفاجر, لا 
يرك وَقِسْمَةُ الْمَيْءء وَإِقَامَةُ الْحُدُود إلى الْأَئمّة مّاضء لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم» وَدفعٌ 
الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِرٌة فة مَنْ دَفعها يهم أَجْرَّأت عَنة: برا كان أو فَاجِرًَاء وَصَلَاةٌ الْجْمُعَة تحلفه وَخلف 


يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة ص كانوا يصلون الجمعة والجماعة حلف 
الآئمة الفَجَّارٍ ولا يُعيدون» ولما عه انی عفان َك يله صَلَّى بالناس 


ا ا إنك إمام عامة» وهذا الذي صَلَّى بالناس إمام فتنة؟ 
فقال: «يا ابنَ أَخِيء إِنَّ الصَّلَاة ِن أَحِسَنِ ما يعمل الاس فَإِذَا أَحسَنُوا فَأَحسِنْ 
مَعَهُم وَإِذَا أسَاءُوا فَاجِبَيِبْ إِسَاءَئَهُم) *» وقد روى هذا الأثرٌ البُخَاريُ في 
اصحيحه»» فقال: «يَابٌ إِمَامَةٍ المَفتونِ والمبتدع» وَقَالَ الحَسَن: صي واه 
بدعته)» ثم ساق الأثر. 

وروى أيضا في: اصح 4 أن انب ي قال في الوُلّاة والأمراء: ايصَلُونَ 


و ر و oo‏ 


کم فَإِنْ صَابُوا فَلَكُمْ وَِنْ أخطتوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِا 
ثم لو us‏ 
الصلاة وراء المُبتدع» فقاليذآثة: (مَا كَانَ من البدعَة بريتا): أي: لا نترك حضور 


الجمعة والجماعات وراء الإمام البر أو الفاجر مادام من البدعة بريئًا أي: سالِمّاء 


موو ا ا 6 وک حفن أعادهها عزو ع ارا لكان الف الشف كني لمن فضا 


الققغة قن ذا ل aE CONES N‏ 


ردي اَم لا یکن في صدرك من لِك دن اثتهى 

وقال ابنٌ أبي زّمنين المالكي في: «أصول السئة» (ص 1 28): #ومِن قول أهل السنة: أنَّ صلا الجمعة 
والعيدين وعرفة مع كَل أمير بَرّ أو فاجر» من السنة والحقٌّ» وأَنَّمَن صلى معهم ثم أعادها فقد تحرج يِن 
جماعة من مَضى من صالح سلف هذه الأمة...). انتهى 


(1) «صحيح البخاري» (رقم: 695). وانظر: «الفتاوى» (3/ 280)ء وعنه ابن أبي العر في: «شرح 
الطحاوية» (ص 289). 


(2) (رقم: 694(. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


(فَإن ابتدّعَ ضَلالَا قلا صَلَاةَ خَلئَهُ): لان مَن أظهّر بدعة لا ينبغي أن يدم إمامًا 
للمسلمين» والواجبُ على وُلَاةٍ الأمور أن لا يُقَدّموا أهلّ البدع في المحاريب» 
ولا أن يَرفعُوهم على المنابر» وني هذا يقولٌ ابن عبد البر": «وينبغي أن يُختارٌ 
الإمامُ الرَاتِبُ فيكونّ فقيهًا عالِما بأحكام الصلاةء مُحيسنا بالقرآن سالِمًا من البدّع 
والكبائر». انتهى 

ورُبّما كان في تَركِ الصلاة حَلمّهِ زَجْرٌ له حتى يَرتَدِعَ ويلع عن بدعته» وأما إذا 
كان ترك الصلاة خلفه بمرت على المأموم الجمعة والجماعةً؛ فهّنا لايترك الصلاةً 
حَلمَه إلا مُبتدع مُخالِفٌ للصحابة 2ك 

والصلاةٌ حَلفَ الأفضل أفضلء ولكن إذا كان الإمامُ قد رنَبّهوُلَاةٌ الأمور. فليس 
في لرك الصلاة حَلمَه ممصلحةٌ شرعية: فهّنا لا برك الصلاةً َل خاصة إذا كان لا 
يُمكِن له تغييرٌ هذا الإمام الراتب» أو كان لا يتمكن من تَغييره إلا بشر أعظم ضَرّرا 
مِن صَرّر ما أظهرٌ من المُنكرء فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» فإنَ 
تفويتَ الجْمّع والجَمّاعاتٍ أعظمٌ فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر» لا سِيّما 
ا عا اردقم رر يس سطرل اا ا برو ونه 
تلك المفسدة. © 


يطاعت 


(1) «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص 46). 
(2)انظر: «الفتاوی» (23/ 54-351 3)» وعنه ابن أي العزّ في: شرح الطحاوية» (ص 277)» وقد 


ناته اعضاو و صف 


الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرا 

ثم قال الجرّي ككل : (والجهَادُمعَ كُلَ إمَامِعَذْلٍ أو جار وَالحَجْ) ى :والحج 
كذلك يكون مع كل إمام بَرّ أو فاجر» لأنَّ الح والجهاد فَرضان يتَعلََّانِ بالسّفَّر 
فلا بذ من سایس يَسُوسٌُ النَاسّ فيهماء ويْقَاوِمُ فيها العَدُوَّ وهذا المَعنى كما 
بحصّلٌ بالإمام ابر يحصل بالإمام الفاجر. ” 

وعليه» فلا بُدٌ من الجهاد تحت راي واضِحَةٍ جَلي وني سبيل غايّة شريفَةِ سي 
فأمًا الرايةٌ: فهي أن يَكونَ الجهادُ تحت لِواءِ الإمام والحاكم المُسلمء وأما الغاية: 
فهي نُصرة الدين» وإعلاءٌ كلمة رب العالمين» سبحانه. 

ولعَلبّة الجّهل والنَّعضصّبِء صارٌ هذا الأصلّ عند الناس عَريبًاء وأغربُ منه من 
نای به ودعًا إليه وأنكر على من حالفه» بالرّغم من تَظافْرٍ أده في صوص 
الوَحيّن» وإجماع أهل العلم والفضلء ومن ذلك قول تعالى: #عَمَا الله عدلت 
لم انت لهم 4[الترية: ۳] کک إل لم من بن سيل من بد 
موس إِد الوأ لت لَهُمْ بسَتْ َا ملكا َسيَل فى سيل أله # [البقرة: 57 )]١‏ 
ده ا یمق حل يسم لاا وسيل له داه 


ا و 


من وَيتَقَى ب به» فإن 


(1) «شرح الطحاوية» (ص 9 لابن أبي العڙ الحَنَفي > يدانه . 


(2) رواه البخاري (رقم: 2957(« ومسلم (رقم: 1841). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


۶ 5 ر - ر3 عع ر سر - 
أي: كالسترء لانه يّمنع العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم يِن بعض» 
ويّحمي بَيْضة الإسلام ويتّقيه الناسٌ ويخافون سطوته» وقوله: ايُقَالَ مِنْ وَرَائِ): 
أي: يقال معه الكَمَارُ والبُعَا والخوارج» وسار أهل الفّساد والظلم مُطَلَقًا. ” 

فإن أَذِنَ بمثل هذا القتال الإمامٌ فهو كذلك» وإن عطله لغير عغذر شّرعيٌ فالإثمُ 
عليه» ولا ينبغي للناس أن يُبايعوا أقوامًا بيعاتِ حزبية سرّيّة» وأن ينّخِذوا رؤوسًا 
هالا يقاتلوا ِن ورائهم » فإن هذه هي الرايات العْمّية التي أخبر عنها رسول 
الله يا بقوله: ١مَنْ‏ خَرَجَ مِنَ الطاعَة وَقَارَق الجَمَاعَةَ قَمَاتَء مَاتَ مِيئةَ جَاهلية 
ال لت ت رَايَةِ عِمَيَة (أو عَميَةِ) يَعْضَبُ لِعَصَبَةٍ بق أَوْ يَدْعُو إلى عَصَبَقَ أ أو يَنصِرَ 
عَصبة فقيل فَقدْلَةٌ جاهلية وَمَنْ خَرَجَ عَلَى متي يَضْرِبٌ يَرّهَا وَفَاجِرّهَاء ولا 
يَحَاقى ون ونا ولايفي ١‏ لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فليس مني وَلَسْتٌ مِنْهُ)”. وما أكثر 
الميتات الجاهلية فى زمانناء والعياذ بالله!؟ 

قال شيخ الإسلام “: «وسَمَّى الراية عُمِيّةَ لأنَّه الأمرٌ الأعمّى الذي لا يُدرَى 


و صا + 4 م ص ت ج 
وجهه. فكذلك قتال العصبية يكون عن غير عِلم بجواز قتال هذا». انتهى 


(1) «شرح صحيح مسلم» (6/ 472) للنووي. 

(2) انظر كتابا نافعًا في بابه: «الجهاد: أنواعه وأحكامه. والحد الفاصل بينه وبين الفوضى»» للشيخ 
حمد بن إبراهيم العثمان وفقه الله» فقد بين فيه (شروط الجهاد) (ص 184-119) ودلّل عليها ورد على 
من خالّفها بعلم وعَقل» وهي: القدرةء وال كورية» وإذن الوالدين» والحرية» والتكليف. ووضوح الراية» 
وإذن ولي الأمر. وتمايّز الصفوف. 

(3) رواه مسلم (رقم: 1848). 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (1/ 2249)» وانظر: «الفتاوى» 


)487/28( 


289 الصف و قن همان 


E CE 
رضَاء أو عَلَبََ قاشتَدّت وَطْأنَكُ مِن بر وَفاجر» فاا ُخْرَځ عَلَيه ا‎ 
وَيُغرّى مَعَهُ العَدُوٌ وَيْحَج البَيثُ». انتهى‎ 

فالجهادٌ مَوكولٌ للإمام» هذا إجماع آهل العلم» كما حكاه القرافي 
المالكي يناه بقوله ©: «فإذا تقرر lS‏ تصرفه بي بالإمامة والقضاء 
والفتياء فاعلم أَنَّ تصِرٌّقَه عليه الصلاة والسلام ينة ينقسمٌ إلى أربعة أقسام: قسمٌ اتفق 
العلماء على أنه تصرف بالإمامةء كالإقطاع» وإقامة الحدود, وإرسال الجيوش. 
ونحوها». انتهى 

قال الحسن البّصري في الأمراء: «هم يَلُونَ من أمورنا خمساً: الجمعة 
NASEN E‏ بج لا بہم» وان جارُوا 
وظَلَّمواء والله لَمَا يُضلحٌ الله يع اکر ا فود مع أن -والله- إن طاعتهم 
لغيظ» وإِنَ فرقتهم لكفرٌ». ” 

وقال سهل بن عبد لله تلة: لا يزال اناس بير ما وا اسان والعلماة. 
فإذا عَظَّمُوا دين أصلح الله “دنياهم وأخراهم. وإذا استَحَفوا بِهَذّين أفسد دنياهم 


وأخراهم).”" 


(1) «الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» (ص 116)» وعنه ابن يونس الصقلي يكآثه في 
«الجامع لمسائل المدونة» (24/ 62). 

(2) «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» (ص 109) 

(3) «جامع العلوم والجكم» (ص 408) لابن رجب. 

(4) «تفسير القرطبى» (5/ 260). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ولمّا عرص الماوّرديٌ نة لما تَصلّحُ به حال الدنيا *» وتَنظِمٌ به أحوالّهاء 
ذَكّر ست قواعدء منها: ١سُلْطَانٌ‏ اهر تالف بِرَهْبَيهِ الأهوَاءُ الْمُخْتَلِفَةُ وَتَحْتَمِعْ 
َيه القَلُوبُ الْمْتَفرَقَكُ وتنكف بِسَطْوَتِهِ الْأَيْدِي الْمُتَعَالبَك وتنقمع مِنْ حَوْفهِ 
ا المعاندة» لان في طِبَاع الاس مِنْ ححبٌ الْمُعَالَبَةِ عَلَى ما ثرو وَالْمَهْرِلِمَن 
اندو ما لا كمون عَنْهُ إلا بانع قَوِي» وَرَاوِع مَلِيٌ). 

قال ابن الْمُعتَرٌ وَرزَئه: © ۰ ٠‏ 

الْمْلْكُْ <١‏ بلدّين ببقى ودی بِلْمُلَكِ يَْوَى 

وما أجمل عبارة الفقيه أبي عبد الله القَلْعي السافعي في كتابه «تهذيب الرّياسة)*, 
لما قال: «نظامٌ أمر الدين والدنيا مقصود» ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. لو 
لم تقل بوجوب الإمامة» لأدّى ذلك إلى دوام الاختلاف 000050 
لو لم يكن للناس إمام مطاع» لاننّلمَ شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام 
قاهر» لتعطلت المحاريب والمنابر» وتعطلت السبل للوارد والصادر. 

لو خلا عصر من إمام» لتعطلت فيه الأحكام. وضاعت الأيتام» ولم يْحج البيت 
الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة» لما نُكِحَت الأيامى ولا كُفلت 


اليتامى. لولا السلطان؛ لكان الناس فوضىء ولأكل بعضهم بعضا». انتهى 


(1) «أدب الدنيا والدين» (ص 236-216). 

(2) «أدب الدنيا والدين» (ص 220). 

(3) (ص 94 - 95) بتصرّفء بواسطة كتاب الشيخ عبد السّلام بن برجس يدينه المسمّى «معاملة 
الحكام في ضوء الكتاب والسّئْة) (55 -62), ولزيدى الحديها الك نكما الباق ولد الى عن نذا 


الكتاب الشيخ ابن عثيمين ينه أثناء تعليقه على كتاب «السّياسة الشرعية» لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 


291 الو و عتمان ب 


قَصِرٌ الصّلاة ٤‏ الأسفار, والتخيير فيه بين الصيام 
والإفطار 

وإقصارٌ الضَّلاة في الْأَسْمَارء وَالِاخْتيّار فيه ين الصّيام والإفطار في الْأَسْمَار إن 
38 صَامَ وَإِن 2 0 

بعد الكلام على الحجّ والجهاد وراء إمام المُسلمين, برا كان أم فاجراء عَرَّجَّ 
المُصنَّفٌ لذكر ما يراه أهلّ السنة في بعض الأبواب» كالصلاة والصوم فقال كذلث: 
(وإقصارٌ الصلاة في الْأَسْفَار والاختيار فيه بين الصّيام والإفطار في الْأَسْمَار إن 
شَاءَ صا وَإِن شَاءَ أَفطَر). 

أسباب إيراد بعض المروع في كتب الاعتقاد 

وهذا من جُملة الأمور المّرعية» أو العَمَلِيّة أو السّلوكية» التي يَضُمُّها أهل السنة 
في مُصَتَمَاتِهم إلى سائر مَباحِث الاعتقادء وذلك راجع لعدَّة أسباب منها:”" 

بيان أن دينَ الله تعالى شاملٌ للأصول والفروع» والاعتقادات» والأقوال» 
والأعمال. 

بيان أن وَسَطَيّةَ أهل السنة ليست خاصة بالاعتقادات فقط بل هي شاملة لكل 


أبواب الديانة. 


بيان ما كانَ عليه السلفٌ الصالح من تعظيم السنة وتوقيرها في كَل تفاصيلها. 


(1) انظر بحا نافعًا في هذا الموضوع بعنوان: «مسائل الفروع الواردة ني مُصتّفات العقيدة»» للدكتور 
الغيد الط دن كانه اتحوث عل ةا( 291-239 وا ادت فق كل احتف 


مسائل الفروع الفقهية التي ستذكر من خلال هذا التعليق إن شاء الله. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ياك تخالل أهل الدع بل ركان التي ق 

الردٌ على أصحاب الأقوال الشاذة» والآراء العّريبة. 

وقوله يََنهُ: (وإقصارٌ الصّلاة في الْأَسْمَّار): وبذلك تواترت السنةء خلاقا 
ا اعا الا وا السرا مات اور اور 
سال عُمَربْنُ الْخَطَب د رَسُولَ الله بي عن قولّه تعالى: ل وا َم في رض 
لیس کیک جاح أن تَفَصروأ من الصاو إِنّ خف خف [النساء: ١‏ فَقَالَ ک4: «صَدَقَةٌ 
دل ال بها عَلَيكُمْ ٠‏ فَاقبَلُوا صَدَقَتَها . 60 

وقد عل عَبْدُ الله بْنَ عُمَرَ هه عَن الصااة في السَفَرِ ققَالَ: «رَكْعَتَانِ مَنْ 
حالف السْتَة كَمَرَ). © 


ثم قال المُصنَّفٌ تانه: (والاختيار فيه ين الضَيام والإفطار في الْأَسْفَار إن شَاءَ 


صَامَ ون شَاءَ أفطر): لقوله تعالى: لوم كان ميا أو عل سمر فو دة من 
امير لح يد لَه بكم اسر ولايد بكم الْعْسَرَ #[البقرة: ١86‏ ]ء» وقدد ول 


و 


یں 


مَجموعٌ النصوص على أنَّ المسافرٌ مخيّرٌ بين الصيام والإفطار فان كان شی 
عليه» فالإفطارٌ في جد يورت قا يك الصوم» فالإفطارٌ في 15 واجبٌء 


(1) انظر: «الفتاوى) (24/ 22). 


(2) رواه مسلم (رقم: 686(. 
SS‏ 


املق كانه لَ: كت إينمة ااي الي أ 0 


رُخْصَّتِهء كما في امْتِثَالٍ عزیمته يَكِا. انتهى 


203 العف حو قن همان 


والصيامٌ عليه مُحرَّمٌ لقوله تعالى: لو لوا يريك إل لك 4[البقرة: 145]» وأما 
إن كان الصّومٌ لا يَصْرّه ولا يشق عليه فالأولى به أن يصوم إبراءً للذمّة» ومُسارّعة 


في الطاعة. ” 


(1) انظر: «التدليل والبيان على الخلاصة في أحكام الصيام»» للملف -عفا الله عنه-. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


اجتماع أئمة المدى على هذه المقالات 

هَذِه مقالاتٌ وأفعالٌ اجُتمّع عَلَيْهَا الماضُون الْأوّلونَ ِن أَيْمّة الهدى» وبتوفيق 
الله اغتصم بها التابعون قُذُوَةَ ورضىء بعالو 2101 ات شيج راب اكوا كن 
الله وفقو لم يَرْعَبُوا عن الاتباع فيقَصَرُواء ولم يُجَاوِرُوهُ تَرَيّدا فيعتدوا؛ فحن 
بالله واثقونء وَعَلِيهِ متو کون وَإلَيْهِ في اناع آنَارهم راغِبُون. 

الاق اتم مع الف الا 

بعد ؤكر جُملة من مباجث الاعتقاد التي فَرَرَّها أهل السنة والجّماعة» ونافَحُوا 
مهايو كو قبلال هو الها ن الما الان هيا اله لم بات ببدم من القول» 
وحَدَثِ في الدين» وإنّما هذا هو سبيلٌ السلف الصالح الذي أجمعوا عليه فقال 
يرنه (هَذْه مقالات وأفعالٌ اجْتمّع كد غاتها الناضوق الأرلوة مد ا الهدى). 
الذين هُم حَيرٌ القرون» كما قال كَكله: َير انس قَرْنِيء َم الَذِينَيلُوَهُمْ» ثم الِّينَ 
يَلُونَهُمٌ) ”» فمن أراد التجاةً فعليه بهذا السبيل» فإنَّهم عايّشوا التتزيل» وسَمِعوا 
التأويل» فكانوا أحق الناس بالصوابء وأجدرٌ باتباع السنة والكتاب» ولهذا قال 
كذثة: (وبتوفيق الله اغتصم بها التابعون قَذُوَةٌ ورضى)ء لأن القَلاحَ في اقتفاء التّمج 
الذي كان عليه الماضون» والرضا بما كان عليه أسلافنا الصالحون» وهم رسول 
الله ا وصحابته الكرام ى ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المُمَضَّلة 


2 سما 


الذين أمرنا باتباعهم» كما قال تعالى: تيع مس ساب إِلَّ €[لقمان: 15]ء 


(1) رواه البخاري (رقم: 2652)» ومسلم (رقم: 3 ). 


ومن المَعلوم أن خيرٌ مَّن ناب إلى الله خلا بعد رسول الله ي: هُم الصحابة "» ثم 


تابعوهم, ثم تابعو تابعيهم ي أجمعين» كما في قوله سبحانه: ##وَالَدينَ اكوا 
ألطعوت أن يَعبْدُوهَا ابأ إل الله طم شري مبشرَعبَادٍ © الذي يتمعو لول 


ع مس ر 


ميتو E a‏ دهم آنه ولك هة ولو الاب 4 5 
۸ فالمُوْفیٌ مَن سار على دریهم» واستمسك بعّرزهم. 

قال الإمام ابن بطَّة : «قَلِلَه ر أقوَام دقفت فِطَنّْهُم؛ وَصَفَت 
بهم الهم في اتباع تيه » وَتَنَامَت بهم المَحَبّةُ حى انبعُوهُ هَذَا الات باع فَبِمِثلٍ 
هدي هَؤُلَاءٍ العملا إِخْوَانِي فَاهتدواء وَلِآنَارِهِم فَاقتهُوا تَرشُدُوا». انتهى 

قال الشاطبي ”: ١سَنَةُ‏ الصَّحَابة ولك سن بُعمَلُ عليهاء ويُرجَع ليها ثم دا 
على ذلك فأحسن يََلَنْهُ. 

ثم بِيّن المُرَني يدنه أنَّ أهلّ السنة الذين اقتهّوا آثارَ أعلام ادى من الصحابة 
والسلف الصالح» كانوا في اتباعهم على طريق سوي بعيدٍ عن علو الغالين 
وتفريط الجافين» فقال: (وجاتبوا لكلف فیما كُفُواء فسَدّدُوا بعون الله وفقو لم 


0 و وعم 


يرْعَبُوا عن الاتباع ف فيقَصَرُواء ولم يُجَاوِرُوهُ تَرَيّدا فيعْتَدُوا)» وهذا هو تهج الأمة 


الوسط» كما قال سُبحانه: # وَكَدَِكَ جَعلتكه أمَدَّ وسلا € [البقرة ۰۱٤۳‏ أى 


3 


(1) قال ابن سعدي في: «تفسيره) (ص 8 8 8): ١‏ مع العلم بأحوال الصحابة د » وشدة إنابتهم» دليل 
على أنَّ قولّهم حُجَّة خصوصا الخلفاء ء الراشدين, د أجمعين». انتهى 
(2) «الإبانة الكبرى» (1/ 244). 


(3) «الموافقات» (4/ 446). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


عدولا خيارّاء ومن ذلك أَنّهِم تَوسّطُوا في كَل مور الدين» فلا هُم أهل علو فيه 
ولا هُم أهل تقصير فيه» وما عدا الوسط» فأطراف داخلة تحت الخطر.” 
مجائّبة التكلف فيما كفانا فيه السلف 
وعلى هذاء فالذي بتع طريقٌ السلف الصالح فلا بُدّ له أن يتحقق من أمور 
e‏ 


3 o o 


حاب التكلّفٍ فیا گفيناء أي: فيما كفانا القَومُ من الدّين» كما قال حذيفة بْنُ 
الان «اتبعُو لا تَبتَدِعُواء ققد كُفِيتَم يعوا آثَارَنَا قد سَبَقَتُمْ صقا بيدا وَإِنْ 
أخطأتم فَقَد صَلَلَتمْ ضَلَالَا بَعيدًا»”» ولهذا قال: (وجاتبوا لكلف ا 
أ a‏ وهو ت ضر الخد لما لأتعديه “#بوالله يقول: 9 فلا 


تلك عليه ِن اجر وما أنأونَالَكلْفِنَ 4[ ص: ٦1ء‏ أي: وما أزِيدٌ على ما أرسلني اله 
ر 7 £ ٤‏ £ و 
Ty‏ 


5 
الم عه 


«(الصحيحين»” عن ابن مسعود ص أنه قال: ١‏ 


0 شين يقل بِما يَعْلَمُ وَمَنْ لمْ َعم فليقل: 530 5 أَغْلَمْ لحك 


ول لما لا :غم ثم اسل بهذ الآبةء وقال عكر ب الطاب 5 : 


(1) انظر: «تفسير الطبري)» «تفسير السعدي». 

(2) «الإبانة الكبرى» (1/ 335» رقم: 197) لابن بطة ناله 

(3) «النهاية» (ص 1064ء كلف) لابن الأثير. 

(4) قاله ابن كثير في: «تفسيره). 

(5) رواه البخاري (رقم: 4809)» ومسلم (رقم: 2798)» واللّفْظُ له. 


«نهيتا عن التَكَلّف» ”. أي: كَثْرّة السؤال عن الأشياء الغامضة؛ التى لا يَجِبُ 
الببحث عنهاء والأخذ بظاهر الشريعة» وقبول ما تت به.” وهذا هُو َه الصحابة 
الذين تربّوا على يدي رسول الله كك وفيهم قال ابن مسعود د : «مَنْ كَانَ 
6 5 و سے AR‏ 8 اښ f ٠‏ 0 24 
و مَناسيًا فاا س باَصحَاب محمد کلب ته گرا ا عزو الاه قلوياء 
FS O RE 557 E,‏ حَااء قَوْمًا اختارَهم اله 
تَعَالَى لِصُحْبَة َيه ي فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَالبعُوهُمْ في آنَارِحِمْ؛ فَِنّهُمْ گائوا 
عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيو"”» ومّن اقتدى بهم له نَصيبٌ من فضلهم بحسب صدقه 


واتباعه» ولهذا قال المُزني بعدّها: (فسُدَّدُوا بعون الله ووفقوا)» وهذا هو المَطلتٌ 


77 
أ 


5 4 31 1 7 ےت | 3 سم ت م ر 
الأسمى لكل مُريد للنجاة في هذه الحياة الدنياء # وما كلها إلا الَذنَ صَيروأ وما 


يها | إل ذو حل عظيم #[فصلت: 36]. 


يطاعت 


(2) «النهاية» (ص 1065ء كلف) لابن الأثير. 
(3) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (ص 370) لابن عبد البر يكائه. 
(4) قال ابن رجب الحنبلي كله في: «فضل علم السّلف على الخلف» (ص 28): «وفي هذا إشارة 


إلى أن من بعدّهم أقل عُلومّاء وأكثرٌ تكلّفا». انتهى 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


التوسط والبعد عن الإفراط والتقريط 
EET‏ و ر و 5 5 

التوَسّط في الاتباع» ومُجاتبة سبيل أهل الجَفاءِ والغلوٌ والابتداع» وعن هذا 
المع أفصَحَ المُرَني بقوله يََْثْ: (لم يَرْعَبُوا عن الاتبَاع فيُقَصّرُوا وَلم يُجَاوِرُوهُ 
تَرَيّدا فيَعْتَدُوا)» وهذا المَعنى ظاهِرٌ في نُصوص الشرع الداعيّة إلى اتباع الصراط 
لمكم الذى لا يُصَيّعه اتحراف من جرا التتفريط» ولا تکدره تَرّعات أهلٍ 
ام والإفراط» وما أجمّل صي الخليفة العادل الصالح حمر بن عبد العزيز 
لرَجُل سأله عن القدرء فقال ك وك ي ناصحًا: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله وَالِإقتِصَادٍ في 
أثرو اام شت يك ولف وقول ما كلخدت الخد رة بغ ما جرت به شك ور 

E‏ ا ا ا بريه 44 246 ا 
ونه فعليك بلزوم السنة فإنها لك -بإذنِ الله عِصمَةء ثم اعلم أنة لم يبتع 
الاس بد إلا قد فصي ف هاما هر دل علا ار عة فا فان ال ا ا 
مَنْ قد عَلِمّ مَا في خلافها مِنْ الخطأ وّالزلل وَالْحَمْقٍ والتعَمَق» فَارْض لتفيىك مَا 
o ٠»‏ 0 3 چ 00 ت م سس Ed‏ 2 روه 2 
Ss e‏ ۰ 
e O‏ 
وَرَغِبَ تفي عَنّْهُم» َِنَّهُمْ هُمْ السابقون فد َكَلَمُوا فيه بَا يَكْفِيء وَوَصَفُوا مِنْه 
ا ر و ق 6 ممع 66 جه ف ر0 ب چ 
ما يَشْفِيء فَمَا دُونَهُمْ مِنْ مَقصَرِ وَمَا فَوْقَهُمْ مِنْ مَحْسَرٍ وقد قَصَرَ قوم دُونَهُمْ 


4 ع 


نَحَمَوْ وَطمَحَ عن نهم أقْوَامٌفَعَلَوْا وَِنْهِمْ بَيْنَ ذلك لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيم).”" 

(1) رواه أبو داود ي «السنن» (رقم: 4612(« وغیره» وافيتيحة الألباني في (صحيح اي داود) 
(رقم: 4612). 

قال العلامة صالح آل الشيخ تعليقا على هذا الآثر في: (شرح لمعة الاعتقاد» (ص 46): «كلام عمر 


بن عبد العزيز كمنهج عام» وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب الاعتقادء والعمل» والسلوك). انتهى 


209 الو يخ عتمان سب 
قال القحطان فى «نونيّته): 
در سد ه تر ٍ ت و بسر 
فاقصد هديتَ ولا تكن مُتَعْالِيًا إن القدورٌ تفورٌ بالغليان 
١‏ َه 01 5 5 ١‏ و 
ولمّا كان الأوّلون على الهدى والصراط المستقيم, (فنحن بالله واثقون, وَعَليه 


ر o7‏ ۰ ر ص ٠‏ 2 ل ا 
متوكلون. وَإِليْهِ في اتباع آثارهم راغبون)» والتوفيق من عند الله 3 


يطاعت 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


المحافظةٌ على أداء الفرائض والرواتب واجتناب 
المحكمات 


فَهَدًا شرح السّنةء تَحرَّيتُ كَشْفَهاء وأَوْضَّحتّها. لووك ننه مع 
مَعُنَيِه لَه بالقيام على أدَاء فَرَائْضه بِالِاحْتيَاطٍ في التَجَاسات» وإسباغ الطهارة على 
الطّاعاتء وَأَدَاء الصَّلَوَات على الاستطاعات. وإيتاءِ الرّكاة على أهل الجدّات» 
والح على أهل الجَدّة والاستطاعات. وَصِيام الشهر لأهلٍ الصَّحَّاتء وَحْمْسِ 
صلوّاتِ ستها رَسُول الله بية: صَلاةً الوتر في كل لَبلَةء وركعتي الفجرء وصّلاةً 
الفطر والبّحره وَصَلَاةٌ كُسو الشمس وَالقَمَر إذا نزل» وَصَلاةً الاسْتِسْقَاء مَتى 
وجب. 

وَاجُتتَابٌ المَحَارٍم» والاحتراز من التّميمة» وَالكَذِبِء والغيبةء وَالبَغي بِغَيْر 
ا وان بعال على الله ا لا بُعلم» کل َا كبائرٌ مُحَرّءَ ت 

وَالتَحَرّي في المكايب, والمَطاعم والمَحارم والمشارب» والمَلابس» 
وَاجِتنَابُ الشّهَوَاتِء فَِنَهَادَاعِيَةٌ ركوب المُحَرَّمَات فمّن رَعَى حول الحِمَى فَإنَهُ 
يُوشِك أن يُواقِع الجمَى. 

بعد أن گر المُصَنَتْ ناته اعتقادات أهل الةم هذا النصل أن هذه 

لعقيدة الصحيحة تَحْدّو المؤمنَ حو العمل الصالح» وتزجره عن مُقارَفة 


7 الصفيويق جمارب 


القبائح» فإِنَّ دِينَ أهل السَنة والجماعة ليس عقائد قلبيّة فحسب. بل دينٌ أهل الستة 
والجماعة هو: عقائدٌ قلبيةء وحقائق إيمانية تَبدّوا على الجوارح والأركان. ” 

أنواع المسائل التي يذكرها أهل السنة في كتب الاعتقاد 

والمُتأمّلٌ في الكتب المُصّتَّة في اعتقاد أهل السنة والجماعة» يجدٌ أن المسائل 
المُودَعَة فيها على أربعة أقسام: © 

القسم الأول: ما يتعلّق بأركان الإيمان الستة. 

القسم الثاني: ما تمي به أهلّ السنة عن عَيرهم في مسائل المُعامَلة: مُعاملّة ؤُلاة 
الأمرء أو مُعاملّة المبتدع» أو مُعاملّة الغصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو التعامُل مع صحابة رسول الله 4ة وزوجاته. 

القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعيةء التي صارٌ القولٌ بها عَلَمَ لأهل 
السنة في مقابلة بعض فرق الصّلالء فتَذْكَرُ في العقائد لأنها ميرّةٌ لهم في مقابلة الفِرّق 
التي خالفت في ذلك. 

القسم الرابع: أخلاقٌ أهل السنة» وصفاتهم التي تَحَلَُوا مها: من العبادق واحتقار 
التفس» والعمل الصالح» والإحسان إلى الخَّلقء وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة. 
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(1) انظر: تقريرات شيخنا العص على «مختصر في أصول العقائد الدينية» لابن سعديء لما تكلّم 
عن (طريق أهل السنة في العلم والعمل). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وبهذا > تجِمَعْ أتباع السّلف بين الهدى» وهو العلم النافع» ودين الحق» وهو 
العمل الصالح» وهذان الأمران هما دعوة الحق المذكوران في قوله تعالى: #لم 


مد دع م ر > سه شدي ووم بيو 


دعوة لَلَيّ وألذين يدعون من دونه- لا سَسَِبُونَ لهم سىء #[الرعد: 5 .]١‏ © 

وأعظَمُ كرامة للمؤمن هي أن يُوفََ لهذين الأمرين ن: العلم والعمل» فعَليهما 
مدار الاستقامة ف الدنياء والفلاح ف الآخرة. وفي هذا يقول شيخ a‏ ر22 : 
«إتما غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يُكْرِم الله عَبِدًا بمثل أن يُعيته على ما بُحبه 


ويّرضاه» ويّزيده مِمّا يقرّبه إليه» ويّرفع به درجته). انتهى 


يطاعت 


(1) انظر: «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 5) لابن سعدي كداثه. 
(2) «الفرقان بين أولياء الرحمان واولياء الشيطان» (ص 32 1(« وقد مر ذكره؛ عند الكلام على نعيم 


أهل الإيمان في الدنيا قبل الآخرة. 


303 الو و عتمان ب 


قال الإمام المُرَّني ناه: (فهذا شرح السّنة): أي: هذا بيان العقيدة الصحيحة» 
(تَحرَّيتٌ كَشْفَهاء وأؤضّحتها). أي: بذلت ججهدي وطاقتی في إيضاحهاء وبيان 
أصولهاء وصدق يناه فقد قرّر العقيدة على وجه صحيح» وعبّر بلفظ سلس 
فصيح» واستوعب جملة كثيرة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

ثم قال الإمام المُرَني كَدَآئه: (فمَن وَفقةُ الله للقِيّام ما أبَه): أي او رق الله 
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التوفيق فتحقق مسائل هذه العقيدة امباركة» التي أبائها احص » أي: وضَّحَها 
وكَشَفَ عن مَعانيهاء ثم استعانَ على ذلك بفعل الطاعات» واجتناب المَحَرّمات» 
فهو المُوَدَّقٌ حقاء والمُسدّدُ صِدقَاء ولهذا قال المُرَي كدَئه: (مَعَ مَعُونَيِهِلَهُ بالقيام 
على أدَاء قَرَايْضِه): عملا بقول الله تعالى: #وَآسْتَِّينُا َر ولصو 4[البقرة: 
ه]» أي: على مَرضاته سُبحانه» ولهذا كان النبئٌ ية إذا حَرَّبَه -أي: تَر وأَلّمَّ به- 
أمرٌ فرع إلى الصلاة ”» ولمّا سأل رَبِيعَةبْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَرِيْ كه الب كيا مُرَاققَنَه 
في الْجَنََّ قال له: «كأعِن عَلَى نَفْسِكَ بكثرة السّحود)©. 


E .يح‎ 


(1) رواه أحمد في: «المُسند» (رقم: 9 © وأبو داود (رقم: 9© وحسّنه الألباني في: 
«صحيح سنن أبي داود» (رقم: 1319). 
(2) رواه مسلم (رقم: 489). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


فعلى قدر تَقَرْب العبدٍ مِن الله بطاعاته» وموافقة محبوباته» وحِفاظِه على 
نووم و a e o a‏ مويك كاذك العاهة 
ابن سعدي شه صفات السائرينّ إلى الله قال: 7 
يتَقَرَبُونَ إِلَى الْمَلِيْكِ بِفِعْلِهِمْ <١‏ طعاتِهِ وَالنَرْكِ للعِضَيَانٍ 
فِل القَرَائِضٍ والتوافل َأَبُهُم مع ية التَّفْصِيرٍ والنقَصَانِ 
فصل اموي يناه هذه الأوامر والتّواهي. بقوله: (بالاحتياط في 
النّكَاسَات): آي: اللو والتنزه من النجاسات» وهي جمع : تَجِاسَة وهي 
الشيء القَذِرُ غيرٌ التظيف”» كالبّولء والعَذْرَّة» وسائر التجاسات» وهُم في هذا 
وَسَدٌ بین الكّل» فلا هُم في دید اليتهود وتََطّهم ولا هُم في تفريط التصارى 
وتَساهّلِهِم”. وقد مَدَحَ الله 8# المُتَطهّرينَ بقوله: ل آله مب لوين ونب 


ألمتطهريرت €[البقرة: 777]» أي : المُتَترٌهِينَ عن التجاسات المَعنويةء وهي الآثام» 
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رال هي سيا من الأتعاس والأحداف.© 


(1) «قصيدة في السير إلى الله واليوم الآخر)ء وانظر للاستزادة: شرحي على هذه المنظومة المُسمّى: 
«نُصحٌ المؤمنين وتِبيَانُ مَنازل السَّائِرين: شرح لِقَصِيدَةٍ في السير إلى الله والدَّارٍ الآخرّة»» ففيه -بفضل 
الله- نقولات وافية في منزلة الطاعة من الإيمان» وفضل النوافل بعد الفرائض في حياة المُسلم. 

(2) انظر: «المصباح المنير» (ص 214» نجس). 

(3) انظر: «الفتاوى» (21/ 8)» «منهاج السنة» (5/ 171( لشيخ الإسلام. 


(4) انظر: «تفسير السعدي». 


ثم قال المُرَي يَْلنهُ: (وإسباغ الطَهّارة على الطّاعَات): أي: إتمامٌ الطهارة ”2 
وذلك استعدادًا لفعل الطاعات كالصلاة وتّحوهاء فعَنْ أ ا هريره ِء أن 
رسو الله ككل قال : مآلا لَك عَلَى مَايَمُحُو الله به الْخَطَابَاء وَيَرْكَعُ به الدَّرَجَاتِ؟) 
قَانُوا: بلّی» ا رَسُولٌ انلو قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةُ الْخْطَا إِلَى 
الْمَسَاجِفِ وَانْتِظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاق لصَّلَاة مَدَلْكُمُ ارد اط © 

قال القحطاني في «نونيّته): 

أسبغ وُصُوءَكَ لا تمرف سَمْلَهُ فالمَوْرٌُ والإسباعغ مُفتَرِضانٍ 
يقول ابن رجب”: «إسباغ الوضوء ني شدة البرد من أعلى خصال الإيمان). انتهى 

ثم قال المُرّي ذه (وَأدَاء الصَّلَوَات على الاستطاعات): امتثالا لقوله تعالى: 
#حَلفظوا عل َلصََلَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطك وفوموا له جين [البقرة: ۲۳۸]ء قوله: 
#وَأقِيمُوأ الوه واا الرَكةَ واركعوا م 
sS‏ «(خمس 
صلواتِ افْتَرَضَهْنَ للك مَن أحسَنَ وُضْوءَمُنَ وصَلاَهنّ لوقتهنَ وأ ركوعَهَنَ 
وحُشوعَهَنَ كان له على الله عَهِدٌ أن يَغفِرَ له» ومن لم يَفعّل فليس له على الله عَهِدٌ 


إن شاءَ غَفْرَ له وإن شاء عَذْبَه) . “ 
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مع ألوَكيِينَ #[البقرة: 0147 والآيات في هذا 


(1) انظر: «المصباح المُنيرا (ص 144 سَبَعَ). 

(2) رواه مسلم (رقم: 251)» قال ابن الأثير كاه في: «النهاية» (ص 1049ء كره): «الْمَكَارِه: هي 
جَمْعٌ مَكْرَّء وَهُوَمَا يكره الإنْسَانُ ويَشُقٌ عَلَيْه والكُزه بالضّعٌ وَالْمَنْح: الْمَشَّققه. 

(3) «لطائف المعارف» (ص 28 3). 

(4) رواه أحمد في: «المُسند» (رقم: 22704)» وأبو داود (رقم: 425)» وغيرٌّهماء وصححه الألباني 


في: (صحيح سنن أبي داود» (رقم: 425). 


واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال القحطاني: 
ديت إلن. ادا فرش قاقطط. ول تك ى الح 


والآمر بإقامَة ة الصلاة الما كون غا کي اطا ا لقره تعالى: 


فاا 0 مے 


وا أله ما سطع 4[ التغابن: ١‏ وقول النبي كَكل: «صل قَائِمًا؛ » فَإِنْ نلم تَستَطِع 
مَقَاعِدَّاء فَإِنْ ل تستطع فَعَلَى جَنب). © 
ثم قال المُرّن تتلثة: (وإيتاء الرّكاة على أهل الجدَّات): والمَعنى: أداءٌ فريضّة 


اي ا 


الزكاة على أهل الغنى» وهُم من مَلَّك أموالا رَكَوِية *. لت النصات وخال غلبها 


مر فير« سر سم 


الكرن » لقوله تعالى : وما ارال يدوا الله عضن له الزن حتقاء وما الل 


م ص 


وما لكر وذلك دين الْقَيَمَوَ #[البينة: »]١‏ ا © إن ألزيت َامَنُوا 
ولوا اليلحت واقاموا آلکلوة وتوا الَو لهم جرهم عند ديهم ولا حرف 
عَلِيْهِم وهم يروت #[البقرة: ۲۷۷]» TT‏ 

وفي «(نونية القحطاني»: 

و كاه مالك E‏ فصلاتتا ورَكاتنا 

ثم قال الحرّي كانه : : (وَالحجٌ على أهل الجدَّة والاستطاعات): أي: أن ١‏ 
واجبٌ على أهل الغِنى والاستطاعة» وهو من باب عَطف العام على الخاص. لأنَّ 
الغنى داخِل في عُموم الاستطاعة التي تكون: بالمالء والصّحَّةء وأمن الطّريق» 


(1) رواه البخاري (رقم: 1117). 


(2) وهذا هو الأفصّحُ» كما صوبه الفيومي ناله في: «المصباح المُنير» (ص 139. الزَّكَاءُ). 


ويُضافٌ اشتراطً ط المّحرّم للمرأة. 0 هذا في قوله تعالى: وو عَلَ الَا جج 
اتس أسَنَطَاءَ ليه سبلا #[آل عمران: 4۷]”» وما جاءَ مِن بيانٍ لذلك في سنة 
النبي وَكله. 
قال القحطاني: 
والحَجّ مُفتَرَضُ عليكٌ وشَرطْةُ من الطَربقٍ وصِحَةُ الأبدان 
ثم قال الجُرّي 12 : (وَصِيَام الشهر لأهلٍ الصّحَّات): لقوله تعالى: #فمن سهد 
يد لته ية وَس ڪان ريصا َو ڪل سَمْرٍ ةينآ ڪاي حر ميد 
َه يم لسر ولا بريد بكم الْعْسَرَ 4[البقرة: 185]» وأا الصحيح المُقِيمُ 
الخالي من الموانع فَيبَغِي له أن يَصوم شَهرّه إلا مِن عُذر. 
ثم قال المُرّني كنله: (وخمس صلوّات سنها كو الله كَكِ): أي: هي ليست 
واجبّةَ كالصلوات الحَمس التي مر ذكرُهاء ولكنّها کک وهي متفاو تة فيما 
ينها على قدر الإكثار منها یکوت تصيبٌ المّرء ين من مْحَبّة الله له» وف الحديف 
القدسي: «ومَا قرب إِلَيّ عَبْدِي بشَيْءٍ ال مِمًا رضت عله وما يَرَالَ 


ي يَتَقرّبٌ إِلَيّ بالنوًافِل حَتَى ا حبة» الحديت*» والمُداوّمَة على ترك السّئّن 


م 4 5 م 8 4 ع ضرمك 0 ٠.‏ 7 3 و ص 3 5 
نقصٌ في دينه» وتركها اوتا بها ورَغبّة عنها فسقٌ» وقد كان صَدرٌ الصحابة ومّن 


(1) انظر: الأحكامَ الفقهية المُستنبَطة من هذه الآية في: «تفسير القرطبي»)» فقد أحسنَ كانه 
(2) رواه البخاري (رقم: 6137(. 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


تبعَهُم يواظبون على الستن مواظَبتَهُم على الفرائضء ولا يفرّقون بينهما في اغتنام 
7 
ثم فصل المُصِنَّفٌ الصلوات التي سنّها رسولٌ الله لله یا فقال يَدَْنهُ: (صَلاة الوتر 
في كل لَيلّة): وهي ليست واجبّةَ على الصحيح» ولكتها سُنَة مُوَكّدَة واظَبَ عليها 
0 الله يك ولم يَتركها في سمّر ولا حَضَرِء فعَنْ عَائْسّةَ ل فَالَتْ: ١كَانَ‏ 
اللو از بُصَلَّي من َ اللي حَتَى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتهِ ورا © وقال يك ويروا 
موس 2 د سيا 
الإمام أحمد 4 ف رخل استمر على ترك الوتر عَمدَا: «هذا 1 سُوعء ولا 
بنبغي أن تُبلٌ ل شهاقة» وَأرَاد اة في تَأكِيدو لما قد وَرَد فيه ين الَْحَادِيثِ 
في الَْمْرِ به وَالْحَتّ عَلَيْهِه ولان الاستمرارٌ على ترك السّئّن خذلانٌ» وصاحِبة 


قبي وه ع 20 بين “بير 5 
خليق بأن بذ يضيء ما افترّضٌ الله عليه.© 


(1) من كلام القرطبي بمّعناه. انظر: «فتح الباري» (3/ 336). وقد قال الحافظ في: «الفتح» 
70 «المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض لا من أخل بهاء كما قال بعض 
الآكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور». انتهى 

(2) رواه مسلم (رقم: 740). 

(3) رواه البخاري (رقم: 754). 

(4) انظر: «المغني» (2/ 88» 118) لابن قدامّة المَقدسي كَلَنَهُ. 


309 الو و عتمان ب 


ثم قال يَدَْثه: (وركعتي القجر): وهُما ركعتان قبل فَريضّة الصبح» قال فيهما 
النبي يَك: «رَكْعمَا الْمَجْرِحَيْرٌ منَ الدَنَْا وما فيها» ”» وهُما من السنن الرَواتِبٍ التي 
حافظً عليها رسول الله يك في حِلّه وترحاله. 

ثم قال ن#: (وصّلاةٍ الفطر والتحر): يعني صلاةً العيدين: الفطر بعد عبادة 
الصيام» والأضحى بعد عبادة الحج» وقد كان لأهل الجاهليّة يومان في كَل سَتَةٍ 


يلعبون فيهماء فلما قَدمَ ابي إل المدينة قال: کک ا 


- 3 


يوم الِطر وَيَوْمَ الأضْحَى) * أي أبدلٌ هذه الأمة بيومي اللعب واللهو 
يومّي الذكر والشكر والمغفرة والعفو.* 

ثم قال يذلتئه: (وَصَلَاةٍ كُسوفٍ الشمس وَالقَمَر إذا نزل): أي: وأداءُ صلاة 
a E‏ بكونان اديس والمجرة وهو 
ذَهَابُ نورهما ٠ TT‏ عن ابي بكر ص قال : كُنَا عِنْدَ 
رَس ول الل ا فَانْكَسَمَتِ الشّمْسٌُء فَقَامَ ال يلِيَجْرٌ ردَاءَُ حى دَحَلَ المَسْجِدَ) 
َدَحَلْنا قَصَلَّى تا رَكْحَتَيْنِ حَنَى انْجَلَتِ السَمْس» فَقَالَ لاة: «إنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ 
لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اح دا وَأَبتْمُوهمَاء د وَادْعُوا حَتی يُكْشَفَ مَا بِكُهْ). 


(1) رواه مسلم (رقم: 75). 

(2) رواه النسائي (رقم: 56 15)» وغيرٌه» وصححه الألباني في: «الصحيحة) (رقم: 2021). 
(3) «لطائف المعارف» (ص 383) لابن رجب يَْانْه. 

(4) انظر: «النهاية» (ص 369. خسف؛ ص 1052» كسف). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


قال القحطان فى «نونيّته): 


الود بعد القزضي اكد مُه والجنعةُ الرّهْراهُ «العيدان 


ره و كك ب 3 7 4 ةا 5 
مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يکن في ديه بمُشانِ 


ثم قال المْصَنف يخلثه: (وَصَلَاةٍ الاسْيِسْقَاء متى وَجب): أي: وأداءٌ صلاة 
الانستفاء ذاكان لها ا سيب التحط وفلة امار و ا د 
السّقياء أ ل أن الي بك حَرَ جَ إلى 
الْمْصَلَّىء فَاسْتَسْقَّى وَاسْتَقْبَلَ الْقِْلَكَ وَقَلَبَ راء وَصَلَى رَكْعََيْنِ ”» وني هذا: 
دليلٌ لجُمهور العلماء على مَشروعيّة صلاة الاستسقاء» خلاقًا لأبي حنيفة وغيره 
من علماء الكوفة» الذين قالوا: إنما يستحب في الاستسقاء الدعاءٌ والاستغفارٌ 


خاصة» وهؤلاء لم تبلخهم سنةٌ الصلاة» كما بلغ جمهور العلماء.* 


الك 


0 انظر: «النهاية» (ص 588» سقا). 
(2) رواه البخاري (رقم: 1012(« ومسلم (رقم: 894). 
(3) انظر: «فتح الباري» (9/ 205) لابن رجب الحنبلي كاه 


7 الصغير بن همارح 

اجتناب المحرمات 

بعد الكلام على ما تَحلّى به أهل السنة من الطاعات» ذكر المُصِئفٌ بعدّها ما 
ل ا 
ابن سعدي را دك : 

سَعِدَ الَذينَ تجتبوا سبل الى وَِتَيَمَمُوا لماز الرَضْوانِ 

يقول الإمام ابن القيم ناذه : «وَكَد أَجمَعَ السَائِرُونَ إلى الله أن القلوب لا تُعطَى 
ها على صل إلى ولا لا تیل ئی قولاها على کون صححةليهة. 
ولا تکون صَحِبِحَةَ سَلِيمَةَ حى يَقَلِب دَاؤْهَاء فَيَصِيرَ تفس دَوَائِها وَلَاِيَصِحٌ لَه 
ذلك إلا بِمُحَالَمَةِ هَوَامَا فَهَوَامَا مَرَضُهَا وَشِنَاؤُهَا مُكَالََنْكُ فَإِنِ استَحْكم 
المَرَض تل أو کاد). انتهى 


قال 00 المُرَّنٍ يدنهِ: (وَاجْمَنَابٌ المَحَارم): أي: والبعد عن انتِهاكِ محارم الله 


ا ے ٠‏ ت ب 2 5 حش 
له 34 حَمَى هذه المحَرّمات» ومّنع عباده من قربانهاء وسماها: لو 


ر ساد "2 


فقال سُبحانه: َلك حدود اله فلا مروا €[ البقرة: 1817]» وهذا فيه بیان أنه 


ل 


س 2 00 چ 


قال في آية أخرى: لك حدود أله فلا وها 4€[ البقرة :4[ a‏ 


(1) «قصيدة في السير إلى الله واليوم الآخر)ء وانظر للاستزادة: شرحي على هذه المنظومة المُسمّى: 
نصح المؤمنين». 

(2) «الجواب الكافي» (ص 79). 

(3) انظر: «جامع العلوم والجكم» (ص 110). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال نالة: (والاحترارٌ من التّمِيمة): أي: بالتَحمْظِ من التّميمة» التي هي: تقل 
الحَدِيثِ بين اللّاس عَلَى جه الإفساد والشَّرّ ٠٠‏ ولهذا قال النبي جلا: «ألا أك 
مَا الْعضة؟ هي الما القالة ييه الئّاس)©, فهي: 

ما العضةء وهو: القَطعٌ لأنّها تقطعٌ الصلة. 

أو العِضَّةٌ وهي: التَفرِقَه وجَمعُها: عِضينَ» ومنه قوله تعالى: #بَمَلْوا ألْقُرَانَ 
عِضِينَ #[ الحجر: ١٩]ء‏ أي: فرّقوهُ فآمنوا ببعض وكَفَروا ببعض» وك النميمة 
سيت عِضَةً لأا تمق بين التّاس.” 


قال القحطاني: 


24 
6 


8 أ نيو 1 2 6 5 Es‏ به َو 3 
والتّميمة من كبائر الذنوب ”» ففى «الصحيحين» عن ابن عباس ف أن النبى 
ية قال في الرَّجلَينِ الذين يُعَذْبانِ في قبريهما: «وَآمًا الآحَرٌ فَكَانَ يَمْضِي بالنويمَة» 


2 تر 1 وه 2 هه رمع 5 0-3 م 
(1) وهذا التعريف وَرّد في الحديث: «أَتَدرُونَ مَا العَضه؟ تقل الحديث مِنْ تعض الناس إلى بعض 


سو م 


لِيُفْسِدُوا بََْهُمْ). وهو في: (صحيح الجامع» (رقم: 85). وانظر: «النهاية» (ص 1230ء نمم). قال العرّ 


بن عبد السلام تبث في: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (1/ 154): «التَويمَة مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَة لَكِنََا 
جَائِرَة أو مَأمُورٌ بها ذا اشْتَمَدَتْ عَلَى مَضْلَحَة لِلْمَنْمُوم إلَيْداء ثم ذكر أملة لذلك. 
(2) رواه مسلم (رقم: 2606). 
(3) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (3/ 298) للمازري المالكي كله و«القول المفيد» (1/ 302) 
(4) انظر: «فيض القدير» (1/ 114) للمناوي يََاَنْهُ. 


313 


فعذب في قبره لأجل إفساده بين الناس» وقد مرّ الكلامٌ عليه عند ذكر عذاب القبر 


قال يَحِيَّى بن أبي كثير : ابُفْسِدٌ التَمامُ وَالكَذَاتُ في ساعة ما لا فيد السَّاحِرٌ في 


(1) 06 0 


2 


وقد قيل: امن سَعى بالتميمة رة القريب» ومَقْنّه الغريب»» وقيل انشا 


إن 
کے و 


«اللَمِيمَة لا تَقَرَبُ 


مَوَدةٌ إلا أَفْسَدّتهاء ولا عَداوَةَ إلا جَددتهاء ولا جَماعَة 


24 


إلا 


يَددّتها». © 
50 
وانشد بعضهم: 
مَن نَم في الناس لم تومن عقاربة على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 


INSET ET Erd TIE 
لويل للعَهِدٍ منه كيف فض ولوَّيل للودٌ منه كيفت يفيه‎ 


> ا | 5 9 : 1 7 

ور حم الله ابنَ عبد البر حين قال : «والتحريش بين البهائم: مكروه» والتحريش 
بين الآدَميّين حوبٌ كبير. وأبغض الخلقٍ إلى الله وأبعدهم من رسول كَل 
المشاؤون: بالتميمة» الم قوق من الأحّة: الفلتمشون لأهل: اله العترات 11 


5 
3 


انتهى 


2 
ع 


(1) «مجة المجالس وأنس المُجالس» (1/ 403). 
(2) انظر: «المستطرّف في كل فن مستطرّف) (ص 139). 
(3) «الكافي في فقه أهل المدينة» (ص 15 6). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال يَرَانْة: : (وَالكذب): أي : واجتناب الكذب» وهو: الإخبار عن الشىء 
بخلاف ما هُو علیه”» وقد حدر الله سُبحانه منه في غير ما آية» ومن ذلك قولّه 
رر لطر م ےو هس 


تعالی: #ویدک لا قروا عل کو كربا سحت بعذاب وقد حابم آفَْری 4 [طه: 


> ے ج رس وت وو ا 
E‏ # انظ رکف E ٠‏ ڪل الله الْكْبَ وکن بد نما مُبِينًا #[النساء: 6]ء» 


N 72 4‏ مس کے کک 2 21 د لي 
وقوله: « إِتّمَا يَنْرَى الْكَذِبَ لين لا بُؤمورت حا اله وليك هه 


الحكدز بوت #[النحل: 1۰0[« وهو لين من صفات المؤمنين: بل من صفات 
المنافقين» وني الحديث الذي عَدَّدَ علامات المُنافقين» قال يَكِِ: «وَإِذَا حَدَّتَ 


كَزْنَ) © 


(1) «المصباح المُنير؛ (ص 278. كَذَبَ). 
(2) رواه البخاري (رقم: 34)» ومسلم (رقم: 58). قلت: النفاق له جهتان: 
ه٠‏ جهة باطنة» وهي إبطان الكفر خلافا للظاهر. 
. اح ع لا ينا 
اء لَرَيسكَهْر معرَمئَهُم بی متهم ولتمِفنَهُرَ في لحن الَْولِ وَالَهُيَعدٌ اع #[محمد: ۳۰]» وهذا من 
o‏ 
وعليه» فمن صفات المنافقين الظاهرة ما ورد في هذا الحديث كالكذب وإخلاف الوعد والغدر. فمن 
وقع فيها من المسلمين فقد شابه المنافقين الخُلّص في الظاهر وإن كان بريئا من نفاقهم في الباطن» ولهذا 
قال أهل العلم: النفاق نوعان: 


ومأخذهم ما ذكرت من التفصيلء والله أعلم. 


وكما أن الكذب من صفات المنافقين» فإن الصدق من علامات المؤمنين» 


هو هو +4 


حتى قال بعضهم: «حقيقة الصدق أن يَصِدّق العبدٌ في مَوطن يرى أنه لا ينجيه فيه 
إلا الكذب»). ”© 


ته 7 


ثم قال انه : (والغيبة) : وقد فسَّرّها النبئٌ ياو بقوله: :) ذکر َأ 0 


22 


ر ص سح ے 2و لو aS‏ 1 2> م 


وقد حذرنا الله ڳلا منها بقو له شبحانه: ولا یشک مشک مما أت 


رد کر 


كن لحم لحي میا فكرهسموة # [الحجرات: 3 وقال جل بوعلة: #وتل 


ن 3 


ڪل همرّرز ا الهمزة: »]١‏ قال مُجاهد: هو الطَّكَّانء الذي يأكل لْحومَ 
النّس” ورَحِمَ الله عَمرٌ القائل: ١مَن‏ أَدّى الأمانةه وكنف عن أعراض المسلمين» 
فهو الكَجُل) وقال أبو حاتم: «أرئح التحارة ذکر الله وأخسَر التحارة ذکر 
التاس».* 

قال ابن عبد الير ©: «والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم» فلم يَقنعوا بذم 
العامة دون الخاصة» ولا بذم الجهال دون العلماء. وهذا كله يحمل عليه الجهل 
والحسد). انتهى 


(1) انظر: «رسائل ابن رجب» (1/ 358). 

(2) رواه مسلم (رقم: 2589). 

(3) انظر: «تفسير الطبري». 

(4) انظر: با اىر التعالين 205-3927011 ) (زيانب» العية واا 


(5) «جامع البيان» (ص 448). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


وبالرّغم مِن بَشاعَة الغيبة فإن الشَّرعَ استثنى منها ست صُوَرِ رَجَحتَ 
ماح ها علق مد ذكر الاجر ما كر وهدة الصود ذكرها ودلن غلها أخل 
العلم 22 افك نفا الفلا سك علي آدم الآثيُوبي» فقال ©: 


یا طلِيًا قَايِدَةَ ليله 
SMEG‏ 
فذّككروها ست تَظَلَّم 
وق مجاهرًا: تمسق "أو بذع 


م دس م ه م ° و 
وَعرفن ‏ بلقب من عرفا 


0 
1 


وخدرن ين شر فى الس إذا 


وَفى سِوّى هذا اخذرّن لا تغتب 


١ A 022‏ 0 ا 
اعلہ هداك الله للفضيله 
و 
<o‏ 


° چ و‎ o 
واستفت واستعن لرَدع م‎ 
با به جَاهَرَ لآ يما هتت‎ 
ق و‎ 


نكر موا ال الارت. 85١‏ 


0 انظر في الفرق بين النصيحة والغيبة: «الروح» (ص 8 لابن القيم. ولتلميذه ابن رجب رسالة 
مستقلة بعنوان: «الفرق بين النصيحة والتعيير» نقل فيها الإجماع على أنه لا فرق بين الطعن في رواة الحديث 


وتبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة. 


(2) انظرها في: «رياض الصالحين» (ص 426-425) للنوويئ يذه (باب مَا بباح من الغيبة)» 
و«الفروق» (4/ 310-315) للقراني يث (الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة 
المُحَرّمة وقاعدة الغيبة التي لا تَحرّم)» نلا عن شيخه الور بن عبد السلام في: «قواعد الأحكام في مصالح 


الأنام» (1/ 153» وما بعدها). 


(3) «الفوائد السّمِيّة في قواعد وضوابط علمية» (ص 49) (فائدة في بيان ما بباح من الغيبة). 


(4) الأحنف: هو الأعرج. 
AE‏ والامنة والحاجة. 


ع $ 


ثم قال اه :ای الكن): ی ی اعدا على الاس يكير حس: وقوله: 
(بعَيّر الحَقّ) صِمَةٌ كَاشِفَةٌ ِلبَعِي لأن البَغْي لا يكون إلا بير حَقّْ» وقد يكون 


س 


بالاعتداءِ ابتداءً أو بمُْجَاوَرَّة الحد فى مَقَابَكَّة الذنب كالإفرَاط فى الْمُوّاححدّة”» وهو 
٠‏ 0 95 0 3 ہے 7 42 وو 

ا 

جل وعَلا: 8 إِنَّ 


211 اا ر > 


يي مسا رر ھت 
لجسا الم كر ولعي € [النحل: »]4١‏ وقوله: 8 إِنَماأَليِّيلُ علَالَذِنَ 


2 موس ابرح 


الاس يحون فى الْأرّضٍ بير الْحق أجلت لَهُمّ عَدَابُ ألم [الشورى: ؟4]» وقد 
3 34 - ب 5 5 e‏ ا o‏ ° 
صحت الأخبارٌ بتعجيل العقاب للباغى» ومن ذلك قول النبئ عَللاةِ: «مَا من ذنب 


ت 
ء0 


أجدر أن 


ع 3 


ا م < کرد سا ےد 


م ر يِالعَدل وا لاحن وَإِيتَآي ذى القَروتف وهل عن 


د 


َظلِمُونَ 


0 - o 


يُعَجُلَ اله لِصَاحِبِهِ العقَوبَة في الدَّنْيا مَعَ ما يَدّخِرُ لَه في الخرَة مِنَ البغي 
مط الوم *» وثبت عن ابن عباس َلك آنه قال: «لَو بَعَى جَبَلٌ على جَبَلِ؛ 
دك الباغي منهما». 0 

والكِيرٌ على التاس و من البَغي "» ولهذا فسّرَهُ النئٌ اة بقوله: «الكبر بَطَرٌ الحق. 


وط التاس»* اى احتقارهم. 


u &\ 
Cx 


(1) انظر: «التحرير والتنوير» (8/ 101؛ 14/ 258) لابن عاشور يالله. 

(2) رواه أبو داود (رقم: 4902)» والترمذي (رقم: 2511)» وغيرّهماء وصححه الألباني في: 
«الصحيحة») (رقم: 918(. 

(3) اصحيح الأدب المفرد» (458). وانظر: «ذم البغي» (7) لابن أبي الدنياء و«روضة العقلاء» 
رض 083 لابن ان اة النخالس وا س المُجالس» (1/ 406). 

(4) «التحرير والتنوير» (8/ 100) لابن عاشور يياه 

(5) رواه مسلم (رقم: 91). 


- واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال اه: (وَأن بُقَالَ على اللو ما لا يُعلّم): أي: واجتنابٌ القَولٍ على الله بغير 
ر ر 8 َ 20 0 تس و 
علم» لأنّه سَببُ کل بلاء» وقد حذرَنا الله ل منه في عد آيات» ومن ذلك قوله 


صا < 


سبحانه: #ويلم د ا وأ عَلّ آله تدا کک پعذاب وقد خا ب م 


فر #[طه: »]1١‏ وقوله جل وعَلا في سياق إبطال عقائد المُشركين: 006 


E) 
2 
31 
3 
\ 
\ 
۹ 
f 
١ 
6 
E1 
< 
e 
۹ 
\ 
م‎ 8 
0 
ا‎ 
ا‎ 
بع‎ 
ىا‎ 
5 
35 
0 


I YES‏ 1 ا و يو ساطلنا وأن تَعولوأ عل 
لا تَعَامْوَنَ # [الأعراف: ۳۳]» فذكر سبحاته المُحَرَّماتٍ الأربّع مُبِتدنًا بالأسهل منهاء 
ثم ما هو أصعبُ منه» حتى حَحتَمّها بأعظّيها وأشدّهاء وهو القَولْ عليه بلا علمء 
فكيف بالكذب عليه؟ ” 
وكذلك الكذِبٌ على رسوله يا ففي الحَديث المُتواتر قال ي: «وَمَنْ كذ 

على مُتَعَمدٌ متَعَمدًا ليوا مَفعَدَهُ مِنَ النَارِ) » وقال سعید بن جبير ككالثه: «قذ أَحْسَنَ مَنِ 
انتھی إِلَى مَا م سَمِعَ) ”» ومفهومه: أن من تكلم بما لم يَسمّع فقد تَعدَّى وسا 
وهكذا كان السَّلفْ ص4 فعن ابن وَهب أله قال: «لَوْ كَتَْنَا عَنْ مَالِكِ: لا أَذْرِي 


لَمَكَأْنَا الألْوَاحَ )*. ولهذا قال الطحاوي يياه في «عقيدته»: ازول الله أَغلمء فيمَا 


(1) «بدائع التفسير» (1/ 388) لابن القيم يذثة. 
(2) رواه البخاري (رقم: 110)» ومسلم (رقم: 3). 


(3) رواه مسلم (رقم: 220). 
(4) «جامع بيان العلم وفضله» (ص 315). 


319 الصف و قن همان 


ا 5-0 


اشتبه عَلَيَنَا عِلْمُها. ومن تَكَاً م بير عِلم انما تيع هَوَاه كما قال 5 ال 


م 8 2 ا ا 2 


أضَلَّ مِمَنِ ع هويلة ب : ر هُدَى م عي لے #[القصص: [o‏ ® 
وأَنسَّدَ بعضهم: 
إِذَا ا الْأَمْرَ علمًا قل به وباك وَالْأَمْرَ الذي أنْتَ جَاهِلُة 


رم و ١‏ - ام 0 1 ر ت 7 5 
سا ع مو ا وي و ب يود 

علم» فضَلُوا وأضلواء ولهذا قال عَمُر بن الخَطَابٍ د : «اتَد َقُوا الرَاي في دبي 
قال رن يعي الْبدّعَ". وقال ابن الْمُبَارَكِ: لين الأَمْرٌ ر الذي تَعْتَمِدُونَ عَلَيْه 


إن 


ما دوا مِنَ الرّأي ما به مسر لَكُمْ الْحَدِيتَ). 3 


ويقول ابن تيمية يناه ”: «والذي يدل عليه القرآن: أنّ كل من تكلّم بلا علم, 
فأخطأ. فهو كاذب». انتهى 

وضّبطٌ العلم الأصيلء وتَمييرٌ ما علق به من الأباطيل» مَطلَبٌ شَرعِنٌ ضَروريٌ» 
ا 257 
الأزمان التي بعد اله فيها بعلوم السّلّف ب يتعيّن ن ضط ما تقل عنهم من ذلك کله 
ليتميرٌ به ما كان يمن العلم موجوداً في زمانهم» وما حَدّثْ من ذلك بعدّهم. فيُعْلَم 
بذلك الةم البدعة». انتهى 


(1) انظر: «شرح الطحاوية» (ص 285). 

(2) «جامع بيان العلم وفضله» (ص 416» 419). وانظر «نمج الاقتصاد» للمؤلف -عفا الله عنه-. 
(3) «التبوات» (2/ 14 8). 

(4) «جامع العلوم والجكم» (ص 417). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم قال يذلثة: (كل هَذَا کبائر مُحَرَّمَاتٌ): أي: أ als‏ 


وًالبغي بعَيْر الحَقّ» والقولّ على الله بعر علم »كل هَذَا ِن كبائر الآثام» التي بغي 


اجتنابهاء كما قال سبحانه: #إن نبوا ڪباير ما تهون عَنْهُ تُكَيْرَ چ 


- م يرح > عو ر 0 


یکاک م ونڌخلڪم مد 

و 0 ره سس مره و ما 10 و 
لدم وَالْفَويِصٌ إل للم ! إِنّ ريك وسع الْمَعْفْرَوَ 4[النجم: ۳۲]ء وقد تقدم الحديث عن 
الكبيرة» وحدّهاء وحُكم فاعلهاء فليراجَع في مَوضعه. 


خلا کریمًا #[النساء: الآ وقال: # ألَذِنَ بون 75 


الك 


521 الو يخ عتمان سب 


ثم قال الإمام الحو يله (و الَحَرّي في المكايب. والمّطاعِم, والمَحارم» 
والمَشارب, والمّلابس. وَاجِتَئَابُ الشّهَوَاتِ فَإنَهَا دَاعِية لرُكوب المُحَرَّمَات 
فمن رَعَى حول الحِمَى فَإِنَّهُ يُوشِك أن يُواقِع الحِمّى): أي: أنَّه مع فعل المٌرائض» 
واجتناب المُحرّمات. يَنبَغي للمُسلِم السُّنيٌ أن يتَحلّى بِعِدَّةٍ أمور» ومن ذلك: 
(التَحَرّي في المَكاسب» والمَطاعم» والمَحارم» والمّشارب. والمّلابس). 
والنّحَرّي: هو القصدٌ والاجتهادُ ني الطّلّب”» أي: على العَبِدٍ أن يَحرص على 
الرّرْقٍ الحَلال» وألا يُدِخْلَ جَوفَه شيئًا مِمّا حرّمَ الل وألا يكسُوَّ تَفسَه على وجو 
يُعْضِبُ مولاه» فان ذلك من موانع إجابة الدُعاء» كما قال النبي يَكِِ: ايها الاس 
إن الله َيب لا قبل إلا اء وَإنَّ الله له أَمَرَ لْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ َقَالَ: 


و کے ےو ےم ے وو 


تايبا الرسل كلوأ ون لطبت لطبت E‏ دما يما تعملونَ عليم #[المؤمنون: »]5١‏ 


ا ا 
ww‏ 


وَقَالَ: © تايها ايت ٤٣امَنوا‏ ڪلوا من طيَبکت ما ررْقنكمْ 4[البقرة ENE‏ 


ال حل تطبل السفر أشت اغ ا SS‏ 0 
حَرَامٌ وَمَشْرَبْةُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَعُذِيّ بالْحَرَام 2 يسْتَجَاتُ لِدَلِكَ؟» *» 
فهذا رَجُلٌ اجتمّعَ فيه أربَعةٌ أسباب تقتضي إجابة الدعاء» وهي: 

إطالة الْسَّفْنِ 

وحُصُولُ المبذّل في اللباس والهيئة. 


و 


(1) «النهاية» (ص 289,» حرا). 


(2) رواه مسلم (رقم: 1015). 
(3) انظر: «جامع العلوم والجكم» (ص 155-152). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


۳ 


والإلحاح على الله بقوله: يا ربٌ» يا ربٌ. 

ولكنّ الله سُبِحَاتَهُ لم يستجب له لاه أوغَلَ في الحرام: ورال 
وَعْذِيةه بل إن أكل الام يُفسِدُ العَمَل ويَمَمُقبُوله. 

تراك حي رك واي اا مرا ري تر امار 


ل 


بن عياف : رد لله بادا یخی بهم الْعِبَادُ ولبلا وَهُمْ أُصْحَابٌ سنق مَنْ كَانَ 
ر ر 0 5 0_0 ا 0 ص 
يَعْقِل مَا ټدخل جوف من جلو کان في جزب التو تَعالى). * 

وکا ينبي الحَذَرُ يِن عَدَم التحَرّي في المَكاب» فكذلك لا بغي تَحريمٌ 


ر I‏ مره 2 ما cog‏ 


الاكتساب» 07 بالمباح» والله يتقول: * يتأمها لذبن ءامنوأ لا رما أطْيَبتٍ ما 


هسوك م 


EG‏ إت اله لاحب الْمعَتین ا وَصُواعِنًا ریک مه حلا 
الى اسر پد مُومِنو €[المائدة: ۸۷ - ۸۸]» ولأهّميَّة هذا الأصل» 
دون و كب المُعتقّد ومن ذلك قول أبي عَبدِ الله بن حفيف خث ©: «وممًا 
: أن الله أباح المكايب والتّجاراتٍِ والصّناعاتء وإِلّما حَرَّمَ الله الغش 
1 وان من قالابتحريم المكايسيه فهو ضال صل مب ١‏ ليس الا 
والظَّلمُ والغِشُ من التجاراتٍ والصَّناعاتٍ في شيء» وإِنّما حرم لله ورسوله الفساد 
لا الكسب والتجارة فإنَ ذلك على أصل الكتاب والسَنة جائرٌ إلى يوم القيامة. 


(1) رواه اللالكائي في: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/ 49ء رقم: 1 5)» وانظر: «مسائل الفروع 
الواردة في مُصَتّات العقيدة»» للدكتور آل عبد اللطيف» ضمن كتابه: «بُحوثٌ علميّة مُحَكّمة) (ص 264) 
(الأطعمة والأشربة). 

(2) «الفتوى الحَمَويّة الكبرى» (ص 442). وانظر: خا ال د. التويجري عليها. 


E‏ الو و عتمان ب 


وإ مما نَعتقدٌه: أن الله لا يمر بأكل الحلالء ثم يُعدمُهُم الوصول إليه يِن جميع 
الجهات؛ لاما مالم به توجوة إلى مالي وال أ لأرض تخأو من 
الحلا والنَّاسُ يتقّبُون في الحرام فهو مُبتَِعٌ ضالء إلا أنه يقل في وضع ويكثر 
في مَوضِع؛ لا آنه مَفقودٌ من الأرض». انتهى 

ثم قال الإمام اموي كانه : (وَاجِدَنَات الشَّهَوَاتَ): أي: والبُعد والاحتراز من 
الشَّهَوات» جَمعٌ شهوةء وهي: ما تشتاق إليه النَّمْسُ وتَميلٌ إليه"» وقد بيّنَ الله جل 
وعَلا الأمور الي يشتهيها النَّسء فقال: «ذُيّنَ للا حب قوت ورك السا 
اسن وَالْمتطِير e‏ يتك E E A EE‏ 
له نک حن الْمَكَابِ #[آل عمران: »]١٤‏ 


یھ ا yT‏ ٿه التي تجمَم مشتهيات كديرَة واي 
لا تختلف باختلاف ا وَالْعْصور وَالْأَقَطَارِ ©, IE TT‏ 
يُِيدُونَ أن يُوغِلَ الخَلقُ في اتباع الشهوات» حنَّى يَنسَلِحَ حب الآخرة والعَمل لها 


ور ر د س م 01 24 
من لوبهم فقال غَله: لوال بريد أن بوب يڪم وريد اليك يعون 


الوت 55 E‏ ا ميلا عظيمًا #[النساء .[YV:‏ 


ےہ 00 و 


وال E‏ قد أباح لله 1 ا س 
دح کے ی سح سد لجس سه لال 
الدييانا يوم أَلْقَيمَةٍ 0 «[rY‏ وقال: #الْمَال 


(1) انظر: «المصباح المُنير» (ص 176 السَّهِوَة). 
(2) انظر: «التحرير والتنوير). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


200 
راا اض م مح 8 72 2 


1 ماس 0 د ليك ومع 
وَالْبِقِيَتٌ الصللحلت خبرعند ريك ثوابا وَحَيرٌ أملا #[الكهف: ١٤]ء‏ وقال: واب فيا 


صد 
زار ر 
2 

6 


اتلك الله الدّار لخر 


> د 0 


ا ا م ور 
ولا تن تَصِسَكَ مت ادنيا وحن حكما سس له 


کی ےد ےہ ر چ ع ے1 ی عر بر قوم ہے 
الك ولا تبغ الفساد في الارضإن اله لا عت المفسِدين #[القصص: ۷۷]. 


ولهذاء كان الات رسال ق الملدات» وال كس خلقت الذهوات مدعا لا 
وسلمًَا لمُواقعَة المُهلكات, ولهذا قال الإمامٌ المُرَني يَكائه: (وَاجِتئَات الشهرَاتِ. 
نَا دَاعِية لر كوب المُحَرَّمَات): أي: لمُقَارَقَتها وغَشَّيانِها. 

ثم قال يكّثة: (فمّن رَعَى حول الحِمَى فَإِنَهُ يُوشِك أن يُواقِع الحِمَى 
المُستَرسِلَ في الشهوات» والمُواقِعَ للشبهات. قارب الؤقوعَ في الكّرام المَحض» 


وذلك بارتكاب المَنهيّات» وترك المأمورات» وهذا الذي حدّرٌ منه النََّصِحٌ الأمين 


0 
س 


ا أن 


کح 


بقوله: «قَمَنْ ترك ما شه عليه ِنَ الإنّم گان ِمَا استَبانَ انرك وَمَنِ اجترَأ عَلَى 
ما شك فيه من الثم أَوْسَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا استبانَء وَالمَعَاصِي حِمَى الل مَنْ يَرْتَْ 
حَؤْلَ الجمّى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقعَه ”» وهذا الحديتٌ أصلٌ كَبيرٌ في الوَرَعء الذي هُو: 
كما الا رة 

والحِمّى: هو ما يحوي المُلوك ويَمبَعونَ غيرهم مِن قربانه "» فكما لا ينبي 
قُربَانُ حِمّى المُلوكِ حدّرًا من دُخولها ني الدّنياء فكذلك لا بغي غََيانٌ حِمَى 
مَلِكِ المُلوكِ جلا كَوفًا ِن انتهاكها والهّلاك في الدّنيا والآخرة, وهذا الذي أصَّلَهُ 


(1) رواه البخاري (رقم: 2051)» واللّفظ له» ومسلم (رقم: 1599). 
(2) انظر: «الفتاوی» (10/ 21+ 21/ 5)) و«إحكام الأحكام) (4/ 140) لابن دقيق العيد يََالنه. 
(3) «جامع العلوم والجكم» (ص 110). 


المُصَنَفْ اث بقوله: (وَاجتنَابٌ الشَهَوَاتِء فَإِنْهَاداعِيَة ركوب المُحَرَّمَات)» لأنَّ 


التَحذيرَ من الغايات يستدعى التحذيرَ من البدايات. " 


الك 


(1) انظر: «التحرير والتنوير» (3/ 178). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


خاتمة الرسالة 

قمن يُسّرَ لهذا فاه ِن الذي على هُدى» بود لسابو E e‏ 
وباك إِلَى سَبِيله الأقوّم بِمَنه الجَزِيلٍ الأقدّم وجَلالِهِ العَلىّ الأكرّم وَالسَّكَامُ 
عَليكُم وَرَحمَة اللو وبر كائ وعلى من قَرَأَعَلَينا السام وا نال سَلام اللو الضَالَينَ 
والحمد لله رب العالمين. 

نجزت الرسَالَة بِحَمْد الله ومَنّه» وصلوائه على مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاصحابه وأزواجه 
الطاهرات» ا 

حك الإماء الغري تله هذه الرسالة الخباركة» يقوله: فم ا لهذا نه 
من الدين على هُدى» ومن الرّحمّة مَة على رَجَاء)؛ أي: من وف لاعتفاد لكلف 
وكَمّل ذلك بالعّمل الصالح» مِن فعل الطّاعات» ودرك المُحَرّمات» فإِنةعلى هذى 


7 اګ سس 


في دينه» أي: على صراط مُستقیم» كما قال تعالى: قم ايڪ من هذى 
فمن اتم هدای قلا يل وايش 14طه: *؟1]» فالمُهتدي: هو الذ 00 
النَافِع والعّمل الصالح» » بخلاف الضَّالٌ الذي جهل الحَقَّ» والشَّقيَ العا لذي 
عَرَفَ الحقٌّ ولم يتبعه. " 

وقولّه ينه: (ومن الرّحمّة على رَجَاء): أي: أنه ليق بأن برجو رَحمَةَ ره 
لان من الصيرة العمل حن ال جاب كنا قال ها ارت امنا ودين 


6 ع عر 3" 1 کک سح لو 2 ساح سا 3 
هاجرواً هدوا ف سیل اللو أؤلتيك برحو رحست ّم # 1 [البقرة: »]5١14‏ وقال: 


(1) انظر: «تفسير ابن سعدي» (ص 40). 


ا 20 


كم ال عه ار ر € [فاطر: ۲۹]» فعلى الْعَبِدٍ أن يَعمّلء وعليه أن 
برجو و که الل لطع تحشل د تلع" 

ثم قال كآنه (ووَفَقَنا اللو اك اك إلى سَبيله الأقوّمء بِمَنّْه الجَرِيلٍ الأ الأقدّم. وجَلالِه 
العَلِيّ الأكرّم). فسال الغ يدث لهُ وللسائل والقارئ التَّوفِيقَ إلى السّبيل 
الأَقوَم؛ وهو الصّراطٌ المُستَقِيمُ الذي لا اعوجاج فيه لوطل أله قَصَدُ أل 


وها جار 4[النحل: ٩]ء‏ ومن حادَ عنۀ فقد صل وملك اوس يدل لْكُفْرَ 
لمن فَمَدَ صل سََآءَ اليل €[البقرة: .]۱١۸‏ وهذا التوفيق قى إلى السبيل الأقوّم 
يَحصُلُ بمّحض تَفَضّل اللو بحانه» ولهذا قال کنا ال 0 
الأقوّم. بِمَنْه الجَزِيلٍ الأقدّم وجَلالِه العَلِيَ الأكرّم)» أي: بواسع قضله ووافر 
عطائه» زوت وکرمه يله وقد تقد الكلامٌ على مسألة «التوفيق والخدلان ناء 
هذا الشرح. 

ثم قال يذآثة: (وَالسّكَامُ عَليِكُم وَرَحمَة اللو وبر كانه وعلى من قَرَأعَلَينا السلا 
ولا ينال سَلامُ الله الضَّالّينَ»» فإِنّهُم مَحَجُوبونَ عن السلامّة في الدنياء لوقوعهم في 
الجاع وعن السلامّة في الآخرة» لجرمانهم من دخول الجَنات» الي هي دار 
السّلام ر 


4 ع‎ 
Tp 


(1) «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» (ص 199) لابن سعدي» نقلا عن كتابي: «نُصحٌ المؤمنين» 
(مَنزلة الرّجاء). 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


ثم حم الإمام المرني هذه العقيدة المُبارَكة حايدًا به ومُصَليًا ومسَلمَا على 
بيه وآله وصحبه» فقال يَّئة: (تَجَرَّت الرسَالّة بَحَمْد الله ومَنْه وصلواته على 
مُحَمَدِ وَآلِهِ وَأَصِحَابه وأزواجه الطاهرات, وسلَّمَ كثيرًا كثيرًا). 

سال الله الكريم بواسع مَنّه» وجَزيل عطائه أن يَعْفِرٌ للإمام المُرّ ويُجِزِل له 
الثواب» ويرفمَ قَدره في جَنَاتِ التعيم» كما نَصَحّ وأحسنّ في تأليف هذا الكتاب. 

وهذا آخرٌ التعليق على هذه الرّسالّة المُباركة» وآخرٌ كلامي كأَوَّلِه: أن الحَمدُ 
له رب العالمين» وصلاته وسلامّه على سَيّد المُرسّلين وخاتم ان وآله 
الطيّبين الطاهرين» وصحبه الرّاشدين المهديين إلى يوم الدين. 


إن سالك بال الذئ. حصت له الماوات وهي الواعد الارى 


3 


o | <f .‏ ر م و . 


329 الو و عتمان ب 


مقدمة الشارح 2 
أهمية هذه الرسالة ا 007 #36 
سببُ تأليف هذه العقيدة 5 
طبعة الكتاب yy‏ 
الإسناد الذي أروي به الكتاب ااا اا O N O‏ 
أصل هذا الشرح ل 9 
مَنْهَج الشّرح 0000 

ترجمة الإمام المُزني ا ددبب1ب0010101 0 007 
شيوخه 1[ 
تلاميذه IA O O N O‏ 
مكانته عند العلماء IA‏ 
مصئّفاته ب *2**25(ظإ 
وفاته LO e‏ 

DECREE O E مقدمة المُزني‎ 

علو الله واستواؤه على عرشه انك لان E SSG RS SS‏ 
من سيه المعطلة في إنكار علو الله على خلقه O OE GS SES ENE‏ 
الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء من كلام أبي الحسن الأشعري e‏ 422 

القضاءً والقَدّر 10ج 

الملائكة اك 

آدمٌ عليه السلام 21*79 
توجيه أهل العلم لحديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام 00000 100560( 
أبونا آدم تاب واستغفرء بخلاف إبليس الذي عاند واستكبر OI‏ 

أعمال أهلٍ الجنة والنار dienes sane Rese e‏ 0 
التوفيق لأهل الجنة والخذلان لأهل النار 0001 

الإيمان 10[ 0007071 
تعريف الإيمان لعَة 10001010 
تعريف الإيمان شَرعًا 7 
مَنزلة العمل من الإيمان SA E O‏ 
تفال أهل الإيمان SE‏ 
آهل العا کون صاب الك O‏ 


= واسع المنة بالتعليق على شرح السنة 


القرآن 11100[ ز [ [ [ ز ز ا LOC‏ 
خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة كلام اللّه عا نمي LOG‏ 
صفات الله سبحانه a‏ 1 1 116 
القرق بِينَ الصّفَة والنّعت 10100 
كل ما حطر ببالك فاللّه بخلافه ا د 000000111 000 
قُربُ الله سُبحانه REESE ORR SSSR Sk‏ 1 
عر الله 00 0 
الله بائنٌ من خَلقه 7 << <ز<ز0ز10000 1 ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 0 
الإيمان باليوم الآخر 0 1 E‏ 
حَتميّة الممّوت 8 ة ة زذزذز ز 00 1[ [ز[ز[ز[ [ ز اا 
الآجال A‏ ان مخ ألم لحا م ل ل ا ل ل 140 
تعريف الرّزق وأنواعه TADS‏ 
ضَغْطَةٌ القبر وفتنّته 10101231212 1 ااا 0 
البَعْتُ والقيامَةٌ الكبرى LSA o GGG ES GEG‏ 
اختلاف العلماء في عدد النفخات في الصور 07 
الحَشه TOS E‏ 
الحساب 007 E ONO‏ 
الميزان AC OCD DO EA‏ 
عدد الموازين يوم القيامة 111777 1 LVF ME‏ 
صفة الميزان اا 1 1 O‏ 
ما الذي يورّن في الميزان؟ E E‏ 1 
نشر الصحف DO ARAN RG [1 1 [| RSS‏ 
ما يقع يوم القيامة على وجه الترتيب 11 
انقسامٌ الناس إلى شقي وسعيد ز TOS EAS ER EAE‏ 
الجنة والنار 15 1 1[ 1 1 1 ا 
نَعيمُ آهل الجَنّة LORS RE O‏ 
رؤْيَةُ أهلٍ الجنّة لرَبّهم NAE‏ ددب0010117 0 OARS‏ 
تنبيه حول مذهب الأشاعرة والماتردية في باب رؤية الله ا 0 
الجئّة فضل الله وتحمته وسبيّها الإيمان والأعمال الصالحة DOI‏ 
عَذَابٌ أهل النّار O A‏ 213 
أشد العذاب عذاب الحجاب DISSES ISON SLO SOLON SR‏ 


عشرة أسباب تَحجُب القلب عن ريه Rm‏ ل مل ف مق لاط ون 24 م165 2 


31 الم وا ا 
السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم ومنع الخروج عليهم وان جارُوا 221 
الطاعة للحاكم تكون في المعروف E‏ 22 
عدم الخروج على ولاة أمور المسلمين وان جاروا DOSES‏ 
الحكمة في ترك الخروج على الحاكم الظالم DDS‏ 
صَلاحٌ الرّاعي من صلاح الرّعيّة 00 0 00 
معاملةٌ عُْصَاةٍ المُسلمين وأهل البدع يذ[ 1 [ذ[1[1ذ[ ز[ز[ [ 1 0 
الإمساك عن تكفير أهل القبلة a‏ 25360 
تنبيه حول النسخة المُحقّقة DAIS A‏ 
من ضوابط الجر د01 ا 
واجبّنا نَحوَ الصّحابة رضي الله عنهم 010010101010 1 1ت 
أوجُه تَمَيْرِْ جيل الصحابة عن غيرهم RS‏ 2 1 26 
تعريف الصحابي GT O O E‏ 
عدالة الصحابة Os‏ 
مراتب الصحابة 00001 O‏ 
حقوق الصحابة علينا O O‏ 
الإمساك عمًا شَجَرَ بينَ الصحابة ITD SS NS‏ 
التفصيلٌ في حكم سب الصحابة 0 
الصَّلاةٌ وراء الأئمّة والجهادُ معهم 0120121 ا 
صلاةٌ الجُمعة مع الجر والفاجر اطاط RRR‏ كل ل 1 294111 
الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرًا قرت اط نع تماق عاك واوا تسح سام 287 
قَصِرٌ الصّلاة في الأسفارء والتّخبير فيه بين الصيام والإفطار مال 251 
أسبابٌُ إيراد بعض الفُروع في كتب الاعتقاد DO‏ 
اجتماع أئمة الهدى على هذه المقالات AOR‏ 290 
السلامة في اتباع منهج السلف الصالح ا ةي زد د 0010101313232 ا 
مُجائَبةٌ التكلّف فيما كفانا فيه السلف O‏ 0 
التوسّط والبّعد عن الإفراط والتّفريط SER‏ وام فم ان ام ل DO‏ 
المُحافظةٌ على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المُحرّمات SOO ii E‏ 
أنواع المسائل التي يذكرُها أهل السنة في كتب الاعتقاد SOLER OSA‏ 
المُحَافَطَةٌ على أداء الفرائض والرّواتب OF RRS SA E‏ 
اجات المحومات ا ا 0001 0 
خاتمةٌ الرّسالة ددبب00101010101 0 E r‏ 
فهرس المحتودات اي ةي 2 2 2 1 1 0 12 1 2 1 1 ز 1ز1 1 1 ا 


